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د. الهادي التيمومي 


.1 ۾ سن ه» à‏ 
المدارس الباريجيه الحدييه 


à 91 


بعد كتابنا الصادر عام 2003 عن «مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العام المّربي من 
النهضة إلى العولمة» ويعد الكتاب الثاني الصادر عام 2008 عن «نظريات المعرفة LE JUN‏ 
وفلسفات التاريخ في العالم الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين» وكان عملاً حماعيًا 
تولينا الإشراف عليه والمساهمة فيه ضمن نشاط «بيت الحكمة! التونسي» هانحن نُواصل 
الاهتمام بعلمو ية التاريخ بهذا التأليف الجديد الموسوم «المدارس EN‏ الحديثة»» وقد 
حاولنا أن تكون هذه المحطة الثالثة مرحلة متقدمة كميا Legs‏ قياساً إلى ما أنجزناه 
سابقاء ولعل من أَبْرز Lt LU‏ به من جديد هو الملاحق ( 46 وثيقة مستلة من كتابات كبار 
المؤرخين وغيرهم من المفكرين العَربتِينَ الذين أعملوا فكرهم في ماهية علم التاريخ)؛ 
وتمسح هذه الوثائق كامل الفترة من عصر النهضة الإيطالي (LA RENAISSANCE)‏ إلى 
بدايات القرن الواحد والعشرين واما بعدالحداثة». 
1 إن هذا التأليف من شأنه أن يوفر للطالب وللمدرس jo A‏ علم التاريخ حدًا 
أدنى من المعارف عن علم هو من أجمل مغامرات العقل البشريء ولقد LÉ‏ فيه لغة 
مبتطة اللفظ قريبة المأخذ؛ دانية الملتمس» كا حَرضًْا على الإيجاز والتكثيف حتى يغري 
الحجم المحدود للكتاب بقراءته وبالاستفادة منه. وقد حاولنا جاهدين ألا يكون التبسيط 
عل حساب العلم رغم صعوبة ذلك. 

لقد لاحظت بحكم مهنتي» بصفتي أستاذا جامعيًا في التاريخ المعاصر بالجامعات 
التونسيّة؛ أن الكثير من المهتمين بعلم التاريخ في العالم العربي من طلاب ومثقفين يجهلون 
أغلب ما كتبه عمالقة الفكر الغربيّين حول صناعتهم (علم التاريخ)ء وإن الذين حاولوا 
التعرف إلى ذلك» اصطدموا بصعوبة بعض ما قرؤوه» خاصة إذا اختلط علم التاريخ بشيء 
من الفلسفة أو علم النفس أو الاقتصاد... إلخ. زد على ذلك نفور الطلاب من الرجوع 


إل المصادر والمراجع المكتوبة بغير اللغة العربيّة» وهذه مأساة أخرى تتعلق بالطريقة ال 
ہا تعریبُ ب العلوم الإنسانية والاجتاعيّة في تونس ds‏ بقية البلدان a al‏ إذ أذى 

ذلك التعريب - مع الأسف الشديد- - إلى تقوقع الطلاب في صدفة اللغة العربيّة» في وقت 
تزداد فيه الحاجة إلى معرفة أكثر مايمكن من لغات العا المتقدم. 

إن توجه هذا الكتاب تو جه نجميعي. إذ قلت لنفسي إن المعنين به بحاجة في 
مرحلة أولى إلى «مغازة أفكار»؛ فسرت على خطى الفيلسوف الفرنسي جان جاك 3 وسو 
الذى قال فى «اعترافاته» (الكتاب السّادس) في أراخر القرن الثامن عشر «قلت ل: 
لا بد أن أشيّد مغازة أفكار سواءٌ أكانت تلك الأفكار خاطئة pl‏ صحيحة. الهم هو أن 
تكون واضحة:؛ وذلك في انتظار أن يمتلئ دماغي ويكون قادرًا على المقارنة والاختيار 
بين تلك الأفكار. وأنا على يقين من أن هذه الطريقة لا تخلو من سليتّات؛ لكنها على 
الأقل تمكنني من بلوغ هدنيء وهو التَعلّم...“"". وأرجو أن يؤدّي الاطلاع على «مغازة 
الأفكار» المتمدّلة في هذا التأليف إلى إغراء الكثيرين بمزيد التشبّع بالراث الغري في علم 
التاريخ» ومعاشرة أمّهاته وأساطينه. لأنه التراث الأكثر JUS‏ هذا الميدان في عام اليوم. 

لقد حمل علم التاريخ في العالم الغربي بصمات التحولات الكبرى التي شهدتها 
«القارة العجوز؟ من عصر الاصلاح الديني (القرن الخامس عشر) وعصر النهضة (القرن 
السادس عشر) (LA RENAISSANCE)‏ وعصر العقلانية (القرن السابع عشر) إلى عصر 
التنوير (القرن الثامن عشر) وعصر الوضعية والعلم والصناعة العصرية وعصر «أزمة 
الإنسان والعلوم الإنائية» والعولمة (LA MONDIALISATION)‏ وما بعد الحداثة» (LA‏ 
à jai) POST- MODERNITÉ)‏ العشر ون وبدايات القرن الواحد والعشرين). 

لقد بذلتٌ في هذا البحث جهد الطاقةء وإن كنت كلما أوغلتٌ في طواياه؛ شعرتٌ 
آتي م زلتٌ أقف منه على العتبة» لكنّ الذي أحبّ تأكيده هو A‏ ازعم A‏ بلغت فيه 
كل ما أتوق | إليه من الإحاطة والدفة ولا أدّعي من العلم إلا بعضهء والشّكر مسقا للذين 
سيقرؤون هذا الكتاب لصبرهم عملم يعجبهم فيه؛ وعاش علم التاريخ ظافرًا منصورًا. 

ملاحظة: 

كل الوثائق المرافقة من تعريبي (الحاد 


ي التيمومي) باستثناء وثيقتين ذكرتٌ | 
Le‏ سي کرت اسم 


1( كل الفقرات والوثائق المعزبة ف متن هذا الكتاب من تعريب المؤلف sn)‏ - 


(© 
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المنقدمة 


ES‏ هذه الدراسة بتطور علم التاريخ (مبادؤه وأسسه وأهدافه وحدوده) في 
العالم الغربي منذ عصر النهضة إلى بدايات القرن الواحد والعشرين. وطابع هذه الدراسة 
SU‏ نسبيا جعلها انتقائية؛ إذ العديد من المعطيات وقع التعرض ها بطريقة سريعة 
لان قصدي ليس الشمولية والإلمام الكاملء Léo‏ تمكين المهتم بعلم التاريخ من «حدٌ 
أدنى مضمون» (SMIG)‏ أي من حصيلة معقولة تشمل أهم المحطات في تاريخ مفهوم 
التاريخ على امتداد أكثر من ستة قرون. وتغطي هذه الدراسة الجوانب «المستوريوغرافية 
(HISTORIOGRAPHIE)‏ والابستمولوجية (ÉPISTÉMOLOGIE)‏ والفلسفية لعلم > بخ 
(PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE)‏ 

لقد تبنيثٌ المعيار الكرونولوجي في هذه الدراسةء وبداتٌ ب«إنسانويّة» عصر 
النهضة الأوربيّة إلى أن بلغت عصر «العولمة؛ و«ما بعد الحداثة» في أيامنا هذه عل بأنَّ 
علم التاريخ لم يولد حقيقة إلا في القرن التاسع عشر حيث وقعت بداية من هذا التاريخ 
«مأسسة) (INSTITUTIONNALISATION)‏ هذا العلم» أي بعث أقسام تاريخ في الجامعات 
ومجلات متخصصة وجعيّات عالمة تُعنى بعلم التاريخ» وهذه ll‏ ناتجة عن الثورة 
الفرنسيّة (1789) التي جاءت بفكرة مفادها أن التحولات المجتمعية أمر ضروري 
وحتميّ وعادي» لذلك نشأ علم التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى لدراسة هذه 
التحرّلات وللتحكم فيها. 

ولقد اخترتٌ الوظيفة لا الاسم؛ وارتأيتٌ القيام بعملية «تنميط» للمؤرخين 
خلال هذه الحقيقة الطويلة» فاكتشفت وجود أحد عشر نمطا. 


ى من هؤلاء المؤرخين تبيان الإطار AN‏ 
وقد حاولت بالنسبة يي إل بن إليهاء وإضافاته ومواطن قصوره. 
ذي ظهر فيه والمدرسة الفكرية التي ينتمي 201 93 
المام الذي ظهر فيه و أن ت اليه فى متن هذا التأليف ليسوا كلهم مؤرخين GA‏ 
والمؤرخون الذين أشرت الات فكريّة Bilan‏ ومن بينها التاريخ. وزد 
نل ا TRE‏ مفاهيم من علوم اتسا فير 
کر رشان Le‏ مرا في أن الفلاسفة قدموا إضافات عظيمة لعلم 
تاريخ؛ وخاصة من و 1 Al‏ ال تار . 
اريخ لكن هذا تاليف ) يمرل - رغم بعده الابستمولوجي والفلسفي إلى تاریخ 
للفلسفة 6 كثرة المطيات Ne‏ بمضامين دينية ازدادت تعمقامع ظهور 
لقد بدأ التفكير التاريخى منذ فجر HSM‏ 10 1 
الأديان التوحيدية الكرى؛ ئ أصبح التفكير التاريخي سياسيا مع الإغريق والرومانء 
و Fa‏ اا ميض لم يدم طويلاً جاء به العربي المسلم 
ديع حسوف دام قرابة الألف سنة nu D‏ فى مع السياسةء وأصبح الإنسان 
التونسي عبد الرحمان بن خلدون) تصالح التفكير التاريخي مع 000 
- لالله نقط- حور التفكير التاريخي بداية من عصر النهضة في العام ag EN‏ وقد تشظى 
هذا المضمون السياسي للتفكير التاريخي في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ما لا يحصى 
من الحساسيّات والمشارب المختلفة. 1 
لقد ازدهر علم التاريخ في العالم الغربي أن الوعي الأوروي تكون تدر ميا ني 
التاريخ» ول توجد ماهية مسبقة LS‏ هو الحال في الإسلام (الوحي)ء وللوعي الأوروي 
والتاريخ جزء منه- أربعة مصادر: المصدر الشرقي القديم» المصدر اليوناني- الرومان 
(مصدران علانيّات) والمصدر اليهردي - المسيحي (المصدر الديني) والبيثة LAN‏ 
الأوروبيّة. 
إن بعض أصناف المؤرخين الذين تعرضتٌ لم في هز 
بادز في عام اليرم (مثل المؤرخ الرومنطيقي) وهذا ما يفشر أن أجزاء هذه الدراسة ليست 
AU‏ الوزن؛ لكني حرصت مع ذلك عل عدم إهمال مؤلاء المؤرخين لأنهم جزءٌ لا 
يتجزأ من تاريخ التاريخ (المستوريوغرافيا) ولان 


بحس طرق تفكيرهم وأشكال كتاباتهم» 
نلمس اليوم بصماتها لدى ENT leds‏ بلا وعي أحيائًا. 


إنني عندما أستعرض مواصفات صف see‏ © 
ra a‏ ان الؤرخين في عصر ee‏ فن ذلك يه 
يمني ان کل تلك الواصفات متوقرة لدی كل پل 


| التأليف لم يعد لهم وجود 


sys 7‏ 2 يمون إلى الملد PRE‏ 
sr‏ احا ادل شس ارم ل رز ت کردا ت - ومن باب 


تقريب الحقائق إلى الأذهان- أن أستخدم مفهوم «الأنموذج مثالي؛ ل«ماكس فيبر» EMA‏ 
WEBER)‏ لقد Leu,‏ صورة «خالصة؛ لمؤرّخ كل مدرسة بإيجابيّاته Es‏ وهو 
مؤرّخ لم يوجد قط بمثل تلك المواصفات على ارض الواقعء وإنها المؤزخ الذي وجد. هو 
مؤرّخ يحمل الكثير من تلك المواصفات لا كلها. لقد فضت الوظيفة لا الاسم انطلاقا 
من إيهاني OÙ‏ الحضارة ليست في نهاية التحليل سوى مجموعة من الوظائف التي تؤدي إلى 
A‏ 51 المعرفي والتٌّقدّم فعرّض الحديث من باب المثال عن «اسم؛ «ماركس؟ المؤرّخ» 
خبرنًا الحديث عن «وظيفة' المؤرخ الماركسي. 
إن الجانب الهستوريوغرانفي هذه الدراسة ليس من صنف دراسة التاريخ الفكري أو 
دراسة تاريخ الأفكارء وهي الدراسات التقليدية المعروفة؛ وإنها هي نوع من سُوسيولوجية 
مهنة التاريخ والأدوار المختلفة التي أوكلت لعلم التاريخء وذلك منذ عصر النهضة إلى 
البوم ني العالم الغربيء وقد حاولتٌ كذلك تبسيط فلسفات التاريخ التي ظهرت خلال 
هذه الحقبة الزمنية رغم صعوبة ذلك التبسيط. 
وقد يبدو لبعض القراء أن بعض ما ورد في هذا الكتاب هو من البديبيّات؛ وهي 
ليست كذلك. ولا بد من التثبت إن كانت فعلاً بديبيّات» علما بأن الكلمات الأكثر شيوعًا 
ليست هي الأوضح في الأذهانء وقد تطلب اكتشاف تلك «البديهيّات» من اليشرية 
دهورًا طويلة. لنتذكر ما قاله «التونسي» وأحد أعظم آباء المسيحية القديس أوغسطين 
(SAINT AUGUSTIN)‏ (صاحب التوليفة بين الأفلاطو نية المحدثة والمسيحيّة) عن مفهوم 
الزمن في اعترافاته في القرن الرابع بعد الميلاد: «... ماهو الزمن؟ إذا لم يسألني us Lot‏ 
فأنا أعرفه. لكن إذا ما és ee‏ فإني عاجز عن الإجابة». إن تعريف هدًا الزمن الذي 
حبر مفكرًا Le‏ مدل القديس أوغسطين ولا بحر عامة الناس» هو الذي أدى إلى أعظم 
ثورة في الفيزياء. وهي ثورة «النسبيّةة التي فجرها إنشتاين (EINSTEIN)‏ في بدايات القرن 


العشرين. 


[مشکل التاريخ هو تاريخ المشكل] 
هيغل 
[نحن لا نعرف سوى علم واحد هو علم التاريخ] 
ماركس - انقلز 
[إني قادر على فهم قوانين الرياضيات» لكن حيال أبسط الوقائع التاريخيّة 
التي تتطلب الحدس» أجد نفسي في وضعية صعبة؛ مثل أغبى الأغبياء] 
ماركس 


[إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمةء هم أولئك الذين تون الاضي كثيرا] 


إرنست ريئان 


الفصل الأول 
في معنى كلمة تاريخ 


ماذا تعني عبارة «تاريخ“؟ إن الدراسات في هذا الموضوع هي من التنوع والكثرة حتى 
ليخي ل للباحث المقيل على دراسة هذا العلم أنه ميل بنا وتمحيضًاء وأن كل جديد عله 
لن يكون إلا قولاً مسموعًا ملوكا ممجوجًاء لذلك سأقنصر على إثارة ماأعتبره أساسيًا في 
هذا الموضوع رغم أن الكثيرين سَبَقُوني إلى ذلك» ولعلّ في الإعادة الموجزة والمبّطة 
بعض الفائدة. 

ينتمي علم التاريخ إلى العلوم الاجتماعيّة (التسمية الأمريكية) أو إلى العلوم الإنسانية 
(التسمية الفرنسيّة)» وهذه العلوم كثيرة مثل: الانتروبولوجياء الألسنية؛ علم النفس» 
الاقتصاد؛ علم الاجتماع؛ الجغرافياء الديمغرافياء العلوم السياسيّة... 

وعلم التاريخ هو أقدم علم إنساني» وقد ظهر في اليونان القديمة في القرن الخامس 
قبل الميلاد على أيدي المؤرخين هيرودوت (حوالي 485 ق م - 420 ق م) وتُوسيديد 
(470 ق م - 401 ق م). لقد انتقل الوعي بالزمن لدى اليوناتئين إلى الوعي بالتاريخ» 
وذلك لأنهم تخلصوا من سطوة الأساطيرء أي من الفكرة التي مفادها أن التاريخ هو 
تكرارٌ للماضي. لقد أصبح اليونانيُون يعتقدون أن التاريخ تراكمي. 

إن الوعي بالتاريخ هو ما يتميز به البشر عن الطبيعة التي لا وعي تاريخي لها. 

وتنطوي كلمة «تاريخ» لدى أغلب الشعوب على ثلاثة معان فهي تعني أولا ماوقع 
في الماضي» وتعني ثانيا 552 (RÉCIT)‏ ما وقع في الماضي ui‏ أو مايتصوّر الراوي 
أنه وقع di‏ وتعني ني ثالثا دراسة الماضي (رواية الأحداث وتأويلها)ء فالتاريخ هو إذن 
معرفً ea‏ أيضا مادةلتلك المعرفة» على أيهم من ذلك وجود GA‏ 
بين الماضي ومعرفة الإنسان لذلك SL‏ فالتطابق رهين ما يتوفر للمؤرخ من وثائق 
وشواهد عن ذلك الماضي؛ ومن ُدرة على الإلماء بذلك الماضي وبر غواره؛ على 
أن التطابق التام صعبٌ جذا إن لم نقل مستحيلاء ويُوجد من المؤرخين من يذهبٌ إلى 
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حدّ القول إن أقصى وأحسن ما يمكن أن يبلغه المؤرخ هو اذاتية غير منفعية» 5 
انحياز 5 tu‏ أما الموضوعية: فأمرٌ صعب المنال إن لم JE‏ شيئا آخر. 

إن g‏ المزدوج لكلمة «تاريخ' موجود أي كل ju‏ ولعل ذلك نء 
عن شعور 55 الإنسان بالارتباط الوئيق بين معرفه “ صي والماضي FE‏ 
والاستثناء Le a‏ بخص a‏ الألمانية التي تتضمن تمبيزا واضحا بين (Es‏ 
CHEHEN)‏ و (HISTORIE‏ 

إن هذا PL cu‏ لكلمة «ناريخ؟ له ما يبرّره» فالإنسان - موضوع المعرفة 
EN‏ - هو أيضًا ut D‏ وهذه المعاينة جعلت المهتمين بالشأن التارينْء 
يواضلزن طرع نش ) iQ‏ مذ الم الإغريتي ادبم ال الوم 


لقد اكتسب علم التاريخ مكانة لأهلأمرة بين العلوم في القرن التاسع عشر لكن وضعية 
هذا العلم تنطوي على إشكالية محر/ئة: فإذا ما بلور المؤرخ أفكارًا ونحت مفاهيم. فهو 
يتصرف وكأنه فيلسوف. وإذا ما أخرج : دیات کبری» فهو يتصرف وكأنه أديب, 
وإذابما فام E Br‏ عالم اجتماع» وإذاما وصف أحداثا 
حقيقية؛ فهو يتصرف وكأنه صحفيء وإذا ما صاخ لشخصيات كبيرة» فهو يتصرف 
وكأنه عالم نفس وإذا ما عالج معطيات رقمية» فهو لاصر رو كأنه إحصائي. وإذا ما درس 
الكيان )فهو يتصرف وكأنه ديمغرافي... الواضح إذن À‏ و «القارة التاريخية» ليست 
Mets‏ يكون علم التاريخ علمًا Qt‏ وغولاً Le‏ كل شيء؟ إن هذا ما 
لاحظه الكثيرون؛ وهم على حق. 
سؤال آخر: هل بإمكان المؤرخ أن يئرك جانبا طبيعته بصفته LS‏ 
الماضي دراسة موضوعية؟ 
لقد كتب الشاعر معروف الرصافي (1875 -1945) فى قصيدته ١‏ 
وما كشب التاريخ في كل ما | 
روت لقرائها إلا حديثٌ ملفق 
نظرنا لأمر الحاضرين LA‏ 


ماهي مادة هذا العلم؟ A‏ 


5 / فكيف يأمر الغابرين Ga‏ 
إن موقفا متطرفا مثل هذا لآ ر À‏ مصداقية És‏ 
إن مو ae A‏ ينطوي على أية مصداقيةء Ces à:‏ د 1 
الجديّة: هل بإمكان الإنسان أن يكون ماد٤ٌ‏ للمعر فة التارر اما 
2 و 
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JET)‏ لهذه المعرفةء أي هل بإمكان الإنسان أن يدرس أخاه الإنسان دراسة غير منحازة» 
أو بتعبير آخر: هل بلوغ الحقيقة ممكنّ عندما يكون موضوع الدراسة من نفس طبيعة 
الدارس» خلافا للعلوم الطبيعية حيث الدارس والمدروس من طبيعتين مختلفتين؟ وهل 
لمة موضوع أصعب من دراسة الإنسان للإنسان ذلك الذي حارت البَريّة فيه؛ كما قال 
À‏ بو العلاء المعرّي أو كما ورد في القرآن #وكان الإنسان أكثر شيئا Vas‏ (الكهف 53)؟ 
أليس Ja‏ بين البعد الإيديولوجي والبعد العلمي صعبًا جدًا في علم التاريخ نظرا إلى 
أن التاريخ هو دراسة الإنسان للإنسان؟ ثم ما المقصود بالعلم الذي نطالب المؤرخ بأن 
يتوخاه عند دراسته للماضي؟ هل هو العلم كما يفهمه علماء الطبيعة وهو العلم المتمثل 

فى «التفسير» (EXPLICATION)‏ أي في تحديد القوانين الحتمية والموضوعية التي تسيّر 
الكون؟ لا ننسى في هذا الصّدد ما à 32e‏ العلماء من أنه لا يُوجد تفسيدٌ شامل وكامل 
ونهائي حتى للظواهر الطبيعية» أو ما يقوله الفيلوف كارل بوير )1902 - 1995) من 
أن أية حقيقة علميّة ليست حفيقة لأن التجربة أثبتتهاء وإنما هي حقيقة لأننا لم نتوصل 
بعد إلى إثبات عكسها. 

هل المقصود بالعلم في التاري يخ هو مجرد افهم؟ (COMPRÉHENSION)‏ سلوك 
الإنسان وثواياه ومقاصده. وبالتالي لا يحتاج المؤرخ هنا في مقاربته للماضي إلى 
مفهوم العلية (CAUSALITÉ)‏ والحتمية «(DÉTERMINISME)‏ لكن المشكلة هنا هي إنسان 
ما قبل التاربخ: كيف نَدرْسّه» وقد ترك لنا مخلفات «صامتة» (عظام بشريّة » ملايس 
جلديةء قطع فخار» كهوف» أسلحة حجريّة...) لا يمكن التعامل معها بمفهوم الوعي 
أو القصد. 
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هل علم التاريخ هو علم مل علوم الطبيعة له هو LA‏ الموضوعية؟ ام 
زيي معدن اش ومن الفه؟ م مو شيه بالادب بسيب she‏ 
وبالشره lus‏ أم ہہ فن من فنون اللغةء وريّما أول الفنون الشعرية؟ فالتاريخ لدی 
اليوننيين 4 عروسه (MUSE)‏ وهي: كليو (cu)‏ والحاملة لبوق (رمز الشهرة) gs‏ 
au‏ (الاحتساب الوقت المنقضي) لِلُقَافة (للترويح على الآلهة عن طريق التغني 


كليو (عروس علم التاريخ) 
لقد انشغل المؤرخون منذ القديم بمعضلة pale‏ التاريخ؛ خاصة وقد بدا لهم أن 
کل حدث في التاريخ هو وَاحدٌ UNIQUE)‏ أي أنه لا يحدث إلا مرة واحدةٌ ولا ینکر 
وهو كذلك فريدٌ (SINGULIER)‏ أي أنه يحمل مواصفات لا نجدها في أي حدث آخر 
مشابه له؟ إذن لا شيء يتكرر في التاريخ الإنساني. والمؤرخ ليس بإمكانه القيام بأية 
تجربة على غرار زميله الفيزيائي أو الكيميائي, كما أن المؤرخين قد يتفقون في ما بينهم 
على أن أحداثا معينة وقعت فعلاً في الماضي. لكنهم لا يتفقون حول أسبابها وأهمة 


كل سيب» فَهَبْ أن شخصا سقط عليه حجرء فسال 25 فالسبب الواضح هو الحجر 
لکن يوجد سبب غير مرثي هو قانون الجاذبية, ثم ألا توجد أسباب هي نفسها نتائج 
لأسباب أخرى؟ ist‏ مثالا آخر: كيفية قيب الماضي» فهناك من المؤرخين من 
حَقَّبه اعتمادًا على تعاقب الحضارات» وهناك من حقبه اعتمادًا على تعاقف ENS‏ 
« د وال م حقّه اعتمادًا عل le‏ ت الا ١‏ 
الحاكمة» وهناك من ne‏ عى تعاقب أدرات الإنتاج (العصر الحجريء 
العصر البرونزي» العصر څا ر أن Best‏ على الثورات التقنية 
الکری (عصر الفلاحة» عصر الصناعة بم عصر الإعلاميّة) 


وهتاك م رد ر( اه 
على اف أنماط الإنتاج (نمط الشيوعية البدائيةء النمط من حقبه اعتمادًا 


العبودي. النمط الفيوداليء 
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النمط الرأسماليء النمط الاشتراكي) وهناك من حقبه اعتمادًا على تعاقب أشكال 
التنظيم الاجتماعي (عصر الصّيد والالتقاط والبداوةء عصر البربريةء عصر الحضارة)ء 
وهناك من حقبه اعتمادًا على معيار الانتقال من عصر سلطة الأم إلى عصر سلطة الاب 
وهناك من حقبه اعتمادًا على أنماط التفكير الفلسفي (عصر السّحر Os‏ عصر 
الماوراثيات» العصر الوضعي) وهناك من حقبه اعتمادًا على مقولة التحقق التدريجي 
للعقل المطلق في التاريخ والمتمثل في تطور الوعي بالحريّة (الفيلسوف هيغل)ء إلخ... 

وحتى ولو اثفق المؤرخون على مضامين أحداث معينة وعلى نتائجهاء فهم ليسوا 
قادرين على التنبؤ بالمستقبل خلافا لصنفي معين من علماء الطبيعة مثل علماء الفلك على 
سبيل المثال الذين بإمكانهم تحديد كسوف الشمس تحديدًا دقيقا للغاية. وذلك قبل وفوعه 
بمدة طويلة جذا. 

هل بإمكان المؤرخ تطبيق المقولة الكلاسيكيّة الشهيرة الداعية إلى أن يكون متجردًا 
من انتمائه الايديولوجي والسياسي والطبقي والجهري والقومي... لكي يكون بإمكاته 
اكتشاف الماضي كما وقع؟ إن الفرق بين المبد! الجميل هذا والتطبيق شاسعء وقد 
أثبتت التجارب أن عددًا لآيستهان به من المؤرخين - رغم تواياهم الحسّنة- عجزوا 
كل العجز عن الانسلاخ عن انتمائهم الزماني والمكانيء وقامُوا بدون أن يشعروا 
يإاسقاط أقكار حاضرهم على الماضيء فأغلب المؤرخين الفرنسيين يعتبرون نابليون 
بطلاً تقدمياء بينما يعتبره الأسبان غازيًا سفاحا (انظر لوحة الرسّام عُويا (GOVA)‏ 
الشهيرة عن المقاومة الإسبانية لنابليون)» وهناك صنف من المؤرخين اخترعوا مفهوم 
#الهولوكست؛. ورغم فظاعة المذابح التي تعرض لها اليهود. إلا أن المؤرخين الصهاينة 
ضخموا كثيرا من عدد ضحايا «المحرقة» بهدف استدرار عطف العالم والسيطرة على 
أكثر ما يمكن من الأراضي الفلسطينية. 

نمر الآن إلى المؤرخ الذي يريد أن يدرس تاريخ الزمن الحاضر, وله ما له من ذلك 
الكم الهائل من الوثائق واللإحصائيات والمعلومات والصور والاستجوابات التى بإمكانه 
إجراءها مع الفاعلين التاريختين الذين قد يكون الكثير منهم لا يزالون على قيد الحياة؛ فهل 
بامكانه بلوغ الموضوعية؟ اليس مهدّدًا بأن يتصرف كما يتصرف الصحفي؟ ألا يفتقد حسب 
قناعة راسخة إلى ما هو ضروري لأي مؤرخ» وهو مسافة زمنية معيّنة بينه وبين الأحداث» 
دهي الشرط اللازم لكي يكون له الح الأدنى من الرصانة والصفاء الذهني» علمًا بأن أي 
حدث لا يمكن لمعاصريه فهمه فهمًا جيّدا كما قد يُتصورء وإنما الذين يفهمونه بصورة 
أفضل هم اللاحقون. إننا نعرف اليوم الاسكندر المقدوني أو نابليون أو بورقيبة أفضل من 
أولئك الذين عاصروهم. 
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نتساءل الآن: ما قيمة مناهج البحث التي يلجأ إليها المؤرخ؟ (نظريات المعرفة ر 
الوضعية أو الماركسيّة أو الفرويدية... تقنيات البحث المتعلقة بتجميع “gel‏ 
وباستجواب المتقدمين في السنْ وبطرح الفرضيات وبالاستقراء وبالمقارنة وبالاستتام 

ماذا تمثل التقنيات الجديدة مثل الحاسوب بالنسبة إلى المؤرخ؟ 

أليست كل هذه المناهج والتقنيات شرطا ضرورياء لكنه غير كاف إيبلوغ الحقيقة؟ ال 
المؤرخ مثل البخَار الذي يهتدي بالبوصلةء لكن البوصلة لا تكفيء ولا بذ له من 
وذكاء. ليبلغ مراد فالذي اكتشف «العالم الجديد؛ هو كريستوف كولمب وليس البوصلة 
رغم أنها ساعدته بلا شك في مغامرته العظيمة. 

أليس علم التاريخ هو علم الوصول إلى حقائق جزئية لا غير؟ تمامًا مثل المصور 
الفوتوغرافي الذي يصرّر مشهدًا من فوق» فتكون صورته صحيحة لكنها لا تعكس 
كل «il‏ كما أنه عندما يصوّر نفس المشهد من زاوية أخرى تکون صورته bre‏ 
أيضاء لكنها لا تعكس كل الواقع؛ لكن لكي تكون كل صورة صحيحةٌ ومهما كانت 
الزاوية التي يلتقط منها تلك الصّورء LV‏ أن تكون آلته الموتوغرافية سليمةً وأن تتوفرله 
البراعة المهنية. وهذا هو المطلوب من المؤرخ ورغم ذلك يظل طموح هذا المؤرخ 
هو الإلمام بأكثر ما يمكن من جوانب الواقع؛ ولم لا الواقع كله؛ تمامًا مثلما فعل الرسام 
بيكاسو في «سيّدات آفينيون» (1907): لقد قلب رأسًا على عقب قواعد الرسم المنظور 
كما هي معروفة منذ عصر النهضة؛ فالشيء لم يعد يرسم كما تراه العينء وإنما كمايراه 
العقل» وهذا ما تصبو إليه المدرسة التكعيبية في الرسمء أي تصوير الشيء كما لو كان 
الإنسان يدور من حوله؛ أي إبراز مختلف وجوهه في نفس الوقت. إنه من الصواب 
القول على غرار أبي العلاء المعرّي: 

أما اليقين فلا يقينَ وإنما 
أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسًا 
ان لوغ الي اریخ I‏ سکن رض کل يه لکن إا كانت de‏ 
التاريخ محفوفة بكل هذه الصعوبات؛ فما الفائدة إذن من تعاطي هذا النشاط الفكري؟ هل 


صحيح قول الشاعر: 
ومن وعي أحوال من قد مفسى أضاف أعمارًا إلى عمره 


لماذا يتعلق الناس بالتاريخ؟ هذا هو السؤال الثالث الذي ما انفك يخامر المؤرخين 
و رح 
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والمفكرين منذ القديم إلى اليوم. لقد خاض المؤرخون وغيرهم في هذا السؤال وقالوا فيه 
شتى الأقوال. إن كل الشعوب شغوفة بالتاريخ» وذلك يعني أن الحياة بحاجة إلى مثل هذا 
النشاط الفكري. 
إن الإنسان - وخلافا للحيوان- (HISTORICITE) usé es‏ أي بوعيه 
بالتاريخ» ثم ألا يعود تعلق الإنسان بالماضي لان دراسة هذا الماضي تنير الحاضر 
وتستشرف المستقبل؟ إن الإنسان يرث من الأجيال QUI‏ مكتسبات حضارية معينة 
كما أنه ينطلق دائما من القديم والسائد لابتكار الجديد ولاستنباط الطارف والبديع 
من التالد والموروث. والماضي حافل بنجاحات الإنسان وبإخفاقاته» لكن ماذا تعني 
الاستفادة من الماضي؟ إنها لا تعني أن ذلك الماضي Se‏ فالتاريخ لا عید نفسه 
ولا تعني أن الحلول التي جُرّبت في الماضي وصحَتٌء يمكن اللجوء إليها في الحاضر 
sil‏ مشاكل شبيهة بمشاكل الماضي. إن من وظائف التاريخ أنه يوفر للإنسان في 
أوقات الشدّة دواعي الاعتزاز والفخر ويفتح للعقول في ساعات الضيق فسحة الأملء 
فالرجوع للماضي يوفر للإنسان نماذج بشرية تكون بمثابة القدوة فيحاول النسج على 
منوالها واستلهام الشجاعة منها وتربية إرادته لمقاومة مصاعب الحياة الحاضرة: كما 
أن الماضي مليء ء بالمآسي التي تجعله يسعى لكي لا تتكرر مآس شبيهة بها . إن التاريخ 
يتحول هنا إلى أداة تمكن الإنسان من العيش أحسن مما عاش أسلافه» فيصبح بمثابة 
عامل القوة والدفع والحافزء 
وإذا فاتك التفاتٌ إلى الماضي ققد غاب عنك وجه التآسي 
كما قال أحمد شوقي. 
ولطالما اشتكى الرئيس الفرنسي ريمون بوانكريه (1913 - 1920) من أن الشيء 
الوحيد الذي يؤرقه من مُساعديه ومستشاريه هو جهلهم للتاريخ. لقد استطاع فرويد 
(0لاع8) الاستفادة من دراسة الماضي (الأساطير الإغريقية على سبيل المثال) واستنباط 
علم جديد. وطريقة جديدة لعلاج الأمراض النفسيّة هو علم النفس التجريبي ها) 
PSYCHANALYSE)‏ لکن ألا يصبح التاريخ أحيانا عامل خمول ودُبول يُعيق الإنسان 
عن التقدم. فيصبح مثل مريض العُصاب الذي يعيش مشدودًا إلى ماضيه منطويا على 
نفسه. أليس من أسباب نكسة العرب الحاضرة اعتبارهم الماضي حاضرهم» وتحولهم 
كما قال الفيلسوف المغربي المعاصر محمد عابد الجابري من كائنات لها تراث إلى 
كائنات ثرائية. أليس تعلق العرب المهّس بماضيهم المجيد وبكاؤهم على الاطلال 
ومقارعتهم للغير بموتاهم العظام. واعتقادهم أن السلوكات التي مارسها أجدادهم في 
ماضيهم «المثالي» بالإمكان القياس عليها وتكرارها اليوم؟ أليس هذا رفضا للتاريخية 
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.(HISTORISME)‏ وهي الفكرة القائئة إن كل إنجازات البشر هي نتاج الظر دف التاري 
التي أفر رتها. وبالتالي اة أو حقيقة صالحة لكل زمان ومكان. لذلاو 
تحلبل ظواهر الماضي ذ ني حدود ذلك الماضي فقط؛ وليس على صوء الحا 1 
تنضق على D a‏ مقولة نيتشه {NIETZCHE)‏ «إن الإفراط في استهلاك اریخ بره 
بالأحياء» أ أو ما قله بول فاليريه (PAUL VALERY)‏ عن التاريخ: ٠ .١‏ إنه يجعل Da‏ 
يحنسرن. ويكر الشعوب ويجعلهم يستعيدون ذكريات خاطئة؛ ويضخم انفعالا ر" 
ويترك جراحهم تنزف. ويُعَذبهم وقت جنوحهم إلى الراحة؛ ويخلق لديهم. إما هنيد 
العظمة أو عقدة الاضطهاد» )1931 (Regards sur le monde actuel.‏ أليست أف 
قاعذة للتعامر ل مع الساصي هي | الارتشاف منه بلا إفراط ولا تفريط؟ لكن لنقلب الأ 
تمامًاء ونلقي السؤال التا! لي: هل بإمكان الإنسان أن يقاطع الماضي مقاطعة تامة كفو 
الله المؤمنين شر الخصام حول هذا الماضي؟ أليس الماضي هو الهوية (IDENTITÉ)‏ 
GG à‏ الذاكرة شخصٌ فَاقَِدٌ لهويّته. والمريض الذي يفقد ذاكرته لا jeu‏ طويلا كما يعلن 
الطب ذلك. هل يمكن لشعب أو أمة أن تستحق هذا الاسم عندما تكون هذه المجموعة 
البشرية فاقدةٌ لأية Los‏ تميزها عن غيرها من المجموعات البشرية الأخرى؟ أليست 
الهرية الثقافية هي بنسبة كبيرة إرث من الماضي؟ أليست مكانة أي شعب في حاضره 
ھی إلى Sa‏ ماكان عليه في أمسه؟ لماذا تنفق الشعوب الكثير من مالها ووقتها لاء 
المتاحف ومواطن الذاكرة» كما تحرص على الاحتفال دوريًا ره بشتى الذكريات السيامية 
والديية والثقافية والاجتماعية؟ أليس où‏ انسيان الماضي هو خخسرانٌ للمستقبل! 
مثلما هو مكتوب الآن على جدار في متحف الميز العنصري ببجُوهانسبورغ ؟ هل يمكن 
القول على غرار بعض المبالغين في التشكيك في أهميّة التاريخ إن اعتناء البشر بالتاريخ 
حو مجود استجابة لنضول معرفي ل غير؛ على أسا سس أن الول ie‏ تفي 


١ (PAUL VEYNE) فاين‎ 


بول فاين 


أليس كذلك من أدوار علم التاريخ هو التسلية؟ لقد ذكر المؤرخ الفرنسي المعاصر 
جورج دربي (GEORGES DUBY)‏ التحترس من الخطإ. لقد كانت أول وظيفة للخطاب 
التاريخى هى التسلية» (مجلة Les sciences Humaines‏ أوكسان فرنساء عدد خاص 
رقم6. أكتوبر - نوفمبر 2007). 
آخر سؤال ما انفك يتجادل حوله المؤرخون والمفكرون منذ القديم هو: هل للتاريخ 
غايةٌ أم لا؟ هل هو مجرّد أحداث متلاحقة فوضويّة وعيئيّة وخاضعة للصّدفة وليس للإنسان 
فيها من دور سوى الج على منوال البطل الأسطوري اليونانيَ #سيزيف» الذي حك عليه 
بأن ax‏ العمر ds‏ في دفع صخرةٍ إلى أعلى الجبل؛ وعندما تسقط يعيد الصَعود بها من 
حديد إلى القمّة. وهكذا دواليك. 
أم هل أن للأحداث التاريخيّة معئى وهدقًا مستترًا وغاية محدّدة مُسْبِقَاء أي أن أحداث 
التاريخ يحكمها منطق باطنيّ يوحّدها ويوجّهها لتحقيق غاية مرسومة سلمًا مثل التير نحو 
التقدم؟ 
لقد أعلنت الآديان التوحيدية الكبرى (اليهودية» المسيحيةء الإسلام) أن أصل 
الزمنية (LA TEMPORALITÉ)‏ هو الله ذو الطيبة المطلقة الذي شحن مخلوقاته البشرية 
بتوجه معين هو التحقيق التدريجي للأهداف الإلاهية (نظرية الاستخلاف في الإسلام)ء 
لكن هذه الأديان لم تطرح فكرة أن الإنسان هو محصلة للتحولات الناتجة عن مُمارسَتِه 
هو وأن مسيرته التاريخية محكومة بفكرة ة التحسّن والتقدم» وهذا ماجاءت به «فلسفة 
الأنوار» بداية من القرن الثامن عشر. وفي القرن التاسع عشر الذي هو قرن التاريخ 
بامتياز» مثل هيغل (HEGEL)‏ (1770- 1831) أول مفكر اعتبر التاريخ بُعدًا أساسيًا من 
أبعاد وجود البشرية وحمّلّه هدفا معينا هو التحقيق التدريجي للعقل المطلق عبر الوعي 
المتواصل بالحرية. 
أما المادية الحدليّة (ماركس - انقلز) فاعتبرت أن الإنسان حرّر نفسه بئفسه تدريجيًا 
وأن التحرر النهائي لا يتم إلا عندما تبرز «المدنية الفاضلة» المتمثلة في المجتمع 
اللاطبقي الخالي من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ومن الطبقات الاجتماعية. 
أما في القرن العشرين» فإن الأحداث الرهيبة (الحربان العالميّتان» «المحرقة 
اليهودية»» أزمة الكساد الاقتصادي العالمي في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات...) 
قلصت كثيرا من مصداقية أن يكون للتاريخ معنی» وانبرى ميشيل فوكو (MICHEL‏ 
FOUCAULT)‏ ليعلن أن التواصل (LA CONTINUITÉ)‏ ليس هو العماد الرئيسي للتاريخ» 
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وإنما اللآتواصل والانقطاع (LA DISCONTINUITÉ)‏ كما لم تعد للتاريخ Lo rs‏ 
تتباطؤ مسيرتها أحيانا أو تتسارع أحيانا أخرى. وهكذا تقلص في القرن العشرين بر 
فلسفة التاريخ» واعتبر الكثيرون أن من الأفضل والأكثر حكمةء الإيمان بأن لار 
يعتمل وفق قاعدة ظهور المتميز والجديد والمتفرد والمفاجئ كل مرةء ولا شيء فير 
ذلك. 
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الوثائنق 

1) حيئيات ولادة علم التاريخ والعلوم الاجتماعيّة في القرن التاسع عشر في العالم 
الغربي حسب عالم الاجتماع الأمريكي إيمانويل والرّشتاين: 

«ؤلد علم التاريخ والعلوم الاجتماعيّة كما نفهمها اليوم؛ في القرن التاسع عشرء 
وهذا لا يعني أنه لم يُكتب في هذا المجال قبل القرن التاسع عشر شيءٌ مفيدٌ أو يمكن 
استعماله اليوم. إننا لا نذعي هذا أبدّاء وإنما نقصد أن الشروط المؤاتية لمأسسة (INS-‏ 
TITUTIONNALISATION)‏ هذا النوع من النشاط الفكري لم تتوفر قبل القرن التاسع 
عشر» وغياب هذه SI‏ 22 ناجم بكل بساطة وبصفة مباشرة عن الأمر المتمثل في عدم 
وجود كليات أو جمعيّات عالمة أو مجلات متخصصة تكون إطارًا يقع فيه شرح تلك 
المعارف ومناقشتها وإذاعتها. أما سبب المأسسة التى فُرضت نفسها لاحقاء فهو سبب 
معروف: إنه التحول الإيديولوجى الذي GAL‏ الثورة الفرنسية (1789) وإن ذهنية 
عالمنا الحديث Rai‏ لهذا الإرث الفكري الأساسي وغير القابل ريّما للارتكاسء 
وهو المفهوم الذي يقول إن التغيير الاجتماعي أمر «عادي». إن عمق هذا الزلزال 


لقد اقتنع العالم الحديث إيديولوجيا بالطابع العادي للتغييرء لذلك أصبح من 
الضروري أو بالأحرى من المستعجلء دراسة هذا الأمر حتى يكون بالإمكان التحكم 
فيه. من هنا برز علم التاريخ والعلوم الاجتماعية» والجميع على علم بتطور هذه العلوم 
على المستوى الفكري والتنظيمي» وقد ظهرت كذلك جملة من المواد المعرفية (DIS-‏ 
CIPLINES)‏ أو هكذا كانت تعرف نفسهاء ومن الطبيعي أن يقع اقتراح تسميات ومقاييس 
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مختلفة LE)‏ هذه المواد والتمييز بينهاء وفي الخمسينات (من الفرث العشرين) عندما 
بدأت الأمور تُتضح. أصبحت دراسة الصّيرورات الاجتماعية تضم خمسه افروع؛ 
مُعترف بهاء وهى: الانتر وبولوجياء الاقتصاد؛ العلم السياسي وعلم الاجتماع؛ أما الفرع 
السادس فهو الجغرافيا وهى الابن البائسء كميًا بطبيعة الحال. ونشير إجمالا هنا إلى أن 
هذه التسميات هي نفسها تسميات الأقسام الجا نة (وتيعًا لذلك للدكتورات المسلّمة) 
وكذلك الجمعيّات والمؤتمرات القوميّة والعالمية والمجلات المتخصصة. ونفس هذا 
الوضع قائم الآن في كل الأماكن تقريباء لكن الأمر لم يكن كذلك عام 1960 لكنه 
أصبح واضح المعالم بعد ذلك التاريخ. إننا نعلم كذلك جيّدا تسق المقولات القاعدية 
الذي أنتح هذا التفسيم إلى خمسة فروع» فتصنيف دراسة العالم الغربي المعاصر إلى 
اقتصاد وعلم سياسي وعلم اجتماع؛ يعكس ذلك التصوّر الماقبلي الأساسي الذي يَهُم 
مسرح النشاط البشري الجماعي. ويشمل ثلاثة ميادين - أو ثلاثة مستويات مختلفة- : 
ما يهم الاقتصاد (أو الشوق) وما بهم الدولة (أو الكيان السياسي) وما يهم المجتمع (أو 
الثقافة)ء وبما أن المتخصصين في هذه الميادين الدراسيّة الثلاثة - التي اعتبرت متعلقة 
بصيرورات لا زمنية - يهتمون عمليا وبصفة رئيسيّة بالصيرورات الحالية (أو الحديثة)» 
فإن الضرورة فرضت وجود ميدان متميز هو التاريخ؛ أي ميدان دراسة الأحداث 
الماضيةء وبما أن الميادين الأربعة تقتصر في الواقع على دراسة العالم المتحضر أو 
الحديث. فإن الأنتروبولوجيا وجّهت اهتمامها لدراسة العالم «الآخر» (لنلاحظ هنا أن 
الاستشراق 255 الحضارات الكبرى غير RSI‏ 

لقد أنتجت كل مادة معرفية كما هو معلوم طريقتها في تجميع المعطيات» وهي طريقة 
أصبحت ملازمة لهاء وأصبحت في نظر عدد من إل تخصصين من نفس جوهر المادة 
المعرفية نفسها (خاصة بعد 1945 مع تطور الاهتمامات المنهجية)ء وهذه الطريقة هي: 
الملاحظة القائمة على المشاركة بالنسبة إلى الانتروبولوجياء والاقتصاد الاحصائي 
بالنسبة إلى الاقتصادء ودراسة الوثائق الأرشيفية بالنسبة إلى التاريخ والتحقيقات 
الميدانية بالنسبة إلى علم الاجتماع. 

والمملوم أيضا أن المنهجية الاساسية بالنسبة إلى هذا النشاط الفكري قد أفرزت 
1 دضع النطاق حول التمييز جن «الإيديوغرافى» (L'DÉOGRAPHIQUE)‏ 
و'النومُوتتِيك؛ (NOMOTHÉTIQUE)‏ فالاقتصادن ن .ا -. > 
السياسي وعلماء الاجتماع؛ اع ٠ ١‏ ديو والمتخصصون في العام 
مؤكدين على علميّة تمشيهم الذي ام دفي غالبيتهم الساحقةء «النومُوتيتيك» 
نقد ET‏ اي ان ده بحا عن القوانين الكونيةء أما المؤرخون: 
فقد خيّر أغلبهم الجانب «الايديوغر| 0 2 


ي“ مؤكدين على مركزية الشرد في نشاطهم؛ 


وفد رفض كثيرون اعتبار التاريخ "علمًا اجتماعياء وفضلوا اعتباره مادة معرفية 
«إنانويّةء(ع57الئهالانانا) UT,‏ أكثر المتخصصين ازدواجيّة, فهم بلا شك مجموع 
الأنتروبولوجيين. وقد راح بعضهم يزاوج بين الادعاءات GS EN‏ والممارسة 
«الإيديو غرافية؟. 

لقد تنوعت ردود فعل المدارس الإيديولوجية الكبرى للقرن التاسع عشر: مدرسة 
المحافظين ومدرسة الليبراليين ومدرسة الماركسيّين إزاء هذا التجديد المتمثل في الدراسة 
المنتظمة في الإطار الجامعي للسلوك الاجتماعي البشري. وقد حشرت هذه الممارسة 
المحافظين في وضعيّة شبه حرجة بسبب الخلفيات الضمنية المتأتية من فلسفة الأنواره 
فهم ينزعون إلى رفض مشروعية التمشي. D fa y‏ غالبا إما وراء موقف: إيديوغرافي» 
متطرف. رافضين أية إمكانية تعميم مقبولة («التاريخ يعيد نفسه») أو وراء موقف 
انُومُوتيتيكي» متطرف «مختزلين" القوانين ن التي تتحكم في الكيان الاجتماعي إلى ظواهر 
أكثر أهمية من السلوك الاجتماعي في نظرهم وهي البيولوجيا أو حتى العلوم الفيزيائية؛ 
وفى كلتا الحالتين» هناك نفى لفكرة أن يكون السلوك الاجتماعى محددًا اجتماعيًا ويمكن 
ne‏ - - 
وعلى العكس من المحافظين» كان الليبراليرن رَاضِينَ تمام الرضا عن الشكل 

الفكري والتنظيمي الذي اتخذه علم التاريخ والعلوم الاجتماعيّة» ولم يكن لهم أي 
اعتراض على الحجة القائلة بوجود ثلاثة قطاعات شبه مستقلة للسلوك الإنساني» 
أفليس ذلك مطابقا لنظريّتهم؟ إنهم يُقِرّون بالبحث عن القوائين ن العامة التي يمكن على 
ضوئها القيام ب«تطبيقات؟ اجتماعية سياسية للمعارف المكتسبة» كما إنهم متحمسون 
للفكرة التي مفادها أن كل الطرق تؤدي إلى مستقبل قائم على التقدمء وأن علم العالم 
المادي -بفضل تطبيتاته التكنولوجية- هو مصدر الإلهام والأخ التوأم والأتموذج 
بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية HP‏ وتفتح هذه التطبيقات شر خا في آخر حصن من 
حصون اللامعقول القروسطي ما قبل الحديثء وهم ينمو 0,25 كذلك التمييز بين 
الأنتروبولوجيا والعلوم الاجتماعيّة الأخرى» وهو التمييز الذي يُشَرّعُ بعض التطبيقات 
الخاصة الهادفة إلى تال الأعراق (RACES)‏ المتخلّفة وحمايتهاء وهم يرحبون كذلك 
بالتأويل القائل إن تاريخ العالم الغُربي هو مسيرة تطوير تصاعدية للحريات الفرديةء 
0 الاير اين لا بتحتس ون فقط للعلوم الاجتماعية وإنما يتحكمون فيها. 

أما موقف الماركسيّينه فهو الأكثر ازدواجية؛ مقارنة بالموقفين السّابقين. ألم يشتهر 


Las pl يقصد الكاتب:‎ (1) 
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ماركس فى Qi‏ بصفنه صاحب نقد الاقتصاد السياسي ru SD‏ الاجتماعّة)؟ 
els‏ الما ركسيَّين - على الأقل حنى 1945- كانوا مقصيين أو قضوا | | 
الحامعة, إلا Li‏ شاهدنا بداية من 1945 بروز تُعبيرات ماركسية تغطي كل العلر 
: ن 0 at Lot‏ 

الاجتماءيّة: وشاهدنا مار كيين يدرشون في كل الأقسام اج وشاهدنا درلا 
نستي نفسها رسميًا دولا ماركسيّة (أي تعتبر نفسها كذلك) وقد أعادت هذه الدول فی 
ج معاتها إنتاح البنية التنطيمية لتلك العلوم. 

CA‏ سیر الأمور على هله الطريقة مرده التطور التاريخي للماركسية وخاصة ز 
الإطار الرسمى LES‏ الثانية UN,‏ وتوجد فواسم مشتركة بين فريق dl‏ 
وفريق ES Il‏ لأن كليهما امتدادٌ ٠"‏ لقرن الأنوار...». 

REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES dm‏ (المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعيّة) باريس العدد 118 نوفمبر 1988 


2( الفيلو ف ريمون آرُون والمعنى المزدوج لكلمة «تاريخ» 

«... تنطبق نفس الكلمة؛ في Lu‏ وفي الانقليزية وفي الألمانية على الواقع 
pa‏ وعلى ما حصل لنا من معرفةٍ لذلك الواقع: ,11570۴ GESCHICHTE,‏ 
‘HISTOIRE‏ هذه كلمات تعني في الآن نفسه تطور البشريّق والعلم الذي يجتهد البشر 
للغة الآلمانيةء إذ توجد كلمتان . er‏ 
pl‏ ن À HISTORIE » GESCHEHEN‏ مع 
PATENTS‏ ولكل كلمة معنى). 
)1( هذه القواسم هي الابهان بنظرية التقدم وبالعلمويّة, 


ل لي أي بقدرة العلم على التعرف إلى كل ما هو 
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TT: #‏ . 
ریموں ارول 


ولهذا الغموض ما يبرّره في نظريء فالواقع Lines‏ لذلك الواقع. متحدان لا 
ينفصمان» وذلك بطريقة تختلف تمامًا عن التلاصق بين الموضوع والفاعل. إن علم 
الفيزياء ليس عنصرًا من عناصر الطبيعة التي سيكتشفها (رغم أنه يصبح كذلك بتغييره 
للطبيعة). إن الوعي بالماضي جزء من الوجود التَاريخيّ» فالإنسان لا يصبح له ماض فعلاً 
إلآ عندما يكون على وعي بأن له ماضياء لاله بدون ذلك الوعى لا يمكن الحديث عن 
حوار وعن اختيار. وخلافا لذلك؛ فإ الأفراد والمجتمعات يحولون داخل أنفسهم ماضيًا 
يجهلونه ويخضعون له سلبيّاء وهم يوفرون ريّما لملاحظٍ من الخارج جملةً من التحوّلات 
شبيهة بتحولات الأجناس الحيوانيّة التي يمكن تصنيفها ضمن نظام زمني. إنهم ما لم يَعُوا 
بمن هم وماذا كانوا عليه في الماضي. فإنهم لن يرتقوا إلى المصاف الخاص للتاريخ. D‏ 
الإنسان هو إذن الفاعل في مجال المعرفة التاريخية والموضوع في الآن نفسه...». 

RAYMOND ARON : Dimensions de la conscience historique, Paris, Plon, 


1961, p 5. 

3) الفيلسوف نيتشه والإفراط في استهلاك الماضي: 

*... إن الحياة بحاجة إلى التاريخ: هذه حقيقةٌ لا بد من الوعي بهاء ولا بذ في نفس 
لوفت من الوعي بمبد! سندافع عنه لاحقاء وهو أنّ الإفراط في التعلق بالتاريخ Let‏ 
بالأحياء. إِنْ التاريخ يهم الأحياء لأسباب ثلاثة: لأنهم أولا ناشطون وطموحون. ولأنهم 
انيا حريصون على المحافظة على الأشياء وعلى Le‏ التقديس» والسّبب الثالث لا 
تألمون ولا بد لهم من الخلاص. ومقابل هذه الأسباب الثلاثة» نجد ثلاثة أشكال للتاريخ: 
التاربخ من الحجم التقيل والتاريخ المغرق في التقليدية والتاريخ التقدي... 
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إن التفس البشريّة EN‏ العِقَال مريضةء ولا بد من معالجتهاء وهي تشكر 
من أوضاع عديدة. وليس فقط Lu‏ يتعلق بقيودها الخاصة من ذكريات. اتا LS‏ 
وهذا يهمّنا بالدرجة الأولى. من المرض التاريخي. إن الإفراط في التاريخ قد أف 
بالجانب الرخو للحياة. لذلك أ صبحت هذه الحياة غير قادرة على اقتناء غذائها الذسم 
من الماضي. إن الضرر فظيع» ورغم ذلك فلو لم يكن للشباب ذلك الصفاء ain‏ 
الملازم للطبيعة. لما عرف أحدٌ أنه شر ولما عرف أحدٌ أن جنه من العافية قد فقدناهاء 
إلا أنه بالاعتماد على الفطرة المتقذة لهذه الطبيعة فإن الشباب يحدس كيف يكون 
پامکانه استرجاع تلك الجنة ويعرف أصئاف الأنساغ السحريّة والمراهم التي تعالج 
ذلك المرض التاريخي الذي هو الإفراط في التاريخ. فما اسمها؟ لا ينبغي أن نعجب 
من Wil‏ أسماء pen‏ م والسمو م المضادة للتاري يخية (HISTORISME)‏ هى اللاتاريخية 
أو التَاريخيّة - العلياً ù} (SUPER-HISTORISME)‏ هذه الأسماء تُعيدنا إلى منطلق 
تفكيرناء وإلى مناخ الأريحية الذي ve‏ أشير بكلمة اللآناريخية إلى فر ايان 
والقدرة عليه وإلى الانغلاق في فضاء محدود. وأشير بكلمة: التاريخيّة العليا إلى القرى 
التي توجه النظر إلى المستقبل وإلى ما يمنح ذلك المستقبل طابع الخلود وما يمنحه 
ننس معنى الفن والدين. إن العلم - ولأنه يتحدث عن السموم- يعتبر هذه القوى وهذه 
الطاقات» قوى وطاقات معادية, لان ما هو ere‏ وحقيقي في نظره هو دراسة von‏ 
أي الدراسة العلمية التي لا ترى إلا ما هو تحؤل. وما هو حالة تاريضية؛ وترفض ا 
ابت وما هو حال فالعلم يعيش حالة مستترة من العداء للقوى المخَلّدة للقن للدي 
كما أنه یکره النسيان ويرفض الموت ويحاول pe‏ حدود الأفی وإغراق الإنسان في 
بحر لأ متناو ولا حدوة له من الأمواج البزاقة. أي في بحر المستقبل كما يتصرّره هو 
t (1873) (Traduction), Paris, édit‏ 3 05 


NIETZCHE : 
me il, PP 2 223, 10, 379, 381. 


Montaigne, 1964, TO 
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4 الأديب بول فاليري وخطورة التَاريخ: 
٠‏ إن التاريخ هو أكثر منتوجات كيمياء العقل خطورة» وخصائصه معروفة de‏ فهو 
يجعن الشى ب تحلم وتسكرء وهو الذي يزوّدهم بذكريات خاطئة؛ ويدعم منعكساتهم. 
النديمة تنزف» ويؤرقهم أثناء استراحتهم» ويشحنهم بهذيان العظمة أو 
يابا الاصطهاد؛ ويجعل الأمم محتفنة وشامخة ومزعجة وعبئية. إن التاريخ بيرّر ما 
نريدء وهو لا يعلمنا شينا على الإطلاق. لاله يضم كل شيء وينطوي على أمثلة عن كل 
شيء وكم من الكتب التي كتبت على المنوال الثالي: ...٠‏ إن الدّرس هو كذا وكذا... 
والعبر هي هكذا وكذا. ٠.‏ وليس ثمة أكثر تفاهةٌ عندما نق رأ عقب وقوع الأحداث تأويلات 
في هده الكتب لتلك الأحداث على ضوء المستقبل. إن خطر الخضوع لإغراء التاريخ في 
الرصع العالمي الراهن. أقوى منه في أي وقتٍ مضى. لقد تعقدت الظواهر السياسبّة في 
عصرناء وتغيّر مداهاء وأصبح لا قبل لتا بهاء أو بالأحرى تغيّْرت الأولويات. 


ويترك جر احهم 


بُول قاليري 
إن العالم الذي بدأنا ننتمي إليه - بشرًا وأممًا- ليس سوى وجها مشابهًا للعالم الذي 
كان مألوفا لدينا. لقد أصبح نسق الأسباب التي تتحكم في مصير كل واحدٍ منّاء يشمل الآن 
كامل المعمورة؛ وعند كل هزة يتناهى إلى مسامعنا رم صداهاء ولم تعد يُوجد مسائل 
منتهية حتى يقع الحسم فيها في مكان مًا...٠.‏ 
PAUL VALÉRY : Regards sur le monde actuel (1931), Paris, Gallimard,‏ 


1960, T 2, p 935. 


31 


»» الفبلسوف DFA‏ منطق التاريخ 1 

سط الثاريخ» على فكرتين: : الأولى فكرة أن الأحداث مهما كاز 
. تنطوي مقولة 8 = 5 tu‏ | وآن التاريخ بكل أبعاده يمثل كي 
وخخاصة منها الاقتصادية؛ لها معنى ا 


8 هذه المأساة لا تتتابع من دون نظام وأ 
أن احلقات بع die‏ 
شكل نفس المأساق والثانية دكرة ل ٠‏ رأنه 
وین 
حاتمة. 
تسیر نخر اكتمال à Fes‏ 
کف SE‏ التار د أن ممختلف أنواع الأحداث وإك ن شكلت نصاء واحدًا مفهرما. 
وت تھ وبل بي ما بينها ارتباطا ونيقاء آنه و جد خلل ما في في النسز. 
rs‏ لست a 6 3 vu‏ 
أن at‏ ال“قتصاديى على سيل المثال يمحن أن يكون سابقا للتطور ر الإيديولوجي. 
و وار NT‏ : جى يمكن أن يظهر دما تكون الظروف الموضوعية غير مؤاتية 
وال لنضح “يديو لو جی يمت 
ا | 90 در un‏ كما أن جدليّة التاريخ من جهة أخرى يمكن ٠‏ أن 
Le‏ لست مؤابه وره 
Fee‏ لمشاكل التي كشفتها للعلن. إنّنا عندى 


معامرات من دون حلا 


تخر ق أو LP‏ ف نحور 
ىقو لحر | 3 موتية القائلة بر جود مضمون عقلاني للقاريخ» فا 
as‏ بكل وعي عن النكرة اللاهر 
إمكانية من بين إمكانات أخرى... » 


منطق التاريخ يعس ٠‏ 


مَارْلُو بونتي 
MAURICE MERLEAU-PONTY : Autour du marxisme (1945) Dans : sens et‏ 
ñnon-‏ 


Sens, Paris, Nagel, pp 212 - 


6“ الفيلسوف هيغل وخطأ فكرة الاستفادة من عبر القاريخ: 

0 تيح لنا معرفه à‏ التاريخ استخراج عبر تاريخيةء والبحث عن هذه الفائدة يال 
عادةٌ نحو ممارسة العمل التاريخي. واإذا كان من الصحيح أن الأمثلة الجيدة چ ترئفي 
Lot‏ وخخاصة برو ح الشباب ولا بد من استعمالها لتربية الأطفال db Cet‏ : مصائر 
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الشعوب والدول ومصالحها وظروفها وتعقيداتها تشكل ميدانا آخر مغايرًا لميدان 
الأخلاق... وتعلمنا التجربة والتاريخ أن الشعوب والحكومات لم تستفد من الثاريخ 
شيئاء وآتها لم تتصرف وفق الور الممكن Oil‏ كل pas‏ وكل شعب يجد نفسه 
في ظروف جد خاصةء لذلك فهو يشكل Le‏ جد خاصة؛ وعليه أن يقرّر مصيره على 
ضوء هذه الحالة الخاصّة؛ وأصحاب الشخصيّات القويّة هم على وجه التحديد أولتك 
الذين يجدون كل مرّة الحل المناسب. وفي هرج أحداث العالم ومرجه؛ فن المقولة 
العامة لا تفيد إلا قليلاء مثلها مثل ذكرى وضعيّات مشابهة يمكن أن تكون قد حدثت 
في الماضي. إن ذكرى باهتةء لا حول لها ولاقوّة في خضم العاصفة التي تهز الحاضرء 
وليست لها أية سلطة على العالم الحرٌ والحيّ للتاريخ الراهن». 
HEGEL : Leçons sur la philosophie de l'Histoire (L'introduction).‏ 
7 المؤرخ بول فاين و اعلموية» التاريخ: 
«... هل يمكن pes EL‏ أن يكون مادّة علميّة؟ وإذا كان الجواب بالتفي» فماذا عسائًا أن 
نفعل أحسن مما فعلناه؟ للإجابة على السَؤال الأول نقول إِنّه من المفاجى أن إدّعاءات 
المؤرّخين العلميّة أصبحت أكثر إلحاحًا من إدّعاءات الفيزيائيين» وهؤلاء الأخيرون لم 
يدعوا أبدًا أن مسار الطبيعة» رغم خضُوعه للحتميّة- خاضع كلّه للعلم» لكن تُوجد فقط 
بعض مظاهر هذا المسار وهي المظاهر الضروريةء تخضع للشرح وللونتاج العلمي. 
إن العلوم تفسّر الأعاصير أو انخفاض أسعار القمح» لكنها لا تتنبّؤ Joie‏ الأمطار في 
الأنتيب (ANTIBES)‏ يوم أحدٍ من أيام فيفري» وهي EN‏ أزمة 11929 لكن للتاريخ 
مهمة شرح هلع البورصة. إن الاحداث الإنسانية تخضع للشرح العلميّ لآ اكثر ولا 
أقل من أحداث الطبيعة» لكنها تخضع بنسبةٍ محدودة» وهي النسبة التي تحمل سمات 
الضرورة والعموميّة والحتمية. وعلى غرار مسار الطبيعة» يمثل التاريخ عبارة عن 
مجموعة أحداث؛ كل واحد منها محدّد؛ لكن بعضها فقط خاضع للعلم» إلا أن كل هذه 
الأحداث تُشكل كلذ وضويًا لا تتجاوز «علميته» علميّة الظواهر الفيزيائية الكيمائية 
التي تحدث في لحظة ما داخل محيط معين على وجه الكرة الأرضية. إن الفيزيائي 
لا يه إلا بالجوانب الضرورية لهذه الظواهر ر جانبا 7 فى ر لا بسكن 
للمؤرّخ أن يقوم به لأنه هتم بكل ما يحدثء كما أن دوره يتمثل في | ء احداث 
على المقاس لكي يكون بإمكانه شرحها علميّاء فليس من حقه بالنسبة إلى الجبهة 
الشعبيّة الاحتفاظ فقط بالأزمة الاقتصاديّة لعام 1937 وهو ما نعرفه الآن Le‏ إن 
الحدود التى تفصل بين التاريخ والعلم لا تعلق بما هو عرضي وضروري؛ وإثما تتعلق 
بكل شيء وبکل ما هو ضَروري...©. 


بول فاين 
EYNE : l'Histoire conceptualisante, dans : Faire de l'Histoire, Paris‏ 


PAUL V 
galimard, volume 1, 1974. 
المؤرخ إيمانويل والرشتاين وضرورة التوحيد الابستمولوجي بين علوم الطبيعة‎ 8 
وعلوم الإنسان:‎ 
لقد تعودنا على الإيمان برؤية نِيُوتن الميكانيكية للأشياء بصفتها نموذج‎ ...« 
أن ندرك الآن أن رؤية هذا العالم‎ Le التأسي به» ولكن‎ Le إيستمولوجيا ينبغي‎ 
ae من قبل العلوم الدقيقة التي انبئقت‎ Les Laos المعرفية هذه. تواجه‎ 
المعرفية وما هو الأهم هو أن الصياغة الجديدة لرؤية نيوتن تقلب رأسًا على عقب‎ 
العلاقة بين العلوم الاجتماعيّة والعلوم الصَحيحة... يعتقد عالم الفيزياء الشهير إيليا‎ 
بريجُوجين أن معظم أنساق الطبيعة تحتوي على سير ورات حتميّة وأخرى احتمالية:‎ 
ايف هذا العالم: نستطيع الآن أن نقيب منظور نيوتن... لقد وخد بريجر جين العلوه‎ 
الاجتماعية والعلوم الطبيعيةء بحيث أصبح من الممكن اليوم اعتبار النشاطات المادية‎ 
للطبيعة عمليات ابتكار وإبدا ؛ وتبعًا لذلك» فهو يدعو إلى تبنّى ما يسمه بالواقعبة‎ 
۷۸ بمنطق الحتميّة الضيق, وتتمثل هذه الواقعية في نظر ماكس فير‎ EN عوض‎ 
لعو امل متعددة».‎ land في مقاربة الظواهر الاجتماعيّة بصفتها‎ WEBER) 
IMMANUEL WALLERSTEIN : the قط‎ he Promi 
Social science, XIV world cONGRESS of sociology, Montréal, July. 
1998. 


9) المؤرّخون الفرنسيّون: التَاريخ يكتبه المؤرّخون لا الحكومات (ديسمبر 2005): 
عريضة: 

تعبيرًا عن انشغالنا إزاء التدخلات السياسيّة المتزايدة في تقييم أحداث الماضي 
والإجراءات القضائيّة التي تعرّض لها عدد من المؤرّخين والمفكرين: فإننا نحرص على 
التذكير بالمبادئ التالية: 

Li‏ نعلن أن التاريخ ليس دينّاء وأنْ المؤرّخ لا يقبل أي دُوغما (DOGME)‏ ولا يحترم 
أي ممنوع» ولا يعترف بأية محرّمات. لكن بإمكانه أن يكون مصدر إزعاج. والتاريخ 
ليس الأخلاق» وليس دور المؤرخ هو اهليل أو الشجب» وإنما التفسيرء والتاريخ سن 

سير الرّاهنء والمؤرّخ لا سقط على الماضي التصورات الإيديولوجية المعاصرة: ولا 
NE ARR‏ كارع بسي لكر 

وتماشيا مع المنهج العلميّء يتولى المؤرّخ جمع ذكريات الناس ومقارنة بعضها 
à sé‏ ومجابهتها بالوثاتق والأشياء والمخلفات. ثم يقوم بضبط الأحداث» ويأخذ 
التاريخ الذاكرة بعين الاعتبار» لكن التَاريخ ليس الذّاكرة» والتاريخ ليس أمرًا قانونيّاء وليس 
ضبط الحقيقة التاريخيّة فى الدول الحرّة من مشمولات البرلمان أو السلطة القضائيّة. إن 
سياسة الدولة - حتى ولو كانت تحدوها أكثر النوايا طيبةً- ليست هي سياسة علم التأريخ. 

لقد وقع حرق هذه المبادئ» وجاءت بنود بعض القوانين المتعاقبة وخاصة قوانين 
3 جويلية 1990 و29 جانفي 2001 و21 ماي 2001 و23 فيفري 2005 لحد من حريّة 
المؤرّخ, ولتحدّد له - تحت تهديد القواني نين- ماذا يجب عليه أن يقول» وما هي جالات 
بحثه» وعلى ماذا عليه أن يعثر كما ألزمته بمناهج وفرضت عليه حدودًا. 

LÉ‏ نطالب بإلغاء هذه الإجراءات التّشريعيّة التي لا تشرّفٌ أيّ نظام ديمقراطي». 

تواقبع: آلان ديكو مارك فِيرَوء بيار تُوراء مولا أوزوف؛ جان بيار فرنان» بيار فيدال 
ناكيه... إلخ. 

توضيح: - قانون 13 جويلية 1990: يعاقب المعترضين على «المحرقة» اليهوديّة. 

- قانون 29 جانفي 2001: يعترف بإبادة الأتراك للأرمن. 
- قانون 21 ماي 2001: يتعلق بالنّخاسة والعبوديّة. 
- قانون 23 فيفري 2005: يؤكد على الدور الإيجابي للاستعمار. 


الفصل الثاني 
المؤرخ الإنسانوي 


إن الفكرة - القوة في عصر ”النهضة (LA RENAISSANCE)‏ هي فكرة «الإنسانوية؛ 
(HUMANISME)‏ وقد عاش المؤرخ «الإنسانوي» في إيطاليا خلال الفترة بين أواسط 
القرن الخامس عشر )1468 : تاريخ سقوط القسطنطينية ونهاية حرب الماثة عام) 
ونهاية القرن السادس عشر (1598: مرسوم نانت (NANTES)‏ 1600: إعدام الكنيسة 
للفيلسوف جيوردانو (GIORDANO BRUNO) Jon‏ أما القرن السابع عشرء فكان 
بمثابة الفترة الانتقالية إلى #قرن الأنوار»: القرن الثامن عشر. 

لقد كان عصر النهضة بداية عصر الحداثة في أوروباء والنهضة تحول جذري في الوعي 
الأوروبي من العصر الوسيط الفيودالي إلى العصر الحديث الرأسمالي؛ ومن سلطة الكنيسة 
والتأليه والتجسيم والتشبيه والحقائق المطلقة إلى سلطة العقل والإبداع وكتاب الطبيعة 
المفتوح. ومن نظام الدويلات والإمبراطوريات متعددة القوميات إلى الدول الوطنيةء ومن 
نظام التعيين بالنص إلى الاختيار. 

لقد كان عصر النهضة قطيعة إبستمولوجية تنطوي على نظرة جديدة للمكان وللزمان 
وللآخر. 

ولا يهم إن كان اسم المؤرخ الإنسانوي الذي ظهر في خضم هذا التحول العظيم هو 
الإيطالي لورانزو فالا (LAURENZO VALLA)‏ (توفي عام 1457) أو الألماني بياتوس 
(BEATUS RHENANAUS) > sb‏ (توفي عام 1547) أو الهولندي هوقو قروتيوس 
(HUGO GROTIUS)‏ )5 5 | عام 1654( أو الفرنسيّون جان بودان (JEAN BODIN)‏ 
(توفي عام 6) أو لابو بُولينيار (LA POPELINIÈRE)‏ (توفي عام 1605( 
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(لابوبولينيار) 8 
وذ 1) أو جان ماببليرن 
أو فرانسوا هو تمان (FRANCOIS HOTMAN‏ )5 3 عام 1590) أو 


م (ETIENNE‏ 
(JEAN MABILLON‏ (ترفي عام 1707) أو إيتيان باسكبيه ASQUIER)‏ 


5 : 0 لاء المؤرخين 
(توفي عام 1615). إن المهم هر القاسم المشترك الذي يجمع بين كل هؤ 
¿ حيث رؤيتهم لتا - 
من حيث رؤيتهم للتاريخ. 
1 الإنسانوية {L'HUMANISME)‏ 


برزت إرهاصات النهضة إا 


Vols 5‏ 
وروبية في شمال إيطاليا (منطقة الطوسكان و 


دت رلداك 
ع ر ثم انتشرت مكوناتها تدريجيا إلى بقية : 
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أوروبا Al‏ والطبقة الاجتماعية التي حملت لواء هذه النهضة الجليلة هى طبقة 
اجتماعية جديدة تشكلت تدريجيا في رحم المجتمع الفيوداليّ الأوروبيّ هي الطبقة 
البرجوازية. وقد تمثل عطاؤها الرئيسيّ للإنسانية في الرأسماليّة على المستوى 
الاقتصادي وفي الديمقراطية على المستوى السيّاسيّ وفي الدّولة القوميّة (L'État.‏ 
Nation)‏ على مستوى الهوية (1081016). وقد دام تبلور هذه الانجازات الثلاثة الكبرى 
على امتداد الفترة من أواخر القرن ei‏ عشر إلى القرن التاسع عشر. 

لقد بدأت البرجوازية مسيرتها بثورة ثقافيّة في عصر النهضة هي «الإنسانويّة» 
.(Humanisme)‏ وقد عاد «المثقفون العضويّون؟ (intellectuels organiques)‏ 
للبرجوازيّة الناشئة إلى الثقافة الإغريقيّة - الرّومانيّة القديمة للارتشاف من أحسن 
ما فيهاء وذلك بغية Les‏ الذات والنهوض من رقدة «العصر الوسيط». وقد أصبح 
بإمكانهم هذه المرة الارتباط مباشرة بالتراث اليوناني والإيطالي القديم بفضل العلماء 
الروم الذين فروا من القسطنطينية التي احتلها العثمانيون عام 1453ء بينما كان أسلافهم 
مجبرين على المرور في القرنين 12 و13 عبر الواسطة العربية الإسلامية: صقلية 
وخاصة إسبانيا (على سبيل المثال الشروح الأرسطية لابن رشد واليوناني أرسطو. وهو 
أول من وضع أسس المنطق الصوري في التاريخ). لقد أعاد علماء النهضة الاعتبار 
إلى التراث الأوروبي القديم خلافا لعلماء العصر الوسيط الذين كانوا ينظرون باحتقار 
شديد إلى ذلك التراث «الوثنيّ». إلا أن التراث الإغريقيّ الرّومانيَ لم يكن بالنسبة إلى 
مثقفي عصر «الإنسانويّة! أمرّا يجب تقليده تقليدًا أعمى وليس بالنسبة إليهم مرجعيّة لا 
تناقش» وإِنّما هو مصدر إلهام لا غير. إن هدفهم ليس إعادة إنتاج العالم القديم وإتما 
التحاور معه لأ العالم القديم يرمز بالنْسبة إليهم إلى حرّية التفكير والحكمة التي تنظر 
إلى الإنسان نظرة لا تفرط في التفاؤل ولا توغل في التشاؤم. وفي السياسة» تعلم مفكرو 
عصر النهضة من العالم القديم أن الحياة في المدينة شأن إنساني خالص لا دخل فيه 
لقوى غيبيّة. ما في الفنّ» فقد جسّد الفنّ القديم بالنسبة إليهم توقا رائعًا نحو الكمال. 

لقد أصبح الإنسان عماد إيديولوجيّة نخبة عصر النهضة. وكان للميتافيزيقا قبل 
ذلك التاريخ القول الفصل» وتقوّضت مركزية الله في تفكير الإنسان وعوضتها مركزية 
جديدة هى مركزيّة الإنسان نفسه. لقد غدا الإنسان الآن القيمة الأسمى ومنطلق التَأمّل 
وغايته» وهذا لا يعني أن المؤرّخ الإنسانويّ تنكّر لوجود اللهء وإتما أصبح OUEN‏ 
الإنسانيّ بالنّسبة إليه هو قطب الرّحى ومركز التّقل. إِنّهِ يؤمن بالله» لكنّه أحيانًا يتصور 
أن الله والكون شىء واحدء أو هو يشكٌ في وجوده؛ لكنّه يقول في نفسه مثل الفرنسي 
باسكال (ادموهم) (توفَي عام 1662( أنا أؤمن بالله OV‏ إمكانيّة وجوده قائمة» فإذا كان 
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يكون موجوذا سيكون كل ما قد حي في سي 
' أداء الطّقوس الدَينية ال 5 . ومثقة عصر النهض ä‏ 7 
La‏ بعض الوقت في e‏ الذي أحرقته الكنيسة Les‏ عام 1600 لاله دان ر 
قرارة نفسه بشجاعة برونو الأرض في الكون» وأحل الله في الوجود ولم يمر 
العقل والحرّية ورفض مركزية الار 
خارجة عن الكون. ية الإنسانويّة- على | 
لا يقتصر دور الإنسان -وفق الإيديولوجية الإنسانوي رر من أجل 
و لذا جب 5 
الله والآخرة. y‏ بتجاوزه إلى العيش من أجل نفسه. و يحي 
لدّنيا كانه يعيش أبدّاء لأ الحياة ليست غرفة اننظار À ou‏ 
PR ||‏ هذه الحياة | و 
دة في الخطيئة المسيحيّة التي تعتبره مذنبًا. à.‏ يملك الم 
وعليه ألا يكون مسكونًا بفكرة 
68 للمعالي ولما وراء #العرش الإلهيّ. وله بي 
والتوق «البروميئي؟ n)‏ 
الشجاعة والقرّة والطموح ما يجعله مالك هذا الكون وخليفة الله في الأرض. إن 
مطالب بإخضاع الطب à‏ لمث € وتغييرها لمصلحتهء وذلك باعتماد العلوم EN‏ 
اة لاساد ل عد في ي اسول اسیا لر a CL‏ 
وقدرته على العمل والإنتاج. والفيودالية التي تفرض على التجار أتاوات عبور وتازم 
الإنسان بممارسة نفس المهنة طوال حياته (الأقنان على سبيل المثال) وتتغنی بقيم 
الحرب والتبذير والتطر QE‏ مناف لطبيعة الإنسان» والمطلوب الآن هو تطبيق 
شعار ادَعْه يعمل دعه يمرا وهو الشعار الذي ر يعبر أحسن تعبير عن الطبيعة الثانة 
للإنسان لاه مرادف ll‏ الطبيعيٌ والعقلانة. ٠‏ وعلى الإنسان أن يكون مستقلاً ES‏ 
حك داد اذى به ذلك إلى الوقوف ضد القناعات التي ee‏ وعل أذ 
يكون ریا (Sceptique)‏ لاله من غير المنطقيّ أن يكون الإنسان ميقا تبقنًا تام من 
JS‏ شيء؛ وعليه أن يؤمن بالنسبيّة frelativité)‏ وباللايقين على غرار الفرنسيّ مونتاذ 
(MONTAIGNE)‏ (توفي عام 1592( لأن iii‏ الإنسان أنه لا يملك do 33 LR‏ 
له لايملك pas dar‏ أله لا يملك هوية. الم تؤد الاكتشافات الجغرافبّة الكبرى 


À 
وي ا ولوس إلى ات وجرد أصناق ل سمي رلا یا ر ا ر‎ 
و لمختلفة على غير ما ما ألفه الأوروييون.‎ 


موجوداء فرت ت بالآخرق وإن لم 


: مي ا 9 1 Ti‏ استعمال عقله لان العقل - وإن كان أعدل 32 
50 و 7 تال | ف ٠‏ الفرنسي ديكار © (DESCARTES)‏ (توفي عام 
0 - فهو غير مستخدم بطريقة 


ٍ “0 جتدة من قبل أكثر التاس» فعلى الإنسان أن يتبع في 
تعامله )= الأشياء ْ L‏ 
FF AVE‏ ل يقبل مهالا ما هو واش وچا ويرك جت 
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يصله عن طريق السماع أو العادة. كما عليه أن à «mi‏ القضايا إلى iles‏ فرعيف وأن 


ينطلق Le‏ هو بسيط إلى ما هو aude‏ كما عليه أن بي ع كل المعطيات 


الممكنة قا 
اتخاذ Gi‏ موقف أو قرار. | 


ديكارت 
وعلى الإنسان أن يقتنع OÙ‏ الفردانيّة (L'individualisme)‏ هي القيمة الحقيقيّة. لأن 
الإنسان ليس GS‏ اجتماعيًا بطبعه كما قال ذلك الفلاسفة القدامى وإِنْما كائن LU‏ 
تحرّكه المصلحة Les Lil‏ المنفعة والتَعلّق بالأمن على بدنه وثروته bus‏ 
وهو مستعد للتخلي عن جزء من حرّيته Lan‏ والخضوع طوعًا للدولة حتى ولو 
كانت نظامًا استبداديًا (Léviathan) «ns‏ كما قال الإنجليزي هوبز (Hobbes)‏ (توني 
عام 1679). 


ني لا علاقة له بالدين EN‏ الدولة لا 
١‏ الإنسانوي ذلك من قبل . 
والخضوع للدولة في نظر ne‏ جما كان الاس عتقدون ذ 3 09 
سلطانها إلا من ا بريه AL‏ قادر على نقدها ومساءلتها وا وره علبي 
و 
لانن المسلح بيذ لطر ال 
إل (MACH‏ )5 عام 
ee‏ الإنسانوي يؤمن على غرار مكيافيلي الها 20 3 
لقد أ المثقف ر ني خا JS:‏ 
صبح يد السياسة من أيّة قداسة Lu‏ لان السياسة فعل ر 
1827( بضرورة نجر لاحتفاظ بها بطرق هي مزيج من اللين 
وهي علم الوصول إلى السلطة السياسية والاحت 6 ؛ العارف بشن السّياسة 
00 الكرم والبخل ومن النزاهة والنفاق» و«الأمير ر 
والقسوة ومن الكرم و 2 ال à‏ كائنات يحرّكها حب الثروة 
أسد وتعلب في نفس الوقت» لأن ا ين يسوسهم in‏ | 
والمنفعة والمصالح الشّخصيّة وتخشى القوّة أكثر ممّا تهاب والمنطق. 


إن هذا التحوّل EN‏ 
PES‏ البروتستانتية. ٠‏ وقد جاءت هذه 5 LM‏ الملائية 30 
الرأسمالي بمنهوم جديد للإنسان | PET‏ علاقته بالله وباليحياة الرّ: : 
فالإنسان ا يعد لوب الإرادة وانما أصبح قادرً على تحقيق خلاصه في a‏ وفي ٴ 
1 ورجال الدين وإذا كان الله 
er .‏ افا الح ف لي ررر 
في هذه Lt‏ هو العمل والكدٌ دجم الما 9 ر امم الل على أن مقياس النجاح 
المهد الفيودالي من قيم مثل الكسل ولاش" us ad‏ 20 9 کان سائدًا في 

“ne نسان‎ à يحتاج‎ 52 
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الجديد إلى اللاتينية أو العبرية أو الإغريقية للتعرّف !! لی مضمون التوراة والإنجيل: 
تلك اللغات التي لا يتقنها إلآ صفوة القوم . لقد أصبحت الكتب المقدسة مترجمة إلى 
اللّغات الأوروبيّة. وأصبحت في متناول كل الذين يتقنون القراءة والكتابة بالفرنسية أو 
بالألمانيّة أو بالإيطالية. .. إلخ. وقد دشن هذه التترجمة الذيئيّة لوثر (LUTHER)‏ 45 
مؤسّس البروتستانتية الذي تر جم الإنجيل إلى GUN‏ 

لقد كانت البروتستانتيّة Sub‏ جديدًا للمسيحية مثلما كانت المسيحية فى بدايتها 
تأويلاً جديدًا لليهودية. لقد انج عن النظرتين الثقافية Us‏ الجديدتين مهو جدید 
cal‏ فبدأ يتجذر الوعي لدى العلماء بالتخلي عن الفكرة القديمة الداعية إلى التو 

بين العلم والدّين» كما بدأ الاقتناع يسود بفكر : التقدم؛ وجي FA‏ 5 عظيمة مناقضة us‏ 
للرؤية العتيقة للزمن وهي الرؤية الدائريّة (وداوااء/ا0). لقد أصبح العلماء مغتنعين بأن 
إدراك الحقيقة لا يكون إلا تدريجيًا وأن نتائج العلم نسبية وأ فهم قوانين الطبيعة يمز 
عبر الملاحظة والتجربة الميدانيّة. مثلما دعا إلى ذلك الإنجليزيّ بيكون (BACON)‏ 
(توفي عام 1626(. وقد عاد الأطباء لتشريح الجسم البشري بعد أن حرمت الكنيسة 
ذلك Sub Le;‏ . كما جاء بعض العلماء العباقرة بنظريّة تفدّد مركزيّة الأرض في الكون 
وتبرهن على أن الكرة الأرضيّة ليست سوى جزء ضئيل في الكون (نظريّات كوبرنيك 
(COPERNIC)‏ (توفي عام 1680( 


(كوبرنيك) 


وكبلر ? ut KEPLER‏ (توفي عام 1630)) وغاليلي ( GALILEE‏ 0 توفي عام )1642(« 
ونيودن ٠ 2 NEWTON ١‏ (توفي عام 1727) . وقد زعزعت هذه «الثورة الكوبرنيكيّة؛ أحد 
pal‏ دعائم الفكر AN‏ وهي فكرة مركزية الأرض في الكون تمامًا مثلما حطمت 
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فك ةم كدية أوروبًا في العالم. 

اتشات الجخراية كبر فكرة مكف أ ري لوح لمر الك مر 

لقد تفطّن لبداية هذا التحول العلمي | ال 3 عشر: «... بلغنا لهذا العهد 

5 0 مرك 0 8 - 

الرحمان بن خلدون عندما قال في ا لقر ما إليها من العدوة الشمالية 

ee ر‎ ‘4 dou ف‎ em. je “+ 

أن... العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة جال 3 ] ها متعددة ودواوينها جامعة 

نافقة الأسواقء وأن رسومها هناك متجددة ومح 
یام قنك تھا مکتر Me... 0 D‏ 

وحملتها متوفرون و طلبتها مكترثو 7 a‏ أن ظواهرها أصبحت قابلة 

لقد فقدت الطبيعة قداستها في نظر مفكر عصر النهضة 4 EN‏ 

0 لات رياضيّة ثابتة. وإنّ من المؤسف أن أغلب مفكّري عصر التهضة 
للتحول إلى معادلات رياضيّة ثابتة. وإن من . 

id 1 1‏ ترفوا بذلك- لما كان للعرب 
وخاضة مؤرّخيه لم يتف LE‏ - أو هم LE‏ لکتهم PAPA‏ , أنوار التهضةء وليتهم 
بن di‏ في إخراج أورويا من ظلمات المصور الوستلى إلى Re‏ رر 
كانوا في مستوى نزاهة عالم الرياضيات لابلاص (APLAGE)‏ ي | 9 7 بن 
أوروبا للعرب بأولى اشعة النور التي بددت ما لفها من ظلمات على us‏ کر من 
اني عشر قرنا. لقد كان العرب شيوخناء كما كان المصريون في ماضي الزمان شيو 
الاغريق». لا ننسى كذلك نزاهة فيلسوف القرن التّاسع عشر نيتشه الذي قال في كتا 
ما قبل (L'Antéchrist) ll‏ عن الحضارة العربيّة في أسبانيا: «... لقد حر 
المسيحيّة من حصاد الثقافة القديمةء وفي مدّة لاحقة من حصاد الثقافة الإسلاميّة. إن 
الحضارة العربية الزائعة بأسبانيا هي في الحقيقة قريبة UN Ge‏ على مخاطة 
راصنا AT‏ مما فعلته روما أو اليونان. قدت هذه الحضارة بأرجل La‏ 
ألا أتذكر أرجل مَنْ؟) لماذا؟ لأنها كانت إفرارًا لميول فطريّة أرستقراطية فحلةء ولأنها 
استجابة لنداء الحياةء وأبة حياة؟ لنتذكر التاق اللذيذ جذا للحياة العربيّة... لقد حارن 
D 2)‏ لاحقا É‏ كان الأولى بهم أن يركعوا على الراب جور OÙ‏ حضارتنا 
حن اوم في القرن التاسع عشر تبدو فقيرة ومتخلفة إذا ما قورنى إل ارة العربيّة». 
إن عددًا محدودًا جا من م ١‏ 
أوروبا مثل بك دي لاميراندول LA MIRANDOLLE)‏ 
كاب «خطاب من أجل كرامة الإنسان» الذي أشار فيه إلى الرسول محمد وإلى Ka‏ 
إلى ابن المققم وإلى الكندى ,إل ا 
إلى ابن المققع وإلى ک دای الغادابي والی لبن سينا إلى A‏ 


ne 


ہے 
alt (1)‏ دار الكتاب ol‏ بيروت. 1976 ص 94ع 
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2 - مواطن إضافه المؤرخ الإنسانوي: 

ليس المؤرخ الإنسانوي رجل دين وإِنّم شخص يعتقد جازمًا أن سيطرة رجال الدين 
على علم التاريخ كان كارثة حقيقيّة. لأنهم حملوا الماضي مضامين إلاهيّة دينية لا JE‏ 
Gi‏ نقاش» وهو علمة A‏ في علمه (Érudit)‏ ويسعى بشيء من الهوس إلى الإلمام 
بكل كبيرة وصغيرة نهم م الماضي الذي يدرسه. ويعمل مؤرّخنا ضمن فريق عمل GI‏ 
في دير من تلك الأديرة الكثيرة الموجودة في أوروبًا Ja‏ جمعيّة دير سان مور (Saint‏ 
Maur)‏ في باريسء أو في مكتبة ملكيّة أو اميريّة: أو في أكاديميّة علميّة مثل الأكاديمية 
الملكيّة للكتابات والآداب الجميلة A‏ أسسها الوزير الفرنسيّ كولبار (COLBERT)‏ 
عام 1663. وقد سافر مؤرّخنا مرّة على الأقل إلى إيطاليا مهد التهضة لكي يستنشق 
نسيمات العهد الجديد كما كانت «الموضة» تقتضى ذلك. وهو مغرم بالثنقيب عن 
الآثار القديمة والمخطوطات فى خزائن الأديرة والكنائس والعائلات الأرستقراطيّة. 
وقد أتت جهوده أكلهاء فعثر على بعض المخطوطات المجهولة لسيسرون (CICERON)‏ 
وأوفيد (OVIDE)‏ وتاسيت (786178)... إلخ. وهو عارف باللّغات القديمة مثل الإغريقية 
واللآتييّة وحتّى ببعض اللغات LU‏ القديمة كالأراميّة أو السريانية. 

ومؤرّخنا شغوف بعلم اللّغات» لأنه أداة تمكنه من القيام بنوع من الهرمنطيقيا أو 
(التأويليّة) «{Herméneutique)‏ أي من تحليل النصوص الدينية القديمة ومقارنتها 
بعضها ببعض واستخراج JS‏ معانيها والتَبّت في صحَتهاء وتعلقه بالماضي جعله 
يستنبط علومًا جديدة مثل علم الآثار وعلم المسكوكات وعلم البرديّات وعلم النقائش 
(Épigraphie)‏ 


جان مابيلون 
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ين Lu in‏ على أسس به اد بين TZ‏ 
رپ ديكارت ودر راسة الجر 
ذلك بالاعتماد على 


إن المستعملة في تلك الوثائق. ومؤرّخنا خير 
حان مابيلون (JEAN MABILLON)‏ عض 


.8 فی کا 


للغة والخط والكرونولوجيا جبا والعبار 


ريي وسلَهُ الأعلى هو المؤرّخ الفرنسيٰ 
لكتاب الذي لقي شهرة كبيم 
عام ,1707( à‏ صاحب ا 2 


(De re diplomatica libri) «‏ الصَادر عام 1681 
ن مابيلون بمثابة غاليلي عام التاريخ. 
sai 5‏ هي الفكرة القائلة بأن الماضي 


- المستقبل. وهي الفكرة السائدة في كل مجتمعات 


as 


جمعيّة سان مور توفي 
أوروبًا وهو «في علم الوثائق 
وقد اعثير | je‏ رَخون والسفكرون جا 

ومؤز خا الإبسانويَ تخلى عن فكرة 
أحسن من الحاضرء والحاضر أ حسن من 
ما قبر الحدائة. Si‏ قول شاعرنا المتنبي: 

ی pen‏ سه Es‏ على السرم 

أو لدلق نظرة على الفقرة التالية في كتاب الأغاني لأبي الغرج re‏ 

Lit‏ محمّد بن جرير الطبريّ قال: حدثنا أبو السّائب سالم بن جنادة قال: Lie‏ وكيع 
عن هشام بن عروة عن a‏ عن عائشة أنّهها كانت تنشد بيت لبيد: 

ER Eh css‏ في ds if‏ في حل كَجِلْدٍ الأخرّب 

ثم تقول: : رحم الله did‏ كيف لو أدرك مَنْ نحن بين ظهرانيهم ! قال عروة: :72 
الله عائشة. فكيف بها لو أدركت مَنْ لحن بین هرایم قال a‏ رحم الله أبي» 
فكيف لو أدرك مَنْ نح ن بين ن ظهرانيهم! وقال وكيع: بع: رحم الله هشامّاء فكيف لو أدرك 
eo‏ نحن يعن rés‏ !قال أبو جعفر: رحم الله آبا الشائب» > فكيف لو أدرك مَنْ نحن 
بين صهرانيهم ل آبر ر الفرج الأصفهاني: ٠‏ ونحن نقول: : الله المستعان, فالقصّة أعظم 


من - أن ATP‏ 


إن المؤرّخ الإنسا 
نوي لم يعد NS‏ بوجود عصر ذ بداة“ ٍ 

إلى الوراء. لقد أصبح يعتقد أن البشر كانوا في - ي حرج الإنسان بعده 
فجر ديح بمثابة الوحوش. vs‏ 


خر جوا تدريجيا مر أ 
= ب CET‏ وحققوا الكثير الار تقاء 
نظ ر مؤرّخنا أحسن 2 ن الماضي وا من الارتقا ol. ls‏ الحاضر في 


Î 
الا رش كا لكك سن من الحاضر. وهي فكرة عبّر عنها‎ Le pa أديبنا وعالمنا‎ 
وينبغي أن بكون لسن بعدنا ش في القرنين ن الثاني والثالث للهجرة) كما :لل‎ 
ِ Es على آنا جدنا‎ ٠ ا عل من كان قبلنا فيناء‎ ti وجدواء كما أن‎ 
Le الخيرة أكثر‎ Ta ع بعد يجد من العبرة 5 أكثر مما وجول‎ É 
الجاحظ‎ 


(1) الأغان. ج : االاكاء دار Et‏ بير T7?‏ 


وت 3 
٠ Lu )2(‏ كتاب الحيوان. 1 


5 :1 ` صضص: 23 
* برروت. 69 
ie - 19‏ 
لصفحتان. : 86 
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,87- 


طور هذه الفكرة بعده من بني حضارته ON‏ ابن خلدون نفسه لم تكن نظرته للتّاريخ 
قائمة على فكرة التقدم. 

لقد كتب مؤرّخنا الإنسانوي sn‏ الأمر باللأتينية ES‏ عدل عن ذلك بعد al‏ وأصبح 
يكتب باللّغات الأوروبيّة كالفرنسيّة والألمائيّة والإيطاليّة... وذلك لوضع علمه في متناول 
الشغوفين بما يكتب» وهم خخاصّة عناصر البرجوازيّة البرلمانيّة التي كانت تجد في كتابات 
مؤرخنا إشباعًا لرغبتها الجامحة في التَعرّف إلى العالم القديم - وهي «الموضة؛ آنذاك في 
أوساط سراة القوم - كما تجد هذه النخبة السياسيّة في كتابات مؤرّخنا المعلومات التي 
تبحث عنها حول كيفية تشكّل القوميّات ومساوئ التشتّت السياسيّ والتحجّر A‏ 

وقد هلل مؤرخنا لاكتشاف SN‏ قوتنبارغ (GUTENBERG)‏ عام 1455 للمطبعة» 
SN‏ هذا الاختراع العظيم يساعده على ترويج كتاباته في كل أرجاء العالم المتحضر 
آنذاك. 

لقد آمن مؤرخنا - على إثر الاكتشافات الجغرافيّة الكبرى- بضرورة الخروج من 
بوتقة النظرة الأوربيّة al‏ وتوسيع دائرة اهتمامه لتشمل بقيّة أرجاء العالم. وقد 
عكف بحماس على دراسة ثقافات الشعوب الجديدة المكتشفة وحيواناتها ونباتاتهاء 
وانهال يدحض ما رُوّج طويلاً عن تلك الشعوب من أساطير مضحكة وغريبة مثل 
وجود كائنات في أماكن نائية تشبه البشر لكنّها تحمل ذيولاً وقرونًا...!! 


3 - مواطن قصور المؤرّخ الإنسانوي 

لقد اتضح للمؤرّخ الإنسانويّ بعد أن احتك بالواقع اليوميّ أنه أغرق في التفاؤل 
بالعصر الجديد؛ وأن الواقع ليس ورديًا كما تصوّر ذلك في البداية» خاصّة بعد أن لاحظ 
استتثار أقلية فقط من الذين يملكون وسائل الإنتاج بالحريّة والكرامة والشعادة لذلك 
بدأت تساوره الشّكوك والتساؤلات. 

لقد صدرت أوّل صرحة احتجاج مدوية ضد تدكّر البرجوازيّة الصّاعدة للقيم التي 
أذعت الإيمان بها والحرص على نشرها عن توماس مور (THOMAS MOORE)‏ (توفي 
عام 1535(« فقد كان شاهدًا على مصادرة البرجوازيين البريطانيين لأراضي صغار 
المزارعين (حركة التسييج 2289 وتحويلها إلى مراع قصد إنتاج الصوف 
للصّناعات التسيجية. وكانت الصّرخة الثانية من رجل الدّين الأسبانيٌّ برتولوماي دي 
لاس كازاس (BERTOLOME DE LAS CASAS)‏ (تو في عام 1566) الذي لم يتوان بدوره 
عن التنديد JS‏ شجاعة بالمجازر الرّهيبة التي ارتكبها الغزاة الأسبان والبرتغاليّون 
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5 مفهوم التاريخ الذي يشوس تفكير المؤرّخ 
cout‏ & إن — شو ائ فا 
فد اهنود حدر ی ر ر بي يدل ين خالا من بعض الشّوا en‏ 
را س برت لله عصر میمت رجا ال 
LUS 0 Loi‏ إله عصر > et:‏ اعا یو ص 
الوسيط لم يزل يمثل با كان pe‏ إعجاب المؤرّخ الإنسانوي ! جابا لا يو 
والكنيسة. والعصر القديم ° فات الى رّجها الأقدمون. 
إلى حد أنه صذق الكثير من الخرافات التي ر الإنسان فقطء U‏ عالم الجماد وعالم 
f. 9 8 “ 5 mea teu nn 0 1‏ 3 . 
ويعتقد المؤخ الإنسانوي ٠ LA‏ يتعامل إلا مع الآثار التي خلّفها الإنسان 
١‏ ان فثابتان لا يتغيّران» لذلك فهو . 1 55 مقاصد الإنسان 
الحيوان A‏ . تابة وليس فيها أي تعبير عن 
Ci «js‏ الآثار التي لا تحمل كتابة وليس فيه JE SRE‏ 
الواعي العاقل» أ د إليه نظره إلى مخلّفات إنسان ما قبل التاريخ. وعلم التاريخ 
فلم يكن يعيرها أهمّية وينظر إليه نظره إ 00 الأدبء لذلك نراه يولى أهمّية 
“ . 255 الإنسانوىٌ ليس علمًا مستقلا عن 0 8 ا 
بالنسبة إلى المؤرّخ الإنسانوي لي 1 اسة المؤرّخين القدامى 
كبيرة للبلاغة على حساب المنه . وقد انكبٌ بحماس على درا = 
كبيرة للبلاغة ET‏ أو بلوتارك (PLUTARQUE)‏ أو سيسرون 
8 بالبلاغة مثل تاسيت (TACITE)‏ أو بلو 3 
المشهود لهم بال ا | فين ببلاغتهم مثل بوليب (POLVBE)‏ 
Li (CICERON)‏ المؤررّخون القدامى غير لمعروفينٍ ب Rte] US ve‏ 
أو توسيديد (THUCIDIDE)‏ فن اهتمامه بهم كان ثانويا. وقد رر في 
اللفظيّ والتزويق اللّخويٌه وما كسبه بصفته أديبًا خسره بصفته مؤرٌ . | 0 
لم يقرأ المؤرّخ الإنسانوي «مقدمة» ابن خلدون أو هو قرأها ولم يفهمهاء وإلآ لما وقع في 
بض ما ونع فيه من آراء خاطلة عن علم التاريخ» ولعله معذور نظرًا إلى ذكريات الحروب 
الصَليبيّة والضراع الدّامي بين أوروبًا والعثمانيين» ومشاق الاتصال GA‏ والبحري بين 
العام العريي الإسلامي رأوروباء وصعوبة رواج الكتاب بصفة عامّة قبل انتشار المطابع 
في أوروبًا. يا ليت مؤرخنا #الإنسانوي قرأ ما كتبه ابن خلدون عن علم التاريخ: «... في 
ظاهره لا يزيد على إخبار عن الاأيام والدول والسوابق من القرون الأرّلء وفي باطنه نظر 
وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق. وعلم بكيفيّات الوقائع وأسبابها عميق... (و) 
اختلاف الأجيال في أحوالهم إِنّما هو باختلاف : تهم من المعاش... (و) الكسب La‏ 
يكون بالسّعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل... ولا بد من الأعمال الإنسانية في كل 
مكسوب ومتمول...٠.‏ اليس رانا كل هذا الكلام. 
لقد كان المؤرّخ الإنسانويّ منفمسًا في الحياة السبياسيّة و 
الملكيّة والأميرية؛ وهو وإن أ M‏ . ن ذائرة اأهتماماته اله س الا اس 
er‏ کا ين عن داثر اهتماماته ns‏ فقد عرّضه 
ee‏ لقد تخلى في “٣‏ عن تمجید Durs‏ جالها وشهراء 00 
جد الآن أمراء المدن - إل غ 5د ا وشهدائهاء ES‏ أصبح 
يمجد D NT‏ امراء المدن — الذول (Les cités États)‏ ا ا 
تحمس lacet‏ لك AU‏ ) الول القوميّة UN‏ وهو 
متحتس لمبدأ مركزة الشلطة ga‏ ر ٠-۶١‏ والذول القوي 
على Ge CIN‏ الفيوداليّ. 


هو من مرتادي البلاطات 
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وهو مصر على ضرورة إرساء تشريع عقلانيَ يحمي الملكيّة الفرديّة لوسائل الإنتاج 
(مابيليون المؤرخ كان خبيرًا في القانون). وهو يدعو إلى علويّة القانون في المجال 
السشياسيّ ويطالب باحترام مؤسّسات الدّولة» كما ينادي بتجنّب الحروب وخاصّة منها 
الحروب الدَينيّة لأتها لم تعد على أورويًا إلا بالوبال. 
لقد ساند المؤرّخ الإنسانوي الأنظمة LL‏ الملكيّة بما فيها ملكيّات الحكم 
المطلق » لها أفضل بكثير في نظره من الفوضى الفيودالّة والتشرذم AN‏ والحروب 
المنهكة والأتاوات الفيوداليّة التي تعطل التّجارة وتحول دون تطوّر قوى الإنتاج بصفة 
عامة. . وقد لقي المؤرخ الإنسانوي مساندة من هذه الأنظمة الملكيّة التي حاولت ترظيف 
نشاطه لتخليد مآثرها ومكاسبها. DIN‏ هذا المؤرّخ ضاق ذرعًا -بعد صبر طويل- بالرقابة 
الملكيّة المفروضة على كتاباته» فجنح أوّل الأمر إلى الصّمت ريثما تمرّ العاصفة؛ واستغل 
وقته لكتابة التاريخ الأدبيّ المملوء بالأحداث المثيرة وبالتوادر الغريبة. 
ومازاد في محنة المؤرّخ الإنسانويّ -علاوة على الرّقابة السّياسيّة- prb‏ الضراع 
بين الكاثوليك والبروتستان. وقد انخرط فيه مؤرّخنا أو وجد نفسه مجيرًا على الانخراط 
فيه. وهكذا سقط من جديد في مهاوي الجدل Cu‏ العقيم» وأصبح همّه منصبًا على 
البحث في الماضي عن الحجج لمقارعة الخصوم» وتحول تاريخ العالم بالنسبة إليه 
إلى صراع بين الخير والشّرٌء فإذا كان مؤرّخنا بروتستانيًاء فالشّرَ هو «وكر OUEN‏ في 
روما٤» CI‏ إذا كان كاثوليكمًا فال هو ١الراهب‏ المجنون فى ويتنبرقا أَمّا إذا كان 
مؤرّخنا غير منحاز أو هو اختار عدم إقحام نفسه في ذلك الصّراع الدَينيّ الشّدِيد - وهو 
أمر نادر- فقد فرض عليه المتعصّبون الدَينيّون الصمت. وهكذا تراج جع الفكر التاريخي 
rar‏ فجاك بوسياي الفرنسي | (JACQUES BOSSUET)‏ (توة في عام 0704 يعتبر في 
كتابه خطاب عن التاريخ Lalla‏ )1681( أن التاريخ البشريّ هو ثمرة الإرادة Ra Y M‏ 
ودور المؤرّخ هو البحث عن المقاصد الإلاهيّة في فهم الأحداث الدَنيويّة. لكن «ربَ 
ضارة tab‏ فقد آذّى الصّراع الدّينيّ إلى نفض الغبار عن وثائق Lao‏ قديمة كثيرة كانت 
شبه مدفونة مثل كتابات بعض المفكّرين ورجال الدّين القدامى كالقديس أوغسطين 
(SAINT AUGUSTIN)‏ أو سان سيبريان (SAINT CYPRIEN)‏ أو ترتيليان -(TERTULLIEN)‏ 
ولا يعود انحسار الفكر 5 GE‏ فقط إلى الاستبداد السياسي ele is‏ 
وإنّما يعود كذلك إلى الشخف بالعلوم والزياضيّات خاصة في في القرن السابع عشر. وقد 
اعتبر الكثير من العلماء المرموقين مثل ديكارت علم us JE‏ عديم الفائدة» لكن من جميل 
الصدف أن المفاهيم العلميّة التي جاء بها عالم مثل ديكارت في «خطاب في المنهجيّة» 
مثل RUN JUN‏ وكيفيّة بلوغ الحقيقة بواسطة استخدام مقولات: البداهة والتحليل 


51 


وو ين لاحقا على تطوير علمهم (المؤز يور 


حصاء» 
واا ر سجل à de‏ المؤرخ ع الإنسانوي رغم نقائصه دالمتاهات ار 
زین النصل» یکن القول إن الذي رفعه مفكرو عصر النهضة و 0 


الشعا 
استفادة من 1 التمركز حول الله إلى rs‏ 
غاد أيما نتقال من 
اتزلق إلبهاء قدا د 0 تافیزیقاء والا 


| & ل النّظرة القديمة الخاطئة. إن هذا 78 
ا للانسان بدل هي ل بد 
I Nr‏ لس لور وساي شر وبداية القر ن الثامن ١ gi‏ 
الإنسان» ر التق إلا في وخر LE‏ !0 سيظهر 5 
لوي EE‏ لارا لعصر #الأنوارة؛ ومع عصر وار ن 
عندما أطلت التباشير الاو 


العقلام 
جديد هو المؤرخ ل A‏ 
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الوثائق 


جان بودا يُكذب أسطورة المصر الذي ازائجة في عر 
... هذه هي قرون الذهب والفضّة الشهيرة! كان الناس يعيشون آنذاك مشتتين في 
pee UE)‏ وليست لهم من ملكية خاصة لما بكو 
بإمكانهم حيازته بالقوة وبالجريمة: وكان لا بد من وقتٍ طويل حتى يقع تحريرهم من 
هذه العادات المتوخشة والبربرية؛ وتعويدهم على تقاليد أكثر تحضّرًا وعلى مجتمع 
منظم تنظيما جيّدا كما es y‏ اليوم في كل مكان...» 
ذكر ذلك: 
HUPPER GEORGES : L'idée de l'Histoire parfaite, Paris, Flammarion,‏ 
.1973 
Lai (2‏ دي لآ MEL‏ ونظرة جديدة للتاريخ: 
... ماهي الفوارق بين Da ad D pa El‏ والجرمان؟ متى» وكيف» وعلى يد 
من دخلت اة لوانت ست وتدغمت ولوقشت وفرضت تفسها في بلاد الغال؟ 
كيف كان يعيش النبلاء» وكيف كانت سلطتهم وكيف كانوا يمارسونهاء وماهي واجباتهم 
ووظائفهم بالنسبة إلى كل هذه الأمم؟ بأيّة قوانين وتقاليد وأشكال حياتية وأشكال قضاء 
واجتماع - سواءً زمن السلم أو زمن الحرب- كانت هذه الشعوب خاضعةً للحكم 
المؤسف لأجدادنا؟). 
ذكر ذلك: 
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الل ةا 


PHILIPPE TÉTART : FAR Hoi des or 
8 , Paris, Colin, 1998, p 


3) إيتبان RE‏ جال وها (جان ge‏ جنب السقوط 

3 ماهو الحكم الذي يجب‎ ...١ 
rl. . ز العاطفة؟ لفد كانت تعتقد أن كل تلا‎ 
قلت فى بداية هذا الفصل أن‎ de 0 | نستمدذه من ت‎ ١ 3 
الدرس الذي يجب أن د = ,من تاریخ جان... كنث قلت في أن‎ 
du تقع بهدف ترتيب البيت الفرنسي؛ فإذا”‎ nn الله اله‎ 
ومخاصين‎ TE وود به سر قبل الین وليه قزر الله أن ُرسل له أعضاذًا‎ 
جانء وكان بإمكان المعجزة أن تكون أعظم لو استطاع‎ up لنجدته» بما في دن‎ 
عَزيمته نشلو» لكن‎ SE هتري الخامسر الغازي الجديد لجزء كبير من فرنساء أن‎ 
لأملاكه؛ كان طفلاً عمره لا يتجاوز 16 شهرا...".‎ a الوريث الذي‎ 
ذكرت ذلك:‎ 


MARIE-PAULE CAIRE-JABINET : Introduction à l'hlstorlographie, Paris, 


Nathan, 1994, p 42. 


سس 
)1( جان دارك: بطلة و . ء- 
ل عه فرنسية UN)‏ 
قديسة eus‏ لبلا 4 141) قاومت المجتلين 0 
الانقليز لفرنسا 8 . 
ويعتبرها الفرنسيون 
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الفصل الثالث 
المؤرخ العقلاني 


مل القرن الثامن عشر أو past‏ الأنوار» في أورويًا الغربيّة حدنًا متميّزاً لآ على 
الصعيد الأوروبيّ فقطء وإِنّما على الضعيد الإنسانيَ والحضاريّ العامّ. وقد عرّفه أحد 
عمالقته الفيلسوف الألمانيّ كانط (KANT)‏ (توفي عام 1804) SU‏ عام 1784 هو: «... 
خروج الإنسان من دونيّته التي يتحمّل هو نفسه مسؤوليّتهاء تلك الذونية التي تتمثل في 
قصوره عن استخدام عقله بنفسه ومن دون إملاء من أحد». 

لقد كان التنوير الفرنسي أكثر جرأة من الحركات التنويرية الأخرى: الحركات 
الإيطالية والانقليزية والألمانية والروسيّة. ويعود ذلك إلى شجاعة المفكرين الفرنستين 
في مقاومة الكنيسة والنظام الملكي والعقائد القائمة على التعضّب والخرافة. وقد 
استفاد علم التاريخ إيّما استفادة من #عصر الأنوار؟ هذا. 


1 العقلانيّة (Le Rationalisme)‏ 
واصلت الطبقات البرجوازيّة في أوروبًا الغربيّة - باسم الحريّة- دك قلاع الفيوداليّة 
المتداعية واكتساب المزيد من المواقع الاقتصادية والثقافيّة والسياسيّة. وقد تطور اقتصاد 
السوق» ونما التبادل» وظهرت اختراعات تكنولوجيّة جديدة كان لها أثر عظيم في مجال 

سيطرة الإنسان على الطّبيعة مثل الآلة البخاريّة. 
وكانت فكرية الحريّة هي الفكرة - القوة (Idée-force)‏ التي ملأت الدّنيا وشغلت 
الناس» وأصبح لها مفعول سحريّ لا يُقهر. وكانت بريطانيا هي المثال الذي احتذاه 
المثقفون آنذاك و«الموضة» هي زيارة هذا البلدء موطن العلم والحريّة والتقدم آنذاك. 
لقد وقف المشقفون ضدّ كل ألوان القهرء فشجبوا العبوديّة؛ وطالبوا بتحسين معاملة 
السجناء والمجرمين» كما LES‏ الفيلسوف الفرنسي كوندو رساي (CONDORCET)‏ (توفي 
عام 1794) إلى المساواة بين المرأة والرّجل» 
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(كوندورساي) 
(MARIE OLYMPE DE GOUGES) > 5 1‏ فأصدرت عام 1791 
أنا ماري أولمب دي توج ر 5 إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرتة 
إعلان حقوق المرأة. ونقدت بشدة إعلان حفوف 00 1 
se 7 53‏ نظرها ن الرّجل والمرأة. 
شورة الفرنسية عام 1789 والذي لم يسو في بين ١‏ 1 
us‏ اراسمًا Et‏ للمنققف OL,‏ تتمئل في نشر أفكار التنويرا 
كان المثتفون يؤمنون إيمانًا راسخا بأن للمثقف ر في نشر دير 
١ 1 -‏ المثل الجديدة لإيمان بالعقل والعلم والتسامح والحرية 
تربية الشّعب على المثل الجديدة»؛ وهي الإيمان ب و کر 
ونرب - ل ا الخرف Le‏ وراء الطبيعة. 
وقابليّة الإنسان للتَحسَن والاكتمال» ومقاومة الخرافات» وعدم un a‏ 
والتّصدّي لخبث رجال الدّين واستبداد الحكّام؛ والوقوف ضد الحروب مهما كان نوعها. 
إن إيمان التخبة بضرورة تربية الشّعب أخلاقياء هو ما يفسّر ظهور علم البيداغوجيا. 
كما أن هذه التخبة كانت تؤمن بضرورة إشاعة العلم في أوساط الشعب» وهو Fab‏ 
صدور 28 جزءًا من الموسوعة (L'Encyclopédie)‏ بين 1751 و1772. وفي هذا العمل 
الجبارء نجد كل معارف العصر من صنع الإبرة إلى صنع المدفع. 
لقد كانت ثقة المثقفين في العقل ثقةً مطلقة. فقد كان العقل بالنّسبة إليهم هو المصدر 
الرحيد للمعرفة. والعلم فيل بتوفير التقذم للبشرية؛ رالتقم أمر حتميّ لا مغر منه. وقد 
أصدر gif‏ في آخر حياته كتابه الموسوم: محاولة لرسم تاريخيّة plis‏ الفكر 
es‏ أبرز فيه صراع البشريّة الطويل والمظفر ضد الاستبداد التياسيّ de, ns y‏ 
الذين» وأكد فيه أن الإنسان هو إلاه نفسهء وهو قادر على الاكتمال والتَحسّن وطالب 
بالقضاء على التفاوت بين الأمم وداخل نفس y‏ 8 
ورز المثقفون على فكرة 26 الإنسان للاكتمال 
الإنسان مدنسًا وفاسدًا ومخطنًا. وطالب المثقفون بأن 


يكون الدين عقلانيًا. ومن 
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وا الم من كا مز بال لک طالب بع ae‏ عل يهان 
وخرافات و ومن المثقفين من كان يؤمن (Déisme) & # Ju‏ أي بفكرة Si‏ الله 
لق الكون ثم تركه یشتغل وفق قوانين حدّدها له de‏ ولم يعد يندځل في مسيرته 
بأية طريقة كانت بما في ذلك المعجزات النبويّة. وهذه الزؤية الزبوبية ملت نوعًا من 
التوفيق بين الإيمان بالله والإيمان بالعلم. ومن المشقفين من كان ملحدًا. أا الفيلسوف 
كانط ANT‏ قفد جعل من الله فكرة عقلية على المستوى النظري. وضرورة أخلاقية 
على المستوى {deal‏ 


كائط 


ويمكن القول إن قرن «الأنوار» هو قرن التزوع إلى اللأيكيّة بالنسبة إلى نخبة أورويًا 
الغربيّة. 

وازدادت في القرن الثامن عشر آفاق الأوروييّين توسّعَاء بازدياد اتتصالهم بالحضارات 
الأخرى. فالعالم لم يعد يقتصر على العالم القديم الإغريقيّ - الروماني والمسيحيّ 
اليهودي؛ وإِنّما أصبحت هناك عوالم وحضارات أخرى لها قيم أخلاقيّة أخرى. وقد 
55 هذا الاحتكاك بالعوالم غير الأورويبة إلى ازدياد الإيمان بفكرة النَسبيّة المناقضة 
لفكرة الکو (Universalisme classique) LS AS‏ 


2- مواطن إضافة المؤرّخ العقلانيّ 
واصل مؤرّخنا على غرار الكثير من مؤرّخي عصر النهضة الكتابة اللغات المحليّة 
المؤرّخين كانوا فلاسفة مثلما كان أغلب الفلاسفة مؤرّخين أمثال الفرنسيّ فولتير 
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.)1776 (ترفي عام‎ (Hume) 

: هيو 

(vouraine)‏ 5 3 عام 1778) أو SAN‏ 0 بها المؤر «العقلانى 
أصبح بارا nee‏ من المسلّمات التي م Ë‏ 

ولقد أصبح باراديغم nr‏ رأيه وف ا صاع 


ets 1> . 17 ١‏ والتاريخ ب 
ونجد بصماتها في كل sus‏ و رن چو اترات كما كان الاعتقاد سانا قبل ذ ذلك 
A‏ حسب 
ال ut‏ جاك تورقو À 5) (ACQUES rurgom‏ عام 1781) أنه 
التاريخ. وقد وضح لغرنسي و à‏ التقدّم البشري. فالتقدم كان Es‏ 
كلما ازدادت الحضارة تعقّدًا وتشعباء ازدادت سرعه ٠‏ 
1 العصر الحديث. CT‏ الاشتراكي الفر 

جدًا في العهود القديمة؛ ثم أصبح سريعًا في لعصر | رنسي 
سان سيمون (SAINT SIMON)‏ (توفي عام 1825( فطالب بضرورة وجود علم اجتماع 
يوجّه مسيرة البشريّة نحو pl‏ . وقد أثر سان سيمون كثيرًا في الفيلسوف الوضعيَ 


(AUGUSTE COMTE) نت‎ Si ji 


سان سيمون 


إن أوَل نقد وجه المؤزخ العقلانيَ للمؤرّخ الإنسا لمتعلق 
(L'érudition)‏ لأن المؤرّخ &pt= Yi‏ لا Lu er Fa‏ 
Ne‏ إخ الإنسانوي عير بفعل هذا لخر بين ماهو نانوي وما ها 
Ho)‏ بالنسبة إليه هو التتجميع وا 

9 للم والكمّ ولا شيء غير ذلك. 
| شجب المؤرخ العقلاني التقليذ SUN‏ منذ عصر Lg‏ المتمثر الإعجا 
| 1 و 02 ب 
عمى re‏ الإغريق والزومان إعجابًا كان يتل tea‏ فكرة 
ef‏ 


التقدم. فلا أحد ينكر أن القدا 
2 8 می كانوا متفوقين 
tue‏ مثل الفلسفة als‏ + على حضارة القرن انا مجالا 
العالم القد والفن ٠‏ کن لا مراء كذلك في أن PT PE La‏ 9 

لم القديم في مجالي العلم والصّناعة. رة القرن الثامن عشر قد فاقت كلل 


Six) 1‏ 
وقد عرف المؤرّخ | تنا مهال في الخ رر التاريخ بالا 
ر ي عن تفسير J‏ نر را لاعتماد 
ريخ ب 


60 


على العامل الشّياسيء وأصبح يتجه نحو *التاريخ à JAI‏ الذي يمس كل جوانب حياة 
الإنسان LUN‏ والماديّة والثقافيّة. وهكذا وقع التَحوّل من السّياسة إلى الحضارة. 
ومن الفرد إلى الجماعة, 

لقد كتب هذا المؤرّخ التاريخ السَياسيّ؛ لكن من وجهة نظر نقديّة EN‏ كان ينتمي 
إلى البر جوازية الصاعدة شديدة العداء للكنيسة وللارستقراطيّة الفيوداليّة. Laos‏ يروى 
أن فولتير قال: «.... لقد تحول تاريخ أوروبًا إلى محضر جلسة طويل Les‏ بعقود الزواج 
وتواريخ أصول العائلات والصّراع على الألقاب الشرفيّة. وهو ماجعل هذا التاريخ 
عالمًا دامسًا وجافاء كما طمس الأحداث الكبرى» وحال دون معرفة القوانين والعادات 
وهي أشياء جديرة أكثر بالاهتمام... إنّي أريد التعرّف إلى ملامح مجتمع الناس وكيف 
كانوا يعيشون داخل عواثلهم» وما هي الفنون التي كان يتعاطونها». 

وذكر فولتير أيضًا في إحدى كتاباته: «... يبدو لي أن التاريخ لم بُنظر إليه إلا باعتباره 
عمليّات تجميع كرونولوجية؛ ولم يُكتب لا من موقع المواطنة ولا من موقع الفلسفة... 
لقد حاولت قدر المستطاع كتابة تاريخ العادات والعلوم والقوانين والتقاليد والخرافات. 
إني لم أعاين إلى حدّ الآن سوى تاريخ الملوك؛ أريد الآن معاينة تاريخ البشره. 


فولتير 
إن نزوع مؤْرّخنا إلى وصف الحياة الماديّة للبشر أمر عام جداء والفيلسوفان - 
المؤرّخان الفرنسيّان دالمبار (D'ALEMBERT)‏ وديدرو (DIDEROT)‏ کانا من الأوائل الذين 
حاولوا وضع أسس التاريخ المادي» وذلك بر Loge‏ لوحة لتطور التقنية والإنجازات 
الماذية للبشر منذ أقدم العصور إلى القرن الثامن عشر. | 0 
وواصل المؤرّخ العقلانيَ بحماس LS‏ تفنيد الخرافات GAL y‏ اللأهوتة اللي SE‏ 
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a à‏ وقد هلل لا ei‏ علماء الطبيعة والجيولوجيا من 

١ .‏ و 
الناس اعتمادها في تشر ae, AE‏ اليهود والمسيحيون. 
LC‏ بدء الخليقة أقدم بكثير | 
ردح ١‏ احد في Gi‏ مكان في العالم؛ وأنْ ما يوجد من 
ويعتقد مؤرّخنا أن العقل لبشري د المناخ. وناجم كذلك 

ابشر نا عن الظروف SA‏ يكن اخ ونا جم ع 
فروق بین 7 تد كان وخا لا يترد -- كلما عثر في الماضي على À‏ 
يعتبره سيا - إلى اعتبار ذلك نتاج عقيدة سيّئة أو ديانة فاسدة دنست ما يتمتع به الإنساز 
ر ا ذلك لا See‏ 
الطب و«الهنديّ AS‏ .. الذين لم تشوههم العقائد النجسة .وقد ترجم ! 
الفرنسيّ أنطوان قالان (ANTOINE GALLAND)‏ (توفي عام 1715) إلى الفرنسيّة ت القرآن آن 
وحكايات الف ليلة وليلةء كما خصّص فولتير والبريطانيّ أدوارد جيبون «هم/لادع) 
GIBBON)‏ (توفي عام 1794) البعض مما كتبا لتاريح الإسلام» والكثير مما كتياه عن 
العرب والمسلمين كان يد يتسم بالكثير من الموضوعيّة والإنصاف للحضارة الإسلامة 
وذلك في مناخ Loi‏ مشحون بالعداء Der)‏ والمسلمين: لا ننسى الصراع الحاد 
آنذاك بين أوروبا «المسيحية» والإمبراطورية العثمانية «المسلمة». 


يستخدمه رجال الد ue‏ 
متخت رما ی دمر ا 5 ر 211 
سحي ي يتنه المؤزخ العقلان ني فهو Die‏ تاريخ وني وتار 
ريخ القديم ثم التاريخ الوسيط : ES‏ المي ا دی ر 5 
ين المؤخين العقلاتين هو تاريخ الاق کا :هل بد 6 > الذي زو 
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ظهور البروتستانيّة والاكتشافات الجغرافيّة الك Lac‏ ط ال Lu‏ 
9 أتراك العثمانيّين اينع كبرى ) بدأمع سقوط القسطنطييّة على 

وواصل المؤرخ العقلاني الاتجاه GE‏ المتمثّل في تأصيل الوعي القوم فى 
بلاده؛ إلا أن ما يجب تأكيده هو أن إيمانه القوميّ هذا كان خاليًا من أي تعضب؛ فف 
فرنسا على سبيل المثال فقدت النظريّة التي fr‏ أصول الشعب الفرنسي إلى مدينة تووا 
(TROIE)‏ كل مصداقيتهاء وقام صراع حاد بين نظريتين أخريين: نظريّة «الجرمانتين: 
(Les Germanistes)‏ ونظرية «الرومانيين» (Les Romanistes)‏ فالجرمانيون 
يعتقدون أن البرابرة الجرمان سيطروا على بلاد الغال (LA GAULE)‏ لكنّ الفرنسيّين 
الأصليّين ابتلعوا غزاتهم وفرضوا عليهم مؤسّساتهم وتحوّل الغاليّون إلى فرنسيين 
بمرور الزمن» وظهرت أرستقراطيّة فرنسيّة من النوع الجرمانيّ. أا «الروماتّرنه 
فيعتقدون أن البرابرة الإفرنج (LES FRANCS)‏ لم يأتوا بلاد الغال بصفتهم LL, A‏ 
بطلب من الرّومان» وقد عاش الإفرنج والرّومان والغاليُون في وئام تام. 


د مواطن قصور المؤرخ العقلاني 

لقد خصص مؤرّخنا بعض الاهتمام لنقد المصادر التاريخية التي استخدمهاء لكنّ 
اهتمامه SN‏ كان منصيًا على المضمون. لقد كان همّه الكبير وشغله JEUN‏ إثبات 
حقائق tes‏ أو دحض خرافات قديمة» أو إبراز فكرة التّقدّم... ولم يكن هدفه تجميع 
الأحداث وتركيم المعلومات والجزئيّات والتفاصيل مثل المؤرّخ الإنسانوي. وإنّما كان 
شغله الشاغل هو البحث عن تفسيرات عقلانيّة للماضي واقتراح أفكار حول المستقبل» 
وتزويد الناس Les‏ يمكنهم من Roll‏ في مصيرهم. إن دور المؤرّخ حسب فولتير هو 
«انتشال تاريخ الفكر البشريّ من تحت ركام الأحداث؛؛ وكان هذا الفيلسوف - المؤرّخ لا 
يهتم في تفسيره للتاريخ إلا بثلاثة أشياء يعتبرها بمثابة المفاتيح» وهي المناخ ونمط الحكم 
والدين. 

ومؤرّخنا العقلانيّ مؤرّخ مثاليَّ (196811518) ومؤمن إيمانًا لا تشوبه شائبة OÙ‏ 
العوامل الفكريّة هي العوامل المحدّدة لتطوّر البشريةء UT‏ العوامل المادّيّة فيعتبرها 
ثانويّة رغم اهتمامه بها في كتاباته. ولمؤرّخنا مفهومٌ نفعيّ للتاريخ» وهو يخلط بين 
التاريخ والأخلاق» ويعتبر 81 للتاريخ مضمونًا 000 
وهذه الدّروس هي تمكين البشر من التَعرّف بعضهم إلى بعض بطريقة أفضل»؛ 
00 مديثة في آسيا الشغرى (تركيا اليوم) كانت مسرح أحداث الإلياذة والأوديسّة للشاعر الإغريقي 
هومرروس. 
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لقد کب مؤر . 
والعصر الوسيط - pas‏ سبطرة 
شَدّق وليس ذترة تاريخية يجب فهمها 0 ن 0 98 

مسا ملتزمًا بقضايا عصره» لذلك كان يميل إلى تاريخ الزمن 

لقد كان din. Leg‏ فاك حساب المثال كان .- 
الحاضر أو L'immédiatisme) au‏ ففولتير على + ل يشبه 

ee‏ بالممدالنات العنيقة التي يحتقظ بها النّاس في خزائنهم» أا تاريخ الرّمن 
التاديخ ل ا .رم د المستعملة آنذاك فى الحياة اليومية. 
ball‏ فيشبه في نظره النقود المتداو 1 جاه اليوھ 

لقد تفن مؤرّخنا العقلانيَ في لغة الكتابةء وكان ذلك في الكثير من الأحيان على 
حساب المضمون. فقد أعطى فولتير على سبيل المثال في كتابه: قرن لويس الرَابع عشر 
(1751) الأولويّة في أغلب الأحيان للمحسنات البديعية والبهلوانيات اللغويّة وكان 
ذلك على حساب الدقة La‏ لقد كان فولتير المؤرّخ - الفيلسوف يعبر أفصح تعيير 
عن علم التاريخ في عصر «الأنوار بكل تطلعاته وتناقضاته ونقاط قوته ونقاط م 1 
وتحرياته العلمية ومتاهاته الإيديولوجية. 

وأخيرا بإمكاننا SJ‏ الشّعار الذي رفعه ومارسه المؤرّخ «العقلانيّ؛ في ؛ 
الأنوار؛ هو D OS‏ لا إمام سوى العقل مشيرًا في صببحه والمساء» كما قال شاعرنا 
إل“ 4 وقد ما sal os Le lin‏ 8 
ga‏ وقد مثل هذا الشعار خطوة هامّة إلى الأمام. ورعم مواطن قصور هذا 
fre!‏ ر الأنوار؛ بمثابة المرحلة الانتقالية التي كان فيها مفهوم التاريخ 
ا و بيات | يمة ومن العناصر التقدّميّة التي تنبى بالتحوّلات الكبرى للقرن 


الوتائنق 
رر ونظرته إلى التاريخ : 

... أريدُ التكآم هنا عن التاريخ الحديث؛ حيث لا وجود لعرائس يبه جُلسا Le‏ 
Î‏ و لفساوسة لهم D‏ .. ومن المفيد وجود أرشيفات عن كل شيء حتى نطلع عليها 
عند الاقتضاءء وأنا الآن أتصمّح الكتب الصخمة مثل القواميسء لكن بعد قراءة ثلاثة آلاف 
أو أربعة آلاف أوصاف لمعارك عسكريّة؛ وبعد الاطلاع على مضامين مثات المعاهدات» 

تبيّن لي أثني لم أستفد شيئاء فليس ثمّة سوى أحداث...» 
VOLTAIRE : Considérations sur l'Histoire (1744).‏ 

:... إن مصير البشر أهم من ثورات القصورء وكان لاب من الاهتماء بالجنس اشر 

في التاريخ. .. إلآ أن أغلب الكتّاب وَصَهُوا المعارك. SA‏ أريد التعرّف إلى مجتمع البشرء 
وكيف كان الناس يعيشون داخل أسرهم وما هي النشاطات التي LAS‏ يتعاطونهاء وهذا 
أفضل من تكرار ذلك الكمٌ الهائل من المآسي ومن المعارك المشؤومة - وهي مواضيع 

التاريخ- ومن الحكايات المبتذلة حول الشّرور البشريةا. 
VOLTAIRE : Essal sur les mœurs et l'esprit de nation (1756).‏ 

2) كوندورسيه وأهميّة الفكر النَاريخيّ: 

«.. إذا كان هناك من علم SEE‏ بتقدّم الجنس البشري» ولتوجيه ذلك التقذّم وتسريعه؛ 
فيجب أن يكون تاريخ أولئك الذين صنعهم ذلك dt‏ القاعدة الأساسيّة. لقد تخلت 
الفلسفة دون ريب عن تلك الخرافة التي مفادها آله لا توجد تقريبا قواعد لِلسّلوِك إلا في 
تاريخ القرون الماضيةء ولا توجد حقائق إلا عبر دراسة الآراء القديمة؛ لكن ألا يجب 
على الفلسفة أيضا أن تتخلّى كذلك عن الفكرة الماقبليّة التي د #5 يكل LS‏ دُروس 
التجربة؟... إن التاريخ التياسي وتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم؛ إن هذه التواريخ ci‏ 
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Li‏ قد ت نسي« هذه التواريخ جس € العائلات التي 
إلى حدّ الآن تواريخ بعض الئاس الجنس البشر 30 
تعيش بصفة شبه ية من كدحهاء وهي : CONDORCET‏ 


pumain (1794). 


الفصل الرابع 


المؤرخ الرومنطيقي 


رفع فلاسفة «الأنوار» من شأن العقل ونفوا ما عداه» وكان من الطبيعيّ أن تود هذه 
«الكارتيزيانية» (Cartésianisme)‏ المغرقة في التّفاؤ ل رد فعل عكسيى. فكان أن ظهر 
مفكّرون بدؤوا يؤكدون أن الإنسان ليس عقلاً نقطء وإنّما هو كذلك مشاعر ووجدان 
وروح» أي أشياء يعجز العقل عن إدراكها تمامًا. ألم يقل الشاعر التونسي أبو القاسم 
الشابى (1909 - 1934): 
عش بالشعور وللشعور Lib‏ 
نياك كون عواطف وشعور 
ut‏ على العطف العميق وإنها 
لتجف لو يدت على التفكيسر 
ia ads‏ الذي عرف بالرّومنطيقيّة في مجالات معرفيّة وفنية عدّة ومن بينها 
علم التار يخ. 
1- الرومنطيقية (Le romantisme)‏ 
ظهرت الرّومنطيقيّة في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر؛ وبرزت أسماء لامعة في هذا الميدان مثل شيلنغ (SHELLING)‏ وهردر (HERDER)‏ 
وفيخته (FICHTE)‏ والموسيقار ريشارد فاقنر (WAGNER)‏ والشاعر غوته …(GOETHE)‏ 
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ريشارد فافنر غوته 
وكانت هذه الحركة الفكريّة حركة منظمة ووئيقة الصّلة بالفلسفة» ويصعب وجرد 
اتفاق بين اثنين حول تعريفهاء وربما تكمن طرافتها في غموضها. 


لقد كان الحدث الذي ملأ الذنيا وشغل PEN‏ ذ في أوروبًا آنذاك هو الثورة SA‏ 
(1789). وقد أذت هذه الثورة العظمى إلى حروب وقلاقل شملت كل أوروبًا SA‏ 
الأرسط؛ وانقسمت التخبة Lo‏ إلى فريقين: فريق تحمّس للثورة واعتبرها البداية 

لحي للحزيةولزوال الاستبداد. وفريق رأ فيها بداية لعي مر الور والمآسي. 
TES‏ شاهد الكثير من أنصار هذا الفريق التخريب الذي مارسه انرون في فرن 
نا أملاك الكنيسة ووثائقها وتحفها وكنوزها. ٠‏ ويعتبر أنصار هذا الفريق تى الثورة انقلا 


sh‏ في فرنا بعض NI‏ المتطرّفة ضدّ التظام السَياسيّ القائم لتحفيق مآرب 
شخصية ير 
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المعطى الثاني الذي يسترعي الانتباه - علاوة على ثورة 1789) - هو تصاعد 
الفكر القومي وتدعم القوميّات الأوروبيّة مثل فرنسا وبريطانيا وأسبانيا... وقد شغف 
المؤرخون أيما شغف بالبحث عن أصول القوميّات التي ينتمون إليهاء وهي أصول 
لا بد أن تكون قديمة Mer‏ حتّى تكون لها قيمة ومعنى. فالمؤرّخون الألمان اعتبروا أنَّ 
«التوترن؟ (TEUTONS)‏ هم أجدادهم أما البريطانيُون فأرجعوا أصولهم إلى #القرط» 
UT (GOTHS)‏ في فرنسا فقد تواصل الجدل بين «الجرمانتين» و«الغالبّين - الرّومان» 
مثلما رأينا ذلك في الفصل السابق. 

وأصبح التاريخ مادّة تدرّس في المعاهد الثّانويّة وبدرجة أقل في الجامعات» كما وقع 
بعث مؤسّسات كثيرة ومتنوعة للعناية بالتاريخ» وتكاثرت الجمعيّات العالمة (Sociétés‏ 
savantes)‏ التي كان يرعاها أثرياء القوم من المولعين بعلم التَاريخ (جمعيّات أحبّاء 
التاريخ القديم» جمعيّات تاريخية» جمعيّات أثريّة... إلخ.) ففي فرنسا تأسّست على 
سبيل المثال عام 1821 مدرسة الوثائق (Ecole des chartes)‏ وحدّدت لنفسها مهمّة 
القيام بجرد للمصادر التاريخيّة المتعلقة بتاريخ فرنسا وبطبع الوثائق وبتكوين الموتقين 
ei Ni,‏ كما تأسّست عام 1834 لجنة الأعمال التاريخيّة بغية طبع المصادر 
الخاضة بتاريخ فرنساء وفي عام 1837 وقع بعث لجنة المعالم التاريخيّة الفرنسيةء أمَا 
في عام 1846 فوقع إنشاء مدرسة أثينا الفرنسيّة نظرًا إلى إيمان الفرنسيّين بأنَ اليونان هو 
مهد الحضارة الأوروبَيّة والهدف من هذه المدرسة تمتين الحضور GUN‏ الفرنسيّ 
في الخارج وإتاحة الفرصة لعلماء الآثار الفرنسيّين لممارسة علمهم وللتنقيب عن 
الآثار. وفي عام 1868 تأسّست أيضًا #المدرسة التطبيقية للّراسات العليا؛ (L'école‏ 
«pratique des hautes études)‏ ومن بين شعب هذه المدرسة العلياء شعبة العلوم 
التاريخية واللغويّة» ومؤرّخ عظيم مئل قابريال مونود (GABRIEL MONOD)‏ هو أحد 
خريجيها البارزين. 


فرانسوا قيزو 
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زو (FRANÇOIS Suror‏ الذي تقد مر 
is,‏ 
خدمة علم التاريخ من sur‏ 


Le,‏ الرومنطيقي 


خالص» خلافا EU‏ | 
افة الخا Je‏ 
2 مواطن إضافة المد Era‏ الرومنطيقي 


3 تحديد ملام من أمثال مب شلاي (MICHELET)‏ وقیزو qu)‏ 


مجرد 


ميشلاي شاتو بريان 
وهناك من ذهب إلى حذ اعتبار أوغستان تياري (AUGUSTIN THIERRY)‏ وشاتويرياز 
(CHÂTEAUBRIAND)‏ المؤرّخين الرومنطيقيين الو وحيدين في فرنساء وخاضّة تياري 

الذي أطلق عليه يه بعضهم لقب «هوميروس المدرسة ae‏ 
والمؤرّخون الرومنطيقيُون ينقسمون إلى تيارين: تيار غالب هو JE‏ المحافظ. 
دمرقفه رذ فعل معارض لفلسفة «الأنواره ولانتصار الطبقة البرجوازيّة» وهو يعتبر ثورة 
1789 نكبة ناجمة عن عن تبني فكرة خاطئة وهي اعتماد العقل في ممارسة السّياسة؛ بدل 
أعتماد es‏ والذروس المستمدّة سس تجارب الشعوب مثل حاجة البشر إلى حاكم 


ومن pen‏ على الماضي السعيد ومن التشاؤم الناجم عن اكتشافهم الحقيقة ail‏ 
وهي ël‏ الواقع يتطور على غير ما يتصوّرون. . والمجتمع الفيوداليّ بالتسبة إليهم هر 
الأنموذج المثاليء لذلك كانت مواضيع دراساتهم Lu UN‏ المحبية هي الحروب 
الصَّليبِيّة ومغامرات النيلاء الفرسان» والكاتار (Cathares)‏ الخوارج الذين تمرّدوا على 
الكنيسة» والأبطال مثل البطل غيليوم تال (GUILLAUME TELL)‏ 


أوغستان تياري 
لقد كانت الأغلبيّة العظمى من أصحاب هذا JU‏ يتتمون إلى طبقة التّبلاء أو كانوا 
من أصحاب المهن الحرّة والوظائف العلياء وكانت نسبة قليلة منهم تنتمي إلى طبقة 
البرجوازية. 


أا CAEN Ces VEN‏ فَعَدَدْ أتباعه محدود. . ورغم وجود تباين في كثير من 
المواقف بينهم» NI‏ أن القاسم المشترك الذي يجمعهم هو وقوفهم Le‏ تنكّر البرجوازية 
لوعودها مثل تحقيق الديمقراطيّة وضمان حرّية الشعوب. وقد مجّد أنصار هذا التيّار في 
دراساتهم التاريحيّة الضفعاء والمزارعين وأبناء الشّعب بصفة عامّة. 

لقد أعاد أغلب المؤرّخين الزومنطيقتين الاعتبار كما رأينا للعصر الوسيط الفيوداليّ 
BE‏ للمؤرّخين العقلانيين ين الذين سبقوهم» إلا og‏ بالغوا في تمجيد هذه المرحلة 
التاريخيّة. ففى فرنسا بعد مؤتمر فيينا (VIENNE)‏ )1815( وسقوط نابليون. أصبح 
العصر الوسيط هو etai‏ وقد صوّره المؤرّخون في شكل عصر ANGL‏ 
والمجون والطرافة والسّعادة وقيم يم الرّجولة والشجاعة. 

واهتم المؤرّخون الرومنطيقيون - في إطار حملتهم على التيادة المطلقة 
للعقل- بالحضارات الشَّرقية وخاصّة بجانبها الصوفي الباطني. ووقفوا ضد الفردانية 
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مواطن هو التجذر فى لغة وثقافة وتاريخ a‏ أو الدّيمقراطيّة أو الجمهورية... 
Es,‏ تتميّر بها عن كل Si‏ وتلك 
ne‏ فى القدّم (المثالية لدى الألمان» التجريبية لدى 
الروح هي تتاج لتاريخ عریی وضارب في 2 لاجتماعية لدى الروس» والبراجماتية 
- القو ميّة (L'État-nation)‏ وتوحید 


روح كل أمّة قيمة باطنية دفينة وما الأحداث EN‏ واللّغة والمؤسّسات المختلفة 
والتشريع [لأانمكاس لروح الأتة ولعبقريتها المتميزة. وعناصر أية ثقافة قوميّة ليست 
معزولة بعضها عن Lis soda‏ هي مترابطة في ما بينها ترابطا وثيقا. وقد ظهرت في 
ألمانيا دراسات ذات مستوى رفيع حول اللّغْة ON‏ المؤرخين الزومنطيقتين في هذا البلد 
يعتبرون اللغة أهم مقوم من مقرّمات الأمّة الألمانيّة. كما نشير إلى اهتمام المؤرّخين 
الرومنطيقيين بتاريخ التشريع» فدرسوا تاريخ التتشريع الزوماني وتاريخ التشريع في 
بلدان مثل المانياء وكان هدفهم هو إثبات أن التشريع يعكس روح الأمة». والجديد 
في هذه الذر اسات أن القانون لم يعد خاضمًا للمفاهيم الميتافيزيقيّة واللآهوتيّة؛ وإنّما 
cl‏ بنظر إليه على أنه إنجاز pa‏ خالص يتكيّف مع تطور الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والذينيّة لكل شعب. 
لقد حاول بعض المؤرخين eue duree bo‏ 

ja عدم‎ QE كاي‎ ee 
ا اگل عا هر اقتصاد وثقافة ودين.‎ A وى اسلو‎ ts واتمدوا في‎ 
١ 6ه‎ 4 , Nu التاريخية للقارئ وكار تدور أمامه‎ 
الكثير من الناس عل قرم کت ا 9 23 9 الأسلرب الرّائع أدبا إلى إقبال‎ 
المتعة أكثر من بحثهم عن المعرفة. زي 00 “مم كأنوا يبحثون في تلك الكتب عن‎ 
ما كاذ زد خن الرّو منطيقبَين لغة شعريّة أكثر‎ 
اجام دنقبوافي تاريخ عن كل ما‎ 
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سمي 


هو ا ومشهود hs‏ أي عن js‏ ما يمكن أن يثير انتباه القارئ ويغريه بالقراءة. 
لقد كان الاديب والمؤرخ الرومنطيقي الفرنسيّ شاتوبريان يقول: اجب أن يُكتب التاريخ 
بدون تحاليل؛ وأن يقتصر على سرد الأحداث وتصوير العادات وتقديم لوحة با 
ومتترّعة ومملوءة بالأحداث... إن التاريخ ليس كتاب فلسفة وإنما هو De‏ 
د مواطن قصور المؤرخ الرّومنطيقيّ 

لم يبذل امرخ الرومنطيفيّ أي جهد للبحث عن مصادر تاريخية جديدة؛ Lo‏ ركن 
إلى تأويل الوثائق المكتشفة قبله تأويلاً جديدًا. 

وأعطى المؤرخ الزومنطيقي الأولويّة للذراسات السياسية» ولو درس النظم 
والمؤسّسات السياسيّة لهان الأمر. لكنه ركز على الجانب المثير في الأحداث السياسيّة 
لجعل كتاباته حيّة وممتعة. 

كما عيب على المؤرّخ الرّومنطيقيَ تضم UN‏ وهذا ما يفسّر شغفه بكتابة 
السيرة الذاتية (Autobiographie)‏ وتعلقه بالحرّية المطلقة للفرد واعتباره الحدس - لا 
العقل وحده - مصدرًا للحقيقةء مثلما عيب عليه تحويلّه الكتابة التاريخيّة إلى كتابة 
Li‏ وتخليه المقصود عن التحليل والتدليل والاستنباط؛ واعتماده الوصف والخيال 
بدعوى استمالة القارئ. 

ومن مآخذ التقاد عليه كذلك معار ضته العنيفة لفلسفة #الأنوار ولسيادة العقل. كما 
سقط بعض المؤرّخين الرّومنطيقبّين في الشُوفيئيّة القومية التي تتجاوز مجرّد حبٌ الوطن 
وتقوقعوا في التاريخ القوميّ الضَيَّقء وذلك بتركيزهم على مقولة اروح الأمّة؛ وعلى تفرد 
كل أمّةَ بخصائص لا تشاركها فيها أبة أمّة أخرى وتطوّر تلك الخصائص بمعزل عن تأثير 
آية ثقافة أخرى. لقد مثلت هذه النظرة تراما ESA‏ بالنظرة الكونيّة للتاريخ التي روّجها 
مؤرّخو المدرسة العقلانيّة, 

وانكالة» في العقل الذي رفعه فلاسفة «الأنوار» إلى المقام الأسمى. عاد المؤرّخون 
الرومنطيقيّون إلى دراسة المقدّس والذينيّ والصَوفيّ والباطني. 

en‏ يمكن القول إن شعار المؤرّخ الرومنطيقيّ «القلب يدرك ما لايدرك العقل 

5 + 5 D 5 

ولسان الحال أبين من لسان المقال», شعارٌ مناهض إلى حدٌ ما لتأليه العقل الذي قام به 
فلاسفة «الأنوار؛, ولقد استفاد علم التاريخ من الرومنطيقية استفادة لا يمكن إنكارها. 
إلا أنه يجب الإقرار بان التّاريخ الرُومنطيقي لا يمكن أن يصمد طويلاً ويسبح SEULS‏ 
الجامح الذي كان يكتسح الذنيا يومًا بعد يوم وهو تيار العلمويّة Sclentisme)‏ 


| س‎ 
(1) CHATEAUBRIAND , Etudes historiques. 
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الوخاذة 


1) المؤرّخ ميشليه ونطرثه الرومنطيقيّة لتاريخ بلاده: 7 7 
«... وَسط ذلك الصمت الظاهريّ لتلك الأروقت انبعشت حركة وهمسة لا توحيان 
Li‏ صادرتين عن مَيْتِ. إنْ هذه الأوراق ليست أوراقاء all‏ حياة بشر» ومناطق يسكنها 
شعب... كلهم هخ قلوبهم بالحياة؛ وكلّهم يتحدّثون... لقد حاولتٌ في الكتاب استعادة 
تلك الرفصة المكهربة التي أذوها حولي...٠.‏ 
ذكر ذلك: 
CARBONNEL (CH): L'Historiographie, Paris, P.U.F. 1991.‏ 
۵ ايه يا ea‏ انظره هذه فرنساء هذا هو الوطن! إِنّه كل هذا.. إِنّه بمثابة الرجل 
الواحد نفس الروح ونفس القلب. كلهم مستعدون للموت في سبيل واحدة... 
لماعل rt‏ 0 تنسى أن فرنسا هي أمك. إن الله غير المرئي الذي تمعن فى 
nus‏ العظيمة هو مرة ++ وذلك عبر الانجازات الكبرى التي تعيق بالحياة 
لوطنية... إن سس الدائع رالقوي بالوطن nn Age‏ 
المدرسة؛ المدرسة الوطنية الكير كما pr‏ : هو ثبل كل شي 
8 1 م م MT‏ يوم من الأيام. أنا Lait‏ تلك 
لا 


MICHELET : Le peuple (1846). | 
; j us خلافا للذين يتعلقون‎ ...١ 

.خلا ا PR‏ العرق ويف ونه في الصو الحديئة: استمدٌ 

رز و س هذا أخلاتيا ae‏ لک ضييف ار د العمل ينه . 

١ © ee Rs‏ 5 برور. إنه J‏ فا لل 
TT ES er:‏ 
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من العصر الرّومانيّ البلدي ومن القبائل الألمانيّة ومن العشيرة التالتبة L(CELTIQUE)‏ 
وخلقنا بمرور الأيام من هذه العناصر التي انقرضت واندثرت نتائج من نوع جديد 
ومناقضة بنسية كبيرة لكل ما سبقها. إن الحياة تمارس على نفها عملية توليد ذاتي» 
فتنطلق من مواد موجودة سلفا وتخلق منها أشياء جديدة تمامًا. إا نحول الخبز والغلال 
التي نأكلها إلى دم أحمر مُمَلَح لاعلاقة له بالغذاء المتأتي منه؛ وتلك سئة الحياة التاريخية 
وتلك EL‏ كل الّمَعوب» فهي تعمل وتخلق نفسها وتهضم وتمزج العناصر التي تظل 
دون شك في وضع مبهم وغامضء لكنها لا تساوي نسبيًا شيا مقارنة بالعمل الطويل 
النفس للرّوح الكبيرة. لقد صنعت فرنسا فرنساء و يبدو لي أن العنصر المنحوس للعرق 
ثانوي. إن فرنسا نتاج حريّتها. إن الصيب الأوفر - ضمن مسيرة الَقَدَم البشري- يعود 
إلى القوّة الحية التي نسميها البشره فالإنان هو بروميثيوس نفسه؟. 
MICHELET : Histoire de France, (1837).‏ 

2( الفيلسوف Gb‏ ورؤيته للتاريخ بصفته تناوبًا بين الانحطاط والعودة إلى التطور: 

«... إن التاريخ في مجمله JS‏ متواصل للمطلق» وهو يكشف عن نفه تدريجيًا... 
ويمكن أن نتعرّف إلى ثلاث مراحل لهذا التجلي؛ أي إلى ثلاث مراحل للتاريخ؛ ومعيار 
هذا التقسيم قائم على المتناقضين: : القدر والله وبينهما الطبيعة التي LS‏ الانتقال من هذا 
إلى ذاك. 

الفترة الأولى: هي تلك التي يظهر فيها المبدأ المهيمن ولا يزال في شكل SO‏ 
بصفته قوةٌ عمياء تمامًاء وهذا المبدأ يحطّم بكل برودة وحتى بلا وعي؛ JS‏ ما هو عظيم 
وكڵ ماهو مجيد؛ وينتمي إلى هذه الفترة من التاريخ التي يمكن أن تُسميها الفترة المأسويةء 
تدهورٌ العالم القديم وتراجع ازدهاره وعجائبه» وسقوط تلك الامبراطوريات الكبيرة التي 
لم ببق ذكرها إلا بصعوبة والتي لآ نستشف عظمتها إلا من خلال آثارها المتبقية» .وكذلك 
Ad jf‏ إنسانية يمكن أن بينم تلك التي js‏ عودتها إلى الأرض حلمًا يظل يراودتا إلى 
الأبد. 

الفترة الثانية للتاريخ هي تلك التي ماكان يبدو وكأنه القدر في الفترة الأولى - أي تلك 
القوة العمياء تمامًا- يتجلى الآن بصفته طبيعةء» حيث يظهر القانون المبهم الذي يسود 
داخلهاء ويتحول إلى قانون يعكس الطبيعة... 

ويبدو أن هذه الفترة قد بدأت مع توسّع الجمهورية الرّومانية الكبرى؛ وابتداء من ذلك 
التاريخ» استطاعت الإرادة الحرّة الأكثر جموحًا والمتجسّدة في ذلك Lai‏ بالغزو 
وبالهيمنة العالميّتين أن توحّد ولأوّل مرّة كل الشّعرب» وأن تجعلها متصلةٌ بعضها pére‏ 


س اقا ذلك التارية + 
3 ان كل شعلا قبل ذا ا اریخ يمارس 


ت والقو . 

ىف العادات و 1 يعاد 1 8 
es‏ و مرل عل اموب الأخرعا à‏ يودي إنجازها ا : 
0 هم إرادتها ريّماء أن تخدم من الاحدات التي تي إلى . TL Le‏ 
دحي لت ل يبب اعبار Jos‏ يكن له أي جانب ماسويّ 


3 دولةٍ عالمية. Ne‏ 8 
کوني للام د ولو الام ط الاب و ارح ولم يكن في الواقع سوی إتاو: 
او al‏ وإنما كان ضرورة 
و اااي ر à‏ إل ات السّابقة و كانه 
مدفوعة للطببعة. ن نبي ماکان يبدو في الفترات السايقة وكا قدرأر 

رة اال لتاب وي ربع من اجلي À‏ حتى ما کان يبدو و ته Hit‏ 

FLE‏ لآن ie,‏ إلاهاء و e‏ تة غر مكتملة. 

à‏ الان ب لم 2 متحلة à‏ عير 
ل ار الك اصح الآ الطلاقة إلاهية Dee‏ ع Lie‏ تكون هذه الفترة قد 

رار 8 الفترة؟ هذا ما لا د عط الإجابة عنه لكن 

متى تبد هله FO‏ 16 8 
cie‏ فان الله أيضا يكون قد “ee‏ 
(Traduction)‏ , 


SCHELLING : 0 


Louvain, Peters, 1978, pp 237 — 239.‏ 
Lines‏ شُمول” والتعدّدى 2e) 7e EN‏ 
PET‏ والمؤرّخ 5 15 قيزو ومفهومه الشمولي والتعددي ريخ (مفهوم 
الحضارة): 1 7 7 e‏ 
1... إن الحضارة شيء مثل أي شيء آخره وهي جديرة مثل أي شيء آخر بالدّراسة 
والوصف والترد... هناك أشياء ماديّة واضحة مثل المعارك والحروب والانجازات 
الرسمية للحكومات؛ وهناك الأشياء الأخلاقية المستترة رغم أنها حقيقة قائمة, 
وهناك أشياء فردية لها أسماء معينة: وهناك أشياء عامّة من دون أسماء من المستحيل 
أن نؤرّخها بدفة رغم أنها أشياء مثل غيرها من الأشياء الأخرى» أي اشياء تاريخ لا 
يمكن إفصاؤها من التاريخ من دون أن نشوه هذا التاريخ... si‏ يبدو أيها السادة أن 
2 الحضار (FAT DE CMSA os‏ و الأمر بامتیاز» وهو الامر العام و النهائي 
ر تعب به كل الامور الأخرى لني يختزلها؟ انظروا إلى الأمور التي تشكل تاريخ 
PI AT‏ على اعتبارها عناصر حيائية, انظروا إلى مؤسّسات هذا المَّعب 
تجارته وإلى ske‏ 8 8 | 
تنظر | 1 re‏ عته وإلى حروبه وإلى كل تفاصيل حكومته. إِنّنا إذا أردنا أن 
إلى هذه مور PRIE EL‏ .7 
دنحكم عليهاء فماذا نتظر منها؟ أبن ل تھا بعضها és‏ وإذا أردنا أن Wa‏ 
هو الذّرر الذى ان 1 تبه وما ننتظر منها ماذا di‏ لحضارة ذلك الشعبء وما 
ر حجم ذلك الددرء وما هو تأثيرها الذي مارسته؟ 
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إا نستطيع بهذه الطريقة - لا فقط أن نحصل على فكرة شاملة عنها- وإئما أن ني 
ونحد وزنها الحقيقي. إنها من باب المقارنة مثل الأثهار التي سألها كم جرفت من مياو 
إلى المحيط. إن الحضارة بمثابة المحيط الذي يشكل ثروة شعب والتي تتجمّع فيه كل 
عناصر حباة ذلك الشعب وكل قرى وجرده. إن هذه الحقيقة بارزة جرّاء إلى درجة أن 
بعض الأشياء مكروهة وبائسة بسبب طبيعتها وتؤثر le‏ على الشعوب مثل الاستبداد 
أو الفوضى؛ لكنّها أشياء؛ إذا ما ساهمت بطريقة ما في الحضارة وجعلت هذه الحضارة 
تتقدم خطوة كبيرة» فإنّنا نستطيع غص النظر نسبيًا عنهاء gens‏ عن الأضرار الّاجمة 
عنها وعن طبيعتها السيثةء وهكذا فكلّما تعرّفنا إلى الحضارة وإلى الأشياء التي أََسّتهاء 
إلأواضطررنا إلى نسيان الشمن المدفوع...؟. 

FRANÇOIS GUIZOT : Cours d'Histoire moderne (1828) 1°" Leçon. 
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الفصل الخامس 


لمؤّخ الوضعي 


ير سايم ل ال اللوم الي تاج . يتصف به الإنسان : سلوكه 
الننسي» تأريخه» دوره في ۱ .. مثل علم الاجتماع وعلم النفس Pr‏ 
والانتروبولوجيا. ا ن القرن التاسع عشر. ٠‏ فالإنسان إذن اختراع حديث في 
العلوم رغم أن المفكرين قبل القرن التاسع عشر اعتنوا ب#الطبيعة البشريةة. إلا انهم لم 
ينكّروا في الإنسان بصفته کائنا اجتماعيًا باستثناء بعض الشذرات في كتابات البعض مثل 
العربي ابن خلدون. 

خضع علم التاريخ لهيمنة الاتجاه الوضعي (POSITIVISTE)‏ المتمثّل في تطبيق 
قوانين علوم الطبيعة على الإنسان» وذلك من أواخر القرن التاسع عشر إلى بداية القرن 
العشرين» وألمانيا هي موطنه الأصليّء والبلد الذي كانت الرحلة العلميّة إليه بمثابة 
المحطة (١‏ لضْروريّة في حياة كل مؤرّخ يحترم نفسه وصناعته» وقد أنتجت ألمانيا مؤرّخين 
وضعيّين مر مو قين مثل تيودور مومسان (THEODOR MOMMSEN)‏ (توفي عام 1903) 


توفي عام ۰)1896 كما برز في فر 
انكه اسه (توفی عام 1892 
بع VON ANKE)‏ بان (ERNEST RENAN)‏ (ترفي عام 1692) 
وليوبولد فان ر از مغل إرنست رينان 


. 5 الطرا 
مؤرخون من نهس 


(إرنست رينان) 


0 ت لاف g4) (ERNEST LAVISSE‏ ف عام 1922( 9 شار | 8 
0 | , ْ ك ١‏ ' اد : کو نج (NUMA‏ 
Le‏ 8 . 1 
(CHARLES SEIGNOBOS)‏ )5 ىو عام 19( ونو ينيس كو ستال دو | > 


(1942 55 
(توفي عام‎ DENIS FOUSTEL DE COULANGES) 


5) (HYPOLITE TAINE 


وهيبُوليت تاين ( 
cTOR LANGLOIS)‏ 
هذه المتر 3 وصد ق 
عندما قال: DK"‏ 


: توفي عام 1893) وشارل فيكتور لانقلوا 


الا (CHARLES‏ (توفي عام 1929). وقر 1 


y بح التاريخ‎ La 
المؤرّخ الرومنطيفي‎ (AUGUST ı۷) ن 957 نباريه‎ 
عشرا.‎ A کما كانت ار لفلسفة طابع القرن‎ el et اح‎ 


84 


لقد كان رد فعل الوضعيّة على أزمة العلوم الإنسانية وعلم التاريخ» هو اتخاذ العلو. 
الطبيعية الأسوة والمثل. لا ننسى أن الفرن التاسع عشر هو عصر انتصار العلوم الطبيعيٌ 
منهجًا (المنهج التجريبي) وتطبيقا. إن الوضعيّة تعتبر العلوم القائمة على التجربة وعلو 
المشاهدة المصدر الوحيد للمعرفة الحقة؛ ونك القيمة المعرفية للفلسفة وللميتافيزيقي 
وللتفكير القائم على التجريد. 


{Le positivisme) الوضعيّة‎ - 1 


لقد كانت «العلموية) {Le scientisme)‏ هي الفكرة - القَوّة (idée-force)‏ في هذه 
الفترة» والعلموية هي الإيمان المطلق بقدرة العلوم التجريبيّة على حل كل القضايا 
ومعرفة كل الأشياء» وقد حققت العلوم بداية من أواسط القرن التّاسع عشر قفزة عملاقة 
خاضة في ميادين علم الأحياء والكيمياء وعلوم الطبيعة على أيدي علماء أفذاذ مثل 
شارل داروين ومارسلان برتلو وهربرت سبنسر وكلود برنار. وعاشت أورويًا الغرييّة 
منذ ثمانينات القرن التاسع عشر «الثورة الصّناعيّة الانية» القائمة على الكهرباء والمحرّك 
الانفجاريّ. وقد جسم المعرض العالميّ عام 1900 بباريس كأحسن ما يكون التجسيم 
هذا التَقَدَم الهائل الذي حققته العلوم والتكنولوجياء وظهرت السينما والهاتف والسَبّارة 
والطائرة (أوّل طيران تم عام 1903)؛ وفي عام 1905 بلور الفيزيائيَ ألبار إنشتاين نظريّة 
الأولى في النسبيّة وهي من أعظم lo A‏ العلمية في تاريخ الإنسانية. وفي نفس السَنة» 
صاغ فرضيّة "الفوتون' (PHOTON)‏ (جزئيّة من الضَوء) مواصلاً بذلك نظريّة «الكوانتا» 
(Quanta)‏ التي جاء بها عام 1900 ماكس بلانك. 

ونشأ في ميدان العلوم الإنسانية علم جديد هو علم الاجتماع على أيدي علماء 
فرنسبين مثل أوغست كونت وأميل دوركايم وبعض العلماء الألمان. وقد دار في الفترة 
بين 1895 و1905 حوار ساخن بين المؤرّخين وعلماء الاجتماع. وكان دوركايم يتزع 
إلى اعتبار التاريخ مجرّد تقنية لتجميع المعلومات لصالح علم الاجتماع» ss‏ عام 
الاجتماع هو العلم الوحيد القادر على فهم منطق الأحداث. أا المؤرخون من مثال 
ساينوبوس ولانقلواء فأكٌّدو | خصوصية مقاربة المؤرّخ» واقترحوا Nu‏ العمل 2 
المؤرخين وعلماء الاجتماع: على المؤرخين التخصص في دراسة ضي؛ و 
علماء الاجتماع التخصّص في دراسة الحاضر. 


مسابو بوص 


Le اام فاك‎ No 
المؤ د خبن وعلماء الاجتماع انذاك هو افتراح علماء‎ : 


الاجتماع باستخرا 
١‏ 3 اة الأحداث» بينما يهنم علم لاجتماع باستخراج 
الاحتماء أن بقتصر الثار PF‏ :19 
3 


فوا تر ا( ع أو على الاق ظواهره المتكررة. 7 

1848 ان‎ TT 

نفد كانت الأوضاع الشياسيّة الب رزة في هذه الحقبة هي: Der nn‏ 
فرناعاء 1870 ا الألمان وكومونة باريس MUNE DE PARIS}‏ ) عام 
1. وكا ن انهزام فرنسا أمام الألمان كارثة Lie‏ بالنسبة إلى المثقفي: Le AM‏ 
الذين كانوا يكنون إعجابًا منفطع LE‏ بألمانيا وبثقافتها المبدعة. وساد الشعور في 
فرنسا بضرورة تدعيم الجمهورية الثالثة وإِعْدَادٍ العذة للانتقام من ألمانيا واسترجاع 
مق طعي الالزاس واللورين. واعر UN‏ يخ أداة Let‏ لتحقيق هذه الأهداف. وقد 
EN ml‏ ريخ عام 1818 Bu‏ إجاريّة في التعليم الثانوي. . وفي عام 1880ء أصبح 
يدرس من الابتداني إلى الباكلوريا. أمَا بداية من 11902 فأصبح تاريخ فرنسا يدرس 
في dé‏ الثانوي ويغطي JS‏ المهرد. من العهرد القديمة إلى 1902. وكان المؤرّخ 
أرنت ت لافيس DE‏ ب«المعلّم القوميّ». أن الفيلسوف أرنست De‏ فقدّم تعرينا 
BU‏ 

دي (Volontarite)‏ للقومية بغية رفع معنويّات الشّعب | استر جاع ثقته 
بنفسه بعد لكبة 1870 A‏ واسترجاع 


لقد أصبح بح الشؤال الذي يراود المفكرين 


EE AN‏ ا جر ی بین 


LT وھ‎ 


لحك والمزرخين هو: أليس ثمّة وراء هذا 
! الفوضوي , من الأحداث والهزات التي زعت ور 4 | 08 Es‏ 
زعزعت فرنسا وأوروبًا منطق مستر 


إن ال أ 
نراي السليم في هو الذ 
العناية الإلاهيّق واا ا ال ي يذهب إلى أن الحياة التاريخية لم تعد ترعاها 


نسان صا 
دما بريد. بل لقد صار مولد. بن يج TT‏ الإرادة pd‏ يفعل بها ما يحلر له 
و > وخاضة المحافظون منهم- نوعًا 
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من الهلع أمام #5 يخ: الإكلير وس (LE CLERGÉ)‏ طبقة الأشر اف» النظام EN‏ 
الملكى؛ SN‏ كل شيء انهار في فرنسا وخارج فرنسا. والسَؤال هو كيف يمكن إعادة 
ننظيم المجتمع؟ إن خلق مجتمع جديد يطلب خلق تفكير جديد يقبله الجميع. لكن 
مهما كان JE‏ الذي سيت خذه المجتمع الجديد. فستظل للتاريخ مكانته الهامّة. وقد 
تدعّمت في فرنسا وألمانيا فكرة ضرورة مزيد صيانة التراث التاريخيّء وأصبحت 
الذولة ترعى المؤرخين ومن يدور في فلكهم من موثقين ومتفقّدي المواقع الأثريّة 
ونظار المكتبات والمتاحف... وحولتهم إلى موظفين ينالون رواتب قازة. وهذا تحرّل 
هام لاله يؤمن لكل المُتخصّصين في شؤون علم التاريخ استقرار JR‏ والتفرغ الام 

وتأئر المؤرّخون بعالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت (AUGUSTE COMTE)‏ 
(توفي عام 1857) أكثر من تأثّرهم باي مفكّر آخر. فما هي نظريّة كونت المعروقة باسم 
الوضعية positivisme)‏ Le(؟‏ 


أوغست كونت 

هي نظرية تطوّريّة وغائبة تعتبر العامل الثقافي محرك التاريخ البشري فكل إنسان أو 
مجتمع أو فرع من فروع المعرفة يمر حتمًا بالمراحل الثلاث التالية: المرحلة اللآهوتية أو 
الرهمية والمتمثّلة في LR EU‏ بالمسائل التي لا حل لهاء أي بالمعارف المطلقة؛ واعتبار 
كل الظواهر gts‏ المباشر والمتواصل للعناصر ما بعد الطَبيعيّة. والمرحلة الثانية 
هي المرحلة الميتافيزيقيّة وهي مرحلة نوع من المرض الذهنيّ إذ تقع الاستعاضة عن 
العناصر ما بعد الطبيعة بقوى غامضة وبكيانات قادرة على أن تفرز بنفسها كل الظواهر: 
الذولةء حقوق الإنسانء الله الرّوح المطلقة لدى هيغل... آم المرحلة الثالثة والأخيرة» 
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حلة العلم وفيها يتخلى الإنسان 

فهى المرحلة الو ره ويعتبر أن دوره يقتصر على تحدير 
0 58 1 1 لا a‏ 15 

ا 

القوانين التي تير الظواهر اليم أنه Lan‏ وان القرب هو مهد العلم, 

بالوضعيّة حب كونت؛ والعلوم الملموسة هي 

النلفة والتنظيرات واختراع المفاهيم المجردق 


ر٣ وهي‎ (L'étape Positive) ai 


à}‏ المقل Ge‏ لا بحقق ذاته إلا 
المصدر الوحيد للمعارف الصحيحة. أنا 


فأشياء لا فائدة تُرجى منها. 5 dune‏ 
رة فعل ضدّ عدم قدرة الفلسفة وخاضة الفلسفة المثاليّة 


للعلوم. إلا أن الوضعيّة لوت العصا في 
فلسفىّ بدعوى أله لا يمكن إثباته بالتجربة الملموسة. 


2 - مواطن إضافة المؤرّخ الوضعي 

لقد آمن المؤرّخ الوضعي él‏ العلم الوحيد هو علم الطبيعةء أي العلم القائم على 
الرياضيّات وعلى التجربة. وآن كل المشاكل العملية هي مشاكل يمكن اختزالها فى 
مشاكل DE‏ بحت والتاريخ هو أيضًا علم من هذا القبيل: لذلك كان المؤرّخ أرنست 
رينان يرى أن هناك إمكانيّة إرساء «علم دقيق خاص بأشياء الرّوح»؛ كما كان ليوبولد 
فان رانكه یری أن علم التاریخ SG‏ : شورة اله و3 Li‏ 
الماضى M‏ علم ریخ در على «استرجاع الصضورة التي وقعت فيها أحداث 


آنا فوستال دي كولانج» فالتاريخ في نظره اليس Lio‏ هو علم صافٍ مثل الفيزياء 
أو علم الأحياء الهدف منه هو العثور على أشياء معينة أو اكتشاف حقائق مخصوصة». 

وللمؤزخ الوضعي نفور من الجزئيّات والتفاصيل («التاريخ (La petite Cu‏ 
histoire)‏ التي كانت أمرًا محببًا بالنسبة إلى الكثير من نظرائه الذين سبقوه» وما يهمّه 
قبل کل شيء هو ماهو re‏ («التاريخ (La grande histoire) CA‏ وذلك في 
إطار نظرته التاريخية التي تشمل التاريخ الإنساني ككل. 

ويولي المؤرّخ الوضعيّ أهمّية بالغة للوثيقة المكتوبةء الأمر الذي أدى إلى نشره 
الكثير من الوثائق المصدرية. وهو يكتب بلغة سليمة لا غيرء لأنه يعتبر التاريخ علمّاء 
واعتماد المحسّنات البديعيّة في نظره بمثابة الانحراف والضلالة وهو يسعى إلى أن 
تكون روايته للأحداث رواية #موضوعية» لا نجد فيها بصمات المؤرّخ بما في ذلك 
بصمته اللغويةء ويتصور المؤرّخ الوضعيّ أن بإمكانه استعمال لغة تاريخيّة «محايدة» 
و#باردة؛ أي علميّة وموضوعية؛ أي تحقيق «الدرجة الصفر للكتابة! وفق تعيير 
السَيهِيّائي الفرنسي رُولان بارت (1915 - 1980(« لكن اتضح خلافا لذلك أن طريقة 
كتابة المؤرّخ رهينة المرضوع الذي يكتب ve‏ يُوجد فرق بين طريقة كتابة التاريخ 
السياسي وطريقة كتابة التاريخ الاجتماعي وطريقة الكتابة في مواضيع الحبّ... 

والحدث التاريخي بالنسبة إلى المؤرّخ الوضعيّ كالتجربة التي يمارسها عالم 
Url‏ في مخبره لذلك يحرص مؤرّخنا على استخدام الأرشيف» ويحرص أكثر على 
إثبات صحّة الأحداث بالوسائل النقديّة التي أرساها علماء مثل مؤرّخي جمعيّة القديس 
مور في فرنسا أو العلماء الألمان آنذاك. وتوجد اربع مراحل في نظر المؤرّخ الوضعيّ 
ل تجميع الوثائق 
» نقدها 
© ضبط الأحداث 
* وأخيرا تنظيم هذه الأحداث ضمن سياق سردي كرونولوجي. 

وبما أن التاريخ ليس أدبا Le»‏ علم» فالمؤرّخ مطالبٌ بتجميع أكثر ما يمكن من الوثاتق 
والمعطيات وبإدراج قائمة في المصادر المستعملة وبتطعيم تحاليله - على غرار عالم 
الطبيعبان- بالإحصائيات وبالمعطيات الرقميّة وبالخطوط البيائبة؛ وعليه كذلك أن يضع 
أسفل كل صفحة أر بعد كل فصل أو فقرة: الملاحظات والهوامش التي تمن القارئا من 
التثبت من صحّة الوثائق المستعملة. 
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نقد الخارجي الذي يجت PET‏ وتاريخها لر 
LT db £‏ الذي يثبت مصداقية مضمون | 0 
= منطيقي 2 as)‏ 


نقد GUN‏ "ا un‏ 
ساسا واصلهاء والتّقد ال عديمة الجدوى. 
اتا TN,‏ فهي أشياء محم OS‏ : 
zut‏ التأويل د 8 = als à‏ 
أمَا التقييم و 00 عيدو عند انكبابه على كتابة التاربخ من انتما اته LAN‏ 
وعلى المؤرّخ عله أن يترك جانا مشاعره وعوا ويحاول أن رز 
والتقافبة LU,‏ والقومية؛ 2 ot (Jugement de valeur) “j;‏ یمدح أو ينر | 
عليه ألا بطلق Gi‏ حكم قيمي . SN‏ اها لا يتماء Lee‏ 0 و 
ويمسرء و بق Aus‏ عن قصل لان محر حه سی ونتائج حزری 


وقد أتى تحتس المؤّخ الوضعيّ للمسالة القومية إلى نتيجة Do‏ وهي ps‏ 
الكثير من المصادر التي لم يكن ظهورها أمرًا ممكنا لولا ذلك الذافع القومي الذي حرو 
همّة ذلك المؤرخ. 


3 - مواطن قصور المؤرخ الوضعي 
تندرج تناقضات الوضعية ضمن الموقف المتناقض لمفكّري الطبقة البرجوازية المي 
فهم حريصون من ناحية على تطوير العلوم الطبيعيّة EN‏ ذلك يؤدي إلى النهوض بالصناءة 
وبالاتاج؛ HS‏ من ناحية ثانية يرفضون التتائج الفلسفية التي تتجاوز حدود النظريّات 
اللي ية ومن ين تلك لتنج فكرة لود LE QE‏ 
ويعتقد المؤرّخ الوضعي A‏ 
_ \ 3 2 = . 
توجد علاقة تبعية بين المؤرّخ ومرضوع بحثه. فهذا الموضوع له وجود 
EEE‏ وسبر كل أغواره. 
7 ويعتقد كذلك أن موضو ع الى . فة آلية في ذ رح 
or nds‏ لبحث ينعكس بصفة آلية في ذهن المؤرّخ. 
تخ قاد ُ على بلوغ الموضوعية. 


70 ٠٠٠ ر‎ Lys مثل الام‎ EN PE 
هرة الطبيعيّة وما في الإنسان لا يخضع للأدوات‎ zu 
| يدخل في باب ال‎ ee 


ct في كتابانه‎ HU سقوطه في القومية الشوفينية رغم ادعائه الموضوعية‎ ٠ 
القوميّة الثأريّة في فرنسا بعد هزيمتها عام 1870 أمام المائياء بزوغ مشاعر الاعتزاز‎ 
المفرط بالنفس في المانيا وإيطاليا بعد عمليّة التوسحد الثّرابي التي عاشها البلدان.‎ 
تعاظم نخوة‎ gl المزهوين بانتصارهم على نابليون‎ ge at التهاب مشاعر‎ 
باستقلال بلدهم وتوحيده ضمن إطار فدرالي). لقد كان إرنست رينان‎ ES 
بالشر‎ ue ...إن أمة لا تستعمر غيرها محكوم عليها‎ Be يعتبر الاستمار شيئا‎ 
نحو الاشتراكية ونحو الحرب بين الأغنياء والفقراى وليس في استعمار جنس راق‎ 
لبد يسكنه جنس منحط بغية الاستقرار فيه ما يدعو إلى الانزعاج. إن انقلةرا مار‎ 
هذا النوع من الاستعرار في المند الأمر الذي يعود بكل الخير على لهند وعلى الإنسائية‎ 
بصفة عامة وعلى انقلترا ذاتهال"...»‎ 
وكان هذا التحيّر المتطرّف للقوميّة من الأسباب التي ساهمت في كارثة الحرب‎ 

العالميّة الأولى والحرب العالميّة GUN‏ لقد est‏ هزيمة فرنسا عام 1870 بالكثير 

من المؤرّخين الفرنسيين إلى رسم هدق لعلم التاريخ؛ ألا وهو أخذ بعض الدروس 
من المنتصرين الألمان» وقد اعتبروا أنّ الهزيمة أمام ألمانيا لا تعود مسؤوليتها إلى 
السياسيين والعسكريين فقط. وإنما تعود كذلك إلى طريقة تدريس التاريخ, لذلك لا 
بد أن يستخدم علم التاريخ لتدعيم اللحمة الوطنيّة وتجاوز الصّراعات الطبقية وخلق 
إجماع حول مفهوم الوطن يلتقي حوله الجميع من محافظين وتقدميين» وهكذا اضطلع 
تدريس التاريخ في السنوات 1890 1900 بدور هام في Sig‏ العام الفرنسي 
للحرب العالميّة الأولى. فالتاريخ يصلح أيضا لشن الحروب كما قال الجغرافي 
Ces‏ المعاصر إيف لاكوست في أيامنا هذه عن الجغرافيا. 

لقد كان أرنست لافيس يقول إن على علم التاريخ أن يخلق «مواطنين صالحين 
وناخبين صالحين وجنودًا صالحين»» كما كان يردّد يجب أن نحبّ فرنسا SY‏ الطبيعة 
خلفتها جميلة والتاريخ جعلها عظيمة». 

وحتى الجغرافيّين انساقوا وراء هذا التيّار القرمي الجارف. إذ كانوا يتعاملون مع 
جغرافية فرنسا من وجهة نظر قوميةء ففرنسا في نظرهم شكلها جميل لاه مسدّس 
(Hexagone)‏ والأنهار مورّعة توزيعًا Yale‏ حسب الجهات؛ والجبال موجودة على 
الأطراف حتى تبقى دواخل البلاد Can‏ للشهول وللحياة الفلاحيَةء علما بان هذه 
الجبال هي منطلق JU‏ وحصون طبيعيّة ضدّ الغزاة. وفرنسا موجودة بين المحيط 
سے .390 RENAN (EE ) : œuvres complètes, Paris ; 1947, V. |, p‏ )1( 
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بلاسيفادة من هذا الموقع الفريد. وور 


زلك تستطيع ; د الحضارات ما 

المتوتط وهي بد قلب العالم في عهو دت ما قبل 
الاطلسي والبحر 2 زا كان المتو شط هو قلب | حافة الأطلسي لان ھا 
استفادت فعلا من ذلك لما كان so‏ من موقعها على هل 


الزأسمالية وهي الإ لح ی ر 
الحر أصبح مركز الثقل # 


العالميّة. 


(أرنست لافيس) ١‏ 
عيب كذلك على المؤرّخ الوضعيّ اهتمامه أكثر من اللّزوم بالسياسي؛ ولعل ذلك 
راجع إلى الحماس القوم الذي ذكرناء وإلى رواج فكرة الفيلسوف الألمانيّ هيفل 
التي تؤد أن الدّولة هي أسمى ما بلغه الزوح المطلق (L'Esprit)‏ في مسيرته لتحقيق 
الحريةء وكان لهيغل أنصار كثيرون خاضة في ألمانيا مثل المؤرّخ قان رانكه. كما عيب 
على المؤخ الوضعيّ التركيز على الفرد وعلى الكرونولو جياء أي على التّاريخ الحدئي 


(L'histoire événementielle)‏ وقد صدق عالم الاجتماع والاقتصاد Al‏ نسي فرانسوا 
سيميان SIMIAND)‏ 5 عندما انهم المؤ رخ الوضعي dl‏ يعد ثلاثة «أصناما: 
التياسة والفرد والكرونولوجيا. 

à‏ التاريخ الحدثي على المستوى المنهجي هو إدراج الأحداث في سياقها وإبراز 
فرادتها وإيلاء أهمية Loue‏ لصانعي تلك الأحداث ولإنجاز انهم؛ كما أن الثّار يخ الحدئي 


ر کی الفرد ولبس على المؤسسة ولا بطرح مشكلة لامد الطويل؛ (La longue‏ 
قفن ane‏ الحدثي بكاد يهمل إهمالا تان الاقتصادت والمسائل الحضاريّة بصفة 


عامّة is BED‏ الموسيقى. EN‏ إلا 
الرضعي بعلي NL Go‏ 


ب العادات والتقاليد...). والمؤرخ 
JB‏ والمقارنة. ويستنكن المؤزخ 


ضوعي و'المحايد» على حساب التفسير 
الوضعيّ من استعمال «أرشيف الشدون أر 
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إومصادر GE‏ وهو بذلك يسقط في وهاد فيتيشية' (8/09|(عفاف6) الوثيقة المكتوبة. 
ن حين يعتقد المؤرّخون اليوم أن الوثائق المكتوبة مهمةء لكنّها غير كافية AN‏ توجد 
م ادر أخرى كثيرة لا تحصى ولا يعد يمكن أن توفر للمؤرّخ مادّة دسمة لعلمه» وقد 
مدق المؤرّخ البريطاني المعاصر رويان جورج كولينوود عندما قال: ٠يمكن‏ لأي شيء 
إن يتحول إلى وثيقة لدراسة أية مسألة». لا ننسى كذلك ما قاله المؤرّخ الفرنسي المعاصر 
سيان فافر: "يجب أن يستفيد التاريخ من كل ما يمكن للقدرة الابتكارية للمؤرّخ أن 
ca;‏ أي الكلمات والعلامات والمشاهد والقراميد وأشكال الضيعات والحشائش 
الضارة وكسوفات القمر وقلائد حيوانات الجر وكشوفات خبراء الحجارة بالنسبة إلى 
علماء الجيولوجياء ودراسة السيوف المعدنية بالنسبة إلى الكيميائتين؟. 

ختامًا لهذا الفصلء يمكن القول إن شعار المؤرّخ الوضعي القائل إن التاريخ علم 
خالص لا يختلف في شيء عن العلوم النجريبيّة الذقيقة؛ شعارٌ أفاد علم التاريخ فائدة 
كبرى» ولتن أوخذ المؤرّخ الوضعي بعدّة مآخذء فن الإنصاف يقتضي أن 55 بدقته 
المنهجيّة. فهو صارم إلى حد الهوس في مجال تجميع المصادر المكتوبة ونقدها نقدًا 
داخليًا وخارجيّاء وتحقيقاته تشبه ما يقوم به القاضي الذي يبذل قصارى جهده لتجميع 
ما يمكن من الأدلّة قبل أن يصدر حكمه على المتهم. وقد أثبتت هذه المنهجيّة على 
سبيل المثال جدواها OÙ]‏ قضيّة دريفوس (DREYFUS)‏ الشهيرة في فرنسا حيث استطاع 
المؤمنون ببراءة هذا الضابط اليهوديّ من تهمة الخيانة العظمى لصالح الألمانء إثبات 
براءته بواسطة التقد الداخليّ والخارجيّ للوثائق التي اعتمدها المعادون لليهود لإثيات 
خيانة دريفوس. 
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الوثائق 


, 0 ., شى للتاريخ: 
)١‏ الفیلسوف اوخت کونت درا A Fe‏ نشاطه de‏ ازدهاره الأول 
:... لقد درست التطور الشامل للذكاء البشري في “- ا يحكم هذا الذكاء من ge‏ 
A ci . 1 7‏ اكتشفت قانونًا أساسيًا يحكم ù‏ من 
الأكثر بساطة إلى حذ اليوم؛ وأزعم تي ن قائم على أسس صلبةء وهي الأدلّة aan‏ 
الضرورة الثابتة ويبدو لي أن هذا القانون قائم di‏ تاريخية مستمدة من دراسة 
التي dass‏ من معرفتنا AR‏ تنظيمنا لحياتناء وهي لماي مل من دزا 
تشخصة للماضي. ويتئل هذا لقانون في کون كل تصر من تصوّر اتن الرئيسية وكل فيع 
من معارفناء یمر على التوالي بثلاث حالات نظريّة مختلفة: الحالة للأمونية أو الخيالية, 
الحالة الميتافيزيقيّة أو المجرّدة ثم الحالة العلمية أو الوضعيّة. بعبارة خرى» يستعمل 
امل اشر بطبيعته على الُوالي في كل بحث من أبحائه ثلاث طرق التفلسف تختلف 
من حيث طبيعتها اختلافا جوهريًا يصل حد التعارض الجوهريٌ: أولا الطريقة اللأهرتية 
ثم الطريقة الميتافيزيقية وأخيرًا الطريقة الوضعيّة. توجد إذن ثلاثة أنواع من الفلسفات أو 
سن الاق العائةللقصررات حول مجمل الظراهرء وهي منافية بعضها لبعض؛ فالأولر: 
نقطة الانطلاق الضرورية AS‏ البشري والثالثة وضعه الثابت Ms‏ والثانية مدعرّة 
فقط للاضطلاع بدور المرحلة الانتقالية, قفي الحالة اللأهوتية تتعلق أبحاث العقل البشري 
أساسًا بالحالة الحميمية للكاننات وبالاسباب الأولى والنهائية لكل ما يشير اهتمام هذا 
est is‏ يهنم العقل Gr‏ بالمعارف المطلقة ويتصوّر الظواهر وكأنها a‏ 
Ne‏ شر والمتواصل للعوامل الكثيرة أو القليلة لما بعد الطبيعةء وهذا JE‏ 
AT‏ الماد کون ناي da‏ 
1 م ہا رای فل gage‏ 
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مجرّدة أي بكيانات حقيقية (تجريدات مشخصة) مُحايئة لمختلف كائنات العالم» ويعتقد 
تيا قادرة على أن تفرز من تلقاء نفسها كل الظواهر البارزة للعيان, ويتمل التاريل في ربز 
كل ظاهرة بالكيان المطابق لها. أخيرأء في الحالة الوضعية يتخلى العقل الوضمي - بعد 
اقتناعه باستحالة الحصول على مقولات مطلقة- عن البحث عن أصل الكون وعن مصيره 
وعن معرفة الأسباب الحميميّة للظواهر, ويركّز هذا العقل الوضعيّ فقط على اكتشاف 
القوانين الفعلية للظواهر بالجمع الجيّد بين استعمال العقل والمشاهدةء وهذه القوانين هى 
العلاقات القائمة بينهاء وهي علاقات من التتابع والتشابه لا تنغير... إن التسق اللأمُوتي قد 
بلغ أعلى درجات الكمال الذي يمكنه بلوغه عندما استعاض بالفعل الإلاهي لكاتن واحد 
عن مجموع الآلهة المستقلة التي تصورها في البداية. وتتمثل كذلك آخر مرحلة للنّسن 
المينافيزيقيَ في تصور كيان كبير واحد وعام هو الطبيعة؛ ياعتبارها المصدر الوحيد لكل 
الظواهره وذلك عوضا عن الكيانات المختلفة الخاصة. ويسعى كذلك النسق الوضعيٌ 
باستمرار إلى الاكتمال رغم أن أكثر الاحتمالات هو آله لن يبلغ إن مدعو إلى تصوّر كل 
الظواهر المختلفة والمشاهدة بصفتها حالات خاصة لامر وحيدٍ عام مثل مسألة الجاذيية 
على سبيل المثال... ويمكن اليوم أن نلاحظ بكل يُسر وبطريقة ملموسة جدّاء هذه الثورة 
العامة للعقل البشريّ؛ رغم آنها غير مباشرة وذلك بالعودة إلى تطوّر الذّكاء الفردي... إنْ 
كل فردٍ متا عندما بنظر إلى تاريخه الخاص» يكتشف أله كان على التُوالي - بالتظر إلى 
المقولات الأكثر أهميّة التي كان يؤمن بها- DAS‏ صباه ثم ميتافيزيقيًا في شبابه ثم 
فيزيائيا في كبره...». 


AUGUSTE COMTE : Première leçon : Cours de philosophie positive (1830 


- 1842). 

2) إرنست ريئّان ونظرته «العلمويّة» للتَاريخ: 
'... نعم» سبأتي يوم لن تكون فيه البشريّة مؤمنة ble Lis‏ يوم تتعرزف فيه إلى ما في 
العالم الميتافيزيقيّ والأخلاقيّ» مثلما تعرّفت قبل ذلك إلى العالم الماديّ؛ يومٌ لن ER‏ 
فيه نظام حكم البشريّة للصدفة أو للمناورات» Lai y‏ للحوار العقلاني حول ما هو أحسن 
دحول الوسائل الأكثر نجاعة لبلوغ ذلك الهدف. وإذا كان هذا هو هدف العلم؛ وإذا كان 
موضوعه هو تبصير الإنسان بماهيته وبقانونه وفتح عينيه على المعنى الحفيقي للحياة وعلى 
الفن والشعر والفضيلة وعلى المثل الإلاهي الوحيد الذي يمنح الوجود البشريّ قيمة» فهل 
يمكن لهذا العلم أن يكون له معارضون جدټون؟ لكن إفائل أن يقول: هل يستطيع العلم 
تحقيق هذه المصائر العظيمة؟ كل ما أعرف هو أن العلم إذا لم يفعل ذلك» فلا أحد مكانه 
يستطيع ذلك. وستظل البشريّة جاهلةً للمعرفة» وإذا استطاعت الأديان ممارسة ذلك التأثير 
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یں مو لان الذين كان ممزويحا بصفة pa‏ 

: لقد ele‏ العلم عير 
y‏ ت دل رم من 
ارا A‏ ذلك بإبراذ؟ ٠‏ للغوىٍ Le‏ 

تى الجمال والألغاز وذ .. إن هذا العالم بلا شك» هذا العا 


بلع ال الحياة القائمة على العقل» هذا العالم 


مفعمًا ب 
الذي وفع تصرّره بصفته عالبًا أحلافيار Eu:‏ والعنيدة التي خلقتها en‏ 


ل ne‏ من مسيرة 
9 5 ما 3 
ص جمال أخاذة.. .إن المعده LR‏ إلينا عند ينهار 


عة...» 
نفكر ERNEST DRE‏ 
mani el se 1 Le‏ 

3) المق (SEIGNOBOS) |. à SL ; (LANGLOIS 1 JE jus‏ والتمشي المنهجم 
للمؤرخ الوضعي: , UN à‏ 

ee‏ لا يجمع بنفه المادّة الضروريّة للتاريخ عن طريق المشاهدة مثلما 

المؤرخ لا يجمع معطيات تركها ملاحظون سابقون ل. 
يفعل نظراؤه في العلوم الأخرى. إله يشتغل على تر بقو 
إن المعرفة لا تحصل في التاريخ بواسطة طرق مباشرة مثلما هي الحال في بقيّة العلوم: 
إن هذه المعرفة غير مباشرة . إن التاريخ - وخلافا لما قيل- ليس علم المشاهدةء وإنماهو 
علم إعمال العقل. 

ب إل dt‏ هذه المعطيات المشاهدة في ظروف غير معلومةء يتطلب إخضاعيا 
المعطبات التي يفرزها لتقد تظل معزولة ررد ويتطلب تنظيمها في شكل بنا 
ent‏ حب شيههابوقائع be‏ وهذء عملية يمكن أن تقع أيضا بواسلة 
عمليات التفكير بالممائلة . إن هذه اضر 

درة تفرض على التاريخ منهجيّة استائية» فبناء 


عملياته التفكيريّة بالممائلة يستوجب المز RARE‏ الخاصة با ۱ 
حداثت في لبها الوقئع D‏ 2 بين المعرفة الخاصة بالظروف التي 


حدئت في صابها الوقائع البشرية ARE RER‏ العام للطروف الي 


ائم خا 1 
وانقضى وإخضاعها - لنساؤلات عامة Pre ae alles‏ 
إن العمليّات | 
العا ا nn‏ لاقو بها كير جا لوصول إلى فة الوقائع وتطورات 
ضي عتماد على الوثائق ٠‏ من هنا يأب 8 4 


كه مرودة إيجاد تقسيم للعمل وتنظيمه في علم 
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التاريخ» فعلى المشتغلين الخاضين الذين يعتنون بالبحث وبا ستخراج الوثائق وبتصنيفها 
oi‏ نوحيد جهودهم؛ وذلك لكي يكملوا في أقرب وقت ممكن رفي انضفر 
وروي السلامة والا قتصاد؛ ذلك العمل التحضيري الضروري للتبحر العلمي. من جهة 
us‏ بجب على أصحاب التوليفات الجزئية (المونوغرافيات) المعذة لكي تكون مادة 
ci‏ تحايابة أكبر» أن يتفقوا على العمل حسب نفس المنهجبة حنى يستطيع أي فريق 
من المؤرّخين استعمال نتاتج عمل الفريق الآخر من دون الركون إلى تحقيقات LEA‏ 
ولاب أخيرًا أن يتخلى الباحثون المجربون عن أبحائهم الخاصّة؛ ويخصّصوا كل أوقاتهم 
لدراسة تلك التحاليل الجزئية حتى يمكن تحويلها بطريقة علمية إلى أبحاث شاملة...». 
CHARLES VICTOR LANGLOIS et CHARLES SEIGNOBOS : Introduction aux‏ 
études historiques (1898), Paris, Kimé, 1992, pp 253 . 257.‏ 
4) مقنطفات من ei‏ المؤ سس لمجلة LA REVUE HISTORIQUE‏ (فرنسا 1876(. 
«... يمتلك التاريخ اليوم بفضل تقدم العلوم والمناهج العلميةء وسائل بحث راتعةء 
فالتاريخ عن طريق الفيلولوجيا المقارنة والأنتروبولوجيا وبفضل الجيولوجيا نفسهاء 
يستطيع Es‏ عصور لم نخلف لنا آثارًا أو نصوصًا مكتوية؛ كما 2355 العلوم المعاضدة 
مثل علم النفود وعلم النقائش وعلم الكتابات القديمة وعلم الوثائق الديبلوماسيةء التاريخ, 
بوثائق ذات قيمة وغير مشكوك في صحتهاء وأخيراء فإ نقد التصوص القائم على مبادئ 
وتصنيفات علمية جداء يمكّن علم التاريخ من استعادة كل الكتابات التَاريخيّة والقانونج 
والأدبيّة التي لم نعثر عليها من بين المخطوطات الطريفة والصحيحةء وذلك إا في شكلها 
الصافي الأصلي أو على الأقل في شكل ينطوي على أقل تشويه ممكن؛ وهكذا يستطيع 
التاريخ بمثل هذا المَدَوِ ويمثل هذا التسليح» وبمثل هذه الوسائلء وبفضل منهجية دقيقة 
ونقي متبقظء إمَا اكتشاف الحقيقة الكاملة أو على الأقلّ التحديد الدفيق بالنسبة إلى كل 
مسألة لما هو ثابت ولما هو ممكن ولما هو مشكوك فيه ولما هو خاطئ... 
إن المجلة التَاريخيّة... ترد - لا فقط تشجيع نشر Je‏ مفضّلة وطريفة وجديّة؛ 
ÉL‏ كذلك الاضطلاع خاصة بدور همزة الوصل بين كل الذين بُسخرون جهودهم 
للبحث الواسع والمتنرّع الذي يتطلبه XL LÉ le‏ المحافظة على استقلائنا 
تجاه كل الآراء السياسيّة أو الدّينية... وإننا لن نرفع إذن أية رايةء ولن نقوم بالدعاية لاي 
مذعب دوغيائيَ ولن نصطت وراء أي حزب» وهذا يعني أن مجلتنا ستكون بمثابة برج 
بابل تجتمع فيه كل الآراء. إن الموقف العلميّ القح الذي نسعى إليهه من شأنه أن يمنح 
تَابَاننا وحدة اللّهجة والشّخْصية...2. 
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الفصل السادس 
المؤرّخ التاريخاني 


يمثل الاتجاه (Historiciste) GE‏ ردّة فعل ضد التاريخ Les ès‏ تبني 
الانسانيات لمنهج العلوم الطبيعيةء وقد ظهر هذا التيّار في ألمانيا في أواخر القرن الّاسع 
عشر ثم امتد ليشمل إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا. أا في فرنساء فكان تأثيره محدودًا ولم 
يصلها إلا متأخرّاء دون أن ننسى الحذر الفرنسيّ تجاه كل ما له علاقة بالعدوٌ التَاريخيّ 
المانيا ونفور المؤرّخين الفرنسيّين من كل ما له علاقة بالفلسفة. وأقطاب هذا الاتجاه 
هم من ألمانيا: ولهالم دلتاي (WILHELM DILTHEV)‏ (توفي عام 1911) وهئري ريكارت 
(HENRI RICKERT)‏ (ترفي عام 1936) وجورج سيمال (GEORGE SIMMEL)‏ (ترفي 
عام 1918) وماكس فیبر (MAX WEBER)‏ (توفي عام 1920( ومن إيطاليا: بينبديتو 
كرونشي (BENEDETTO CROCE)‏ (توفي عام 1952): ومن أسبانيا: جوزي إي قاسي 
أورتيقا ORTEGA)‏ 685587 ۲ 1058) (توفي عام 1955( ومن بريطانيا: روبين جورج 
كوليئقو ود (ROBBIN GEORGES COLLINGWOOD)‏ (توفي عام 1943( ومن فرنسا: 
ريمون آرون (RAYMOND ARON)‏ (توفي عام 1983) وهنري إيريني مارو (HENRI‏ 
IRENEE MARROU)‏ (توفي عام 1977( وبول فاين (PAUL VEYNE)‏ 


1- التَاريخانيّة (L'Historicisme)‏ 
مع توخد ألمانيا وازدهار الصّناعة» أصبح المفكرون منشغلين بعدّة قضايا إنسانية 
جوهريّة نذكر منها: محاولة فهم القاعدة الاجتماعيّة والتّقافية للمجتمع الرأسماليَ 
المعاصر (دور البروتستان واليهود في ولادة الرأسماليّة في المائياء طبيعة العلاقات 
الاجتماعيّة فى المجتمعات المعاصرة دور الاقتصاد GA‏ انحسار pe‏ العلوم 
والتقنية والإدارة وتطوّر التنظيم العقلاني للشّغل...)» ومنها ماترئّب على اكتشاف بعض 
القبائل البدائية فى الأدغال الاستواتيّة من اقتناع بان أشكال التفكير الإنساني تغيّرت كثيرًا 
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منذ فجر التاريخ؛ وبأ وحدة : ااا | 0 : 
ا الديمقراطيّة الشياسية حنى بت A‏ الذي جعل تفكيرهم يتسم بمسحة من 
وتراجم ا ا ی a dodo‏ 
معنىء ركان الإنسان عاجز عن لمغا 
! 0 1 . > واد ت المثالة 
Ad‏ ربن ار a‏ ټټار نکر في المانا سی بانغد الغکر الاريخي 
المطلقة. وقد 3« ذلك إلى ظهور 9 5-95 فة للتاريخ» تمامًا مثلما فعل | فيل ف 
ma ange retenue‏ رن 
8 . ا ٠‏ الميتافيز ب T7‏ 8 5 71 
کان Ferre‏ 5 وبدايات القرن العشرين» اجتاح الجامعة الألمانيّة das‏ 
AFS‏ م المناهجد» دار حول JE‏ التالي: هل يجب على العلوم 
حادٌ أطلق عليه اسم ف نهجها علوم الرياضيات والطبيعة؟ آم عليها أن 
الاجتماعية (مثل علم التاريخ 3 طبيعته الإنانيّة الخاصّة جدًا؟ وما هي Lo pas‏ 
تستنبط منهجًا خاضًا بالإنسان ي شی e PTE Es‏ 
Lol 521% 5 1‏ الذى يستخدمه؟ 
ورّخ: هل تكمن فى الماذة التى يمارسها؟ أم قي المنهج الذي 
المؤرّخ: هل تكمن في Lire F‏ لذلك نا 
لقد كان منهج العلوم الطبيعيّة هو الضامن للموضوعية و دم chi‏ 3 
بعض مفگري الإنسانيات إلى تبني المنهج التجريبي مثلما رأينا (نشوء عام لس 
Ca‏ الذي سيبلغ أوجه مع فرويد (FREUD)‏ ... نشوء علم الاجتماع مع أوغست 
كونت ودر ركايم (OURKHEIM)‏ و ليفي برول (...(LEVY BRUHL)‏ . 
لقد أحرزت الإنسانيات تقدّما لآ ينكر؛ وتخلّت عن الكثير من التصورات GI‏ 
والأسطورية؛ ورأى مفكرون آخرون أن تموذج اليقين في العلم هو المنهج الرياضيٰ؛ 
لذلك على الإنسانيات أن نى الرّياضيات» فأخذ بعض علماء الإنسائيّات فى استعمال 
الأداة الإحصائية إلا أنه تبين للجميع لاحقا أن الظاهرة الإنسانيّة مغايرة تماما للظاهرة 
مسحت فالشاهرة الطبيعية كم يمكن قباسهاء أما الظاهرة التمسية فهي كيف ينأى عن 
القياس» والظاهرة الطبيعيّة يمكن FSI‏ بتطورها اللاحق إذا عرفنا قوانينهاء Lt‏ الظاهرة 
الإنسائية فهي حرة ولا يمكن التكهن بمساراتها | لمستقبلية. 
لقد أصدر اله أسوة . 
د موف الألما ني ولهالم ديلتاي )1833 — 1911( (WMLHELM‏ 
ume‏ عام 1883 كتابه: علو 2 الروح DE L'ESPRIT)‏ وعن ر فيه 
ق ا (LES SCIEN‏ وبين في 
وجود طريقتين: التفسير CATION)‏ ( رس 


(EXPLI rË‏ ديهم علوم الطبيعة ه هو البحث عن 
اسباب الظواهر الطبيعية وإبراز العلاقات المو َ 59 ا 7 | لتفاصيل 
0 صو عر بينها ورد الجزئيّات وال = 


٭ وهله المبادئ العامة هي قوانين يقع التعبير عنها بواسطة 
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الرياضيّات» ويمكن CE‏ منها عن طريق القجربة المخبرّة التي يمكن تكرارها إلى 
ما لا نهاية؛ أما الطّر يقة الثانية فهي الفهم (LA COMPRÉHENSION)‏ أو الهرمنطيقيا أو 
التأويل» باعتماد علم النفس الوضعيّ (لا التفسير القائم على الهليّة). والسبب هو D‏ 
تمشّي علوم الإنسان مخالف لتمشي علوم الطبيعة» فالبشر كائنات واعية وملوكها 
ناجم عن الإيمان بقيم ومعتقدات وتصورات Las‏ (انتماء دلتاي إلى تيار «فلسفات 
Loi‏ ويتمثل دور الفهم في اعتماد المؤرخ على الحدس وعلى التعاطف للتعرّف 
إلى واقع نفسي معين» أي إلى المقاصد الواعية لفاعل تاريخي معيّن؛ فالفهم يعني أن 
موضوع المعرفة (الماضي) هو في الآن نفسه أداة تلك المعرفةء وسلوك الإنسان له 
«يفشر» ولا يمكن رذه إلى مبادئ عامة أو إلى قوانين تحكمه» والمؤرّخ قادر على فهم 
الكثير من نوايا الإنسان في الماضي رغم él‏ يقرأ تلك النّوايا من خلال الحاض ولا 
يُوجد تفسير تاريخي يمكن أن نقول dt‏ كامل ونهائيٌ لأ المؤرّخين يطرحون في كل 
عصر أسكلة جديدة على الماضي. 


ولهالم ديلتاي 

لقد عبر دلتاي عن تفاؤله. وقال بقدرة علوم الإنسان والتاريخ على al‏ نهائيا 
من الميتافيزيقيا (أي من كل طريقة غير قائمة على التجربة العلمية)ء وذلك لأول مرّة منذ 
الإغريق القدامى. واعتبر دلتاي أن عيب المفكّرين والمؤزخين منذ الإغريق إلى اليوم هو 
تفسيرهم كل شيء بالرجوع إلى الله أو إلى عالم المثلء تلك الحقائق الأزلية المستقلّة 
بذاتها في عالم خارج عن الزّمان وعن المكان. 

وقد انتصر لأفكار دلتاي هذه فلاسقة مؤرّخون Je‏ فريديريش ماينيكي 
(FRIEDERICH MEINECKE)‏ (تو في عام 1954) وهتريش ريكارت (HEINRICH‏ 


103 


مال Se)‏ وومعه) (توفي عام 1918), 
3 عام 1936( La‏ الألمان مشابه ل «صراع المنامج» الذي 


RICKER‏ ( توفي . علماءا 3 2) كان یدافع ع اليف ۔ 
0 يول سنة 1883 حوار بین (CARL men‏ توفي عام et AT‏ 
AS‏ ل GER) Lu‏ نظرية تسس مفهوم قي على 
21 إليهه فكار في الاقتصاد؛ وهي ر الإنتاج» آنا غوستاف شمولار 


(MARGIN 9‏ أسعا 
La‏ (الزغبةء الحاجة) تان يعتبر أنه لا يمكن دراسة المجتمعان 
العناصر De A‏ ولا بد من توص يف الوقائع الاقتصادية 
Ci Tor se CPE‏ م 
پواسطة الا ر Ge‏ شمو لار على نظريته اسم #المدرسة GE‏ 
وتنزيلها في أطرها التاريخية لمعر 
و الاقتصاد». 1 . ليشما قروع المعرفة 
فيا ٠‏ ات معدردات توسّع «صراع المناهج؛ = كل 2 

وني ظرف سنو 
الإنسانية. 1 للكانطة الحديدة أو التقديّة الحديدة. وقد ظهرت 
لع mate)‏ هذا إفرارًا ل 000 Lu Ms‏ 
لقد كان صر | bu‏ ستبنات القرن التاسع عشرء وهي نوع من العودة إلى فلسفة 
| ا au‏ ل موقع hs‏ بين الدغمائية العقلانيّة التي تقول بقدرة العقل 
كانط القائمة ي 8 5 “a i‏ 

. غ الحقبقة المطلقة؛ والرَييّة المضادة التى تقول où‏ العقل البشري ليس 
البشري على ta‏ قائ نس لقدأ: ز كانط «ثورة كوبرنيكيّة؛ فى الفلسفة بإثيائه 
في استطاعته سوى بلوغ حقائق نسبية. مجر نور ا 8 للنا Te‏ 7 
أن الإنسان لا يمكنه العف إلى طبيعة الأشياء وجوهرها لان كل مقاربة للعالم» مهبكلة 
بواسطة أطر الذّهِن القبليّة aan‏ الجوهرء الكمّ؛ الكيف...)؛ أي بواسطة هياكل كامنة 
في الذكاء البشري» وتمن هذه الهباكل القبلية من مقاربة الواقع لا كما هي Lily‏ كما 
يمكن للعقل أن يدركه. إذن فليس باستطاعة pal‏ البشري التعرّف إلى الأشياء في ذاتهاء 
لأ لى EN‏ كما تظهر له ودور الفلسفة هو التعرف إلى الات a‏ 
الموضوع المفكر فيه؛ والمؤرّخ ليس بإمكائه التعرّف إلى المنطق الموضوعي للظواهر 
الاجتماعيّة انما إلى معنى العقل البشري بواسطة ذاو 

لقد لقيت ١التاري ag‏ نوعا 


من الرفد من الفلسفتين الفينومينولوجية ها 
phénoménatonle)‏ ومن البر (Bergsonisme) Li‏ 
قد re‏ 


بحدث 1 في بداية القرن العشرين» وظهورها وإن لم يرتبط 
cu‏ و ا ا ي شخ ماسر (الحروب العالميةء الثُورة البلشفيّة, الأنظمة 
ريه ne Lee Hole‏ 
المأسوي القناعان اج 0 لني سرض لها اليهود)ء وقد خلخل هذا المناخ 
ا العقل البشري وبالتقذم. أا على المستوى 
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الغا à‏ 47 فإن الكانطية الجايدة مهيمنة والفلاسفة بشعرون بصعوبة تبرير وجود الفلذة 


أقطا الف نولو حا 0 3 
امام اللوم و ب الفينومينولوج, خم المؤشس الالماني أدموند موسرل نهددع 
HUSSERL)‏ ( توفي م 1938( وبعض المتأئرين به مثل الالمانن مارتان هيدقر ویم 


HEIDEGGER)‏ ) توفي عام 1976( والفرنسيّين كارل ياسيرز (KARL JASPERS)‏ (توقي عا 
1969( وموريس مارلوبونتي (MAURICE MERLEAU PONTY)‏ (ترفي عام 1861( ( 
بول سارتر (JOHN PAUL SARTRE)‏ (تو في عام 1980). f‏ 0373 

من المعروف وجود اتجاهين منذ القديم في تعريف ماهية الوعي الإنسائي؛ أي ماه 
ما يملكه الإنسان من معرفة صحيحة أو UE‏ عن نفسه وعن العالم؛ فهناك الواقميون (أو 
التجريبيرن) الذين يعتبرون الواقع موجوذا في حد ذاته والمعرفة هي نتاج الالتحام بذلك 
الواقع؛ وهناك الذاتيون (آو النفسانيون) الذين يعتبرون أن الواقع ليس سوى تصوّراتنا 
الذهنية عن ذلك الواقع؛ وهذه التصورات ليست بالضرورة مطابقة لذلك الواقع (مثال: 
تصور الإنسان قديمًا أن الشمس هي التي تَدُوِرٌ حول الأرض. لكن تبن أن المكس هو 
الصحيح). 

أما المقاربة الثالثة التي حاولت تجاوز هذه الثنائيّة: (الواقعية # الذّائية)» فهي 
الفينومينيولوجيا التي جاء بها الفيلسوف الألماني إدموند هوسّرل {EDMOND‏ 
HUSSERL)‏ وقد عارض هوسرل النظريتين السّابقتين اللتين خلقا بمرور الزّمن أزمة 
حاذة في الوعي الأوروبي (أي في العقل الأوروبي) إلى درجة أن مفكرين كبار (نينشهء 
شبنقلر...) بدؤوا يتنبؤون بقرب انهيار الحضارة الأوروبيّة. 

لقد اعتبر هوسّرل أنّه من الخطإ اختزال الأفكار إلى حالات نفسيّة ذاتيّة PSYCHO-)‏ 
(LOGISME‏ كما رفض الواقعيّة التي تختصر مهمّة العلم في دراسة الواقع الموضوعي» 
ولم ينف هوسّرل وجود العالم من الناحية LISE‏ لكته يؤكد OÙ‏ هذا العالم المادي لا 
يمكن أن يكون مصدرًا للمعرفة اليقينيّة. إن موضوع المعرفة هو المعرفة ذاتها. لقد 
انطلق تفكير هوسّرل من الرياضيّات» وتساءل عن لغز الأعداد “LES CHIFFRES)‏ 
فهناك مثلا ثلاث أزهار وثلاث كرات وثلاث نساءء لكن العدد 3 ليست خاصية من 
خاصيات الأزهار أو الكرات أو النساءء إذن فالعدد ليس موجودًا في الواقع» وليس 
مرجودًا في ذهني ON‏ عدد 3 لا يمكن أن يوجد دُونَ الأشياء الثلائة» وهو موجود في 
العلاقة التي لا ais‏ بيني وبين الأشياء. اق a‏ 

لقد رفض رل الانفصام بين الذات المفكرة والموضوع وأكد العلاقة بينهماء 
هوسر ا" da à‏ وهذا هو معنى «القصديّة 

وعي موجه إلى شيء ماء أي إنه وعي بشيء ٠و‏ 
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فكرة عن أستاذه فرانز برانتانو حلمم 
1١‏ زهوشرل هذه الفكرة عن أ 3 
قد أخد 
L'INTENT‏ 3 
o O NAUTÉ‏ ا 1917( 
BRENTANO‏ (توفي عام 


ند موسرل 1 
أ ر ی El‏ أن تنفصل الذات Lai pl‏ 

نّ هوسّرل متباين هنا مع ديكارت الذي كان یری ! 00 نفسها بنفسها 

إن موسرل 7 8 «الكوجيتو»؛ (COGITO)‏ وتتعرف إلى = ينفسها. 
7 و الى لك لا تملك إلا أن تكون منخرطة LS‏ في لعل 
أما هوسرل؛ فيرى أن الذات ناجمةٌ عن انفصال المعرفة العلميّ 
عا الي a‏ نجعن فصل لمرن ل 
50 ة الحياة اليومية لا بد من إعادة ربط تلك الصّلة وفهم 3 يصنع بسر من 
rt‏ اله مسي إذن ليك D‏ ة إلى الأ إلى الواقع» وهذالا 

عالمهم عالمًا له معنى؛ إذن لا بذ في رأيه من العودة إلى | شياءء وإلى ed‏ ل 

ONE‏ اليل عن كل الأ كام المسيقة؛ وعن كل ما درج a‏ على 
ا نري بدو الأ بصم جملة من A‏ صخر شجرة 
وردة... ويمكن للوردة أن تكون صفراء أو حمراء أو زرقاء.. لکا إذا ما تركنا جا k‏ 
هذه الوردة و#رضغتاها بين قوسين» أو قمنا بعملية «اختزال» Up (ÉPOCHÉ)‏ تستطيمٌ 
أن نتصور فكرةٌ La‏ عن الوردة, فهز, الفكرة الخالصة هي «الماهية» tessence)‏ 
0 لام dar‏ لاا ین وعي ما و اب ریا 
«القصدية» (L'INTENTIONNALITÉ)‏ و Lies‏ الماهية AL'UNIVERSEL) À: SU‏ 
> ت“ والتعرف إلى الماهيات لا يتم بالعقل فقط 
سبيل المثال كارل ماركس الفينيمولوجيا عن 
خترال» آن يصل إلى #ماهية» النظام الاقتصادي 
ثم ترك جانبا كل التحاليل الاذجة 


إو السطحية الني - قبله عن هذه AE‏ طبيعتهاء ددرهاء قيمتها... وحاول اون 
عن دماهية النظام ال رأسمالي؛ وكان له ذلك فى کر | هير رأس المال (امتلاك it‏ 
فائض القيمة مجانا من عملهم. الإنتاج الغزير باستمرار للوق اسای وليس pa‏ 
الخاص» العلاقة بين رأس امال دالعمل هي علاقة صراع Ce‏ 

لند آمن هوسرل إيمانا راسخا “ل rh‏ خلصت الضمير الأوروين من ازى 
او RE‏ بالتوحيد ين لزان وار 
ونا مف د NEC‏ وبين العفل والحمل وبين اور م ا 
وبين العقلي والتجريبي: وهكذا أعادت الفينيمولو Le‏ تأسيس نظرية العلم التى حارلها 
بيكارت وكات وفيت ريغل كما تجاوزت نظرية الوحي (الكنيسة) وتظريات أ سار 

أما موريس مارلو MAURICE MERLEAU PONTY) SE‏ (توفي عام 1961) فاعتبر 
أن الإنسان جس في علاقته بالعالم؛ وأنّه يتعامل مع هذا العالم بواسطة جسمه لان 
الجسم هو الذي يعيش وبشعر ويحسش. لتأخذ مثال قارورة الكوكا كولاء فهي موجودة. 
رهي SAT‏ ونيمتها ليست في حد ذاتها وإنما في العلاقة التي قد أربطها بها هي 
سائل لذيذ يمكن أن أشربه. وهي أيضا رمرٌ لنجاح الرأسمالية الأمريكية و للحلم 
الأمريكي»؛ وهي كذلك رمرٌ للامبرياليّة الأمريكية المتغطرسة... وكل da‏ 
بست خاصيات داخابة للكوكا كولاء وهي ليست كذلك تناج الوعي فقط وإثما مي 
علاقة تربط بيني وبين العالم الخارجي (المتمثل في الكوكا كولا). 

ساعد الفينيمولوجيا المؤرخ على دراسة كل التمثلات الذهنية للفاعلين الناريخيئين. 
كما تمثل دعوة عن طريق «الاختزال" إلى تجاوز الإيمان التاذج بالعالم الخارجي. وإلى 
كشف «الماهيّات؛ وجوهر الأشياء. 
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أورويًا أواخر ES SAN‏ ر ری 
2 لإنشتاين» وهي مناهضة 


إن الذكاء قادر ح حصب Lt‏ ا sin,‏ لا يدرك إلا الجانب UN‏ 
عن فهم أي شيء إذا ما تعلق لار ر 


يري من كل قدرة على الإبداع والخلق لاله 

s : “و الحياة والتاريخ من کی‎ at 
وهذى المفاهيم تحوّل التوعيّة إلى كم ورياضيّات.‎ nn التكدادق 0 ىر‎ 
للعالّم بدون واسطة آي مفهوم.‎ ve EN يترجم الواقع رمزيا إلى مي ممع قم‎ 
أا الحذس فمكتنا من العف إلى الواقع النوعي العام بوا و س ي مهرم‎ 
رياضيًا‎ GS إلا‎ (Le temps) فالا على سبيل المثال لیس بإمکانه تصوّر الزّمن‎ 
(مثال: السّاعة تساوي 60 دقيقة) أا الحذس فهو الوحيد القادر على مقاربة اليمرمة‎ 
8 والديمومة - خلافا للزّمن- ليست وحدة مادية و جانسة ا شي‎ «(La durée) 
متساويتين). لم يفل‎ LS لا متجانس ونوعي (ساعة من الحزن وساعة من السعادة‎ 
| الشاعر القيرواني أبو الحسن علي الحصري:‎ 

يالل ah‏ متى ده أقيام الساعة مَولدّه 

الجديد الذي أفاد به برقون المؤرّخ هو المفهوم التفسي للرّمن المعيش. 


التَعرّف إلى rie‏ 


2 - مواطن إضافة المؤرّخ التاريخانيٌ 
اعتبر المؤرّخ «التاريخانيّ» أن دور علوم الإنسان مثل التاريخ لا يتمئّل فى اكتشاف 
عتبر المؤزخ ي te‏ يخ لا يتمثل في 
طبيعة الظواهر الاجتماعية ومنطقها الموضوعي؛ وإنّما في اكتشاف معنى الفعل SAN‏ 
كما وقع تصوره ذاتيا: تبيان الحالة الذهنيّة والمفاهيم التي Lux‏ ت الإنسان يتصرّف بطريقة 
دون SA‏ إن علوم الطبيعة لا تختلف عن التاريخ بالموضوع (المادّة الجامدة مقابل 
Mers‏ بعامل الزمن (الحاضر مقابل الماضي) وإنّما برؤية العالّم ومنهجه. فعالمٌ 
١‏ بيعة يدرس القوانين المتو اترة المتسمة بالاستمرارية y‏ بيلما يهتم المؤزخ 
es‏ والفرادة. ولا يجد so‏ التاريخ إلا ما يقحمه فيه بنفسه من معطیات» 
ر صمل اأكثير من بصمات «sb‏ لذلك 05 الحقيقة Le UN‏ تظل دائمًا حقيقة 
007 لفيلسوف نيتشه يقول: «ليست هنال قائ هناك فقط NE‏ : 
علم التاريخ هو بالتسبة إلبه آراء LV‏ وت هناك فقط تأويلات»؛ أي أن 
نل الاراء وخطاب حول الخطاب. 


الواقة بالاو ET ٠‏ على غرار ولتاي بفلسفات الحاة إل Joue‏ 
ع :مك مد لحي لا بعاد على Ds‏ 7 لا 
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أو على الفكرة دار المثال) كما تفعل ui‏ المثالية. وو يرفض أن يكون الذّكاء أو 
ja‏ الأداة الوحيدة laut‏ اق بل لا بد كذلك من الحدس da deuil‏ ا 
إزقدرة الغامضة على المعرفة المباشرة بدو استدلال طقن تمهيديق ي تلك 
Lao ME‏ 
زملوم الطبيعة «تفسرة .أما العلوم الاجتماعية ات ans‏ دم > اجتماع 
les 1 5 PAU LEE ٠‏ الموقف مناقض 
TO Le‏ كونية. اما مؤرّخناء فيؤمن بان كل 
ال وكل الفلسفات تحمل طابعًا نسبيًا. 
ويعتمد المؤرّخ «التاريخاني» على المصادر الوثائقية التي تمكنه من التفاذ مباشرة 
إلى مقاصد الفاعل التاريخي (مذكرات» ir‏ تقارير. شهادات...), لكنّه لا ينظر 
إلبها تلك النظرة التقديسية على غرار المؤرخ Pb ès‏ بالنسية إليه هو ممارسة 
الهرمنطبقا (L'herméneutique)‏ أي التأويل والبحث عن المعاني الدفينة وإعادة 
اكتشاف العالم الذي كان يعيش في be‏ الفاعل التاريخي موضوع الرس وذلك 
باستعمال طاقاته الفكرية التي تمكنه من أن يحيا الماضي بنفسه. والهرمنطيقا (التاويل 
باللغة الإغريقية) كانت في عصر التهضة كما رأينا علم تأويل التصوص التورائية 
والإنجيلية. والهرمنطيقا بشيء من التبسيط هي الإيمان بوجود معان متعدّدة دفينة لنفس 
الوثيقة التاريخيّة» لأنه بين الواقع المعيش والمفهوم هناك وساطة اللّغة المنكوّنة من 
الرّموز المستترة وراء أوهام الوعي فهي مجمل المعارف والتّقنيات التي تمكّن من 
سبر أغوار الرّموز واكتشاف معانيها كما قال ميشال فوكو في كتابه: الكلمات والأشياء. 
فالشرٌء على سبيل المثالء وقع الُعبير عنه ألا بواسطة رموز بدائيّة (اللطخة من الدّم 
نعني الرّجسء الطّرق الملتويّة تعني الخطيئة) 25 بواسطة الأساطير (الأساطير المختلفة 
حول أصل الشّرّ: فوضى نشوء الكون. طرد آدم السّقوط...) وأخيرًا بواسطة الدين 
(خطيئة آدم). إن الهرمنطيقيا تفرض على المؤرّخ نوعًا من الحياء المعرفي الذي يشبه 
حياء المرأة الجميلة التي تدرك تمام الإدراك أن المخفي في جمالها del‏ جذبا من 
A‏ منه. . 
إن المعنى في نص أدبي معين على سبيل المثال ليس معط نهائياء وما على القارئ إلا 
أن يكتشفه. فهناك إذن تفاعل بين الأثر وكاتبه والقارئ. إن النص ليس ل و ا 
الما المعنى نتاج جهدٍ يقوم به القارئ» غير أن هذا القارئ له ثقافة معينة و کار ما قيب 
كثيرة» وأحاسيس Le‏ ونفسيّة معيّنة إذن نص من المعاني بقدر ما له من القراء؛ ويقدر 
ما ينطوى عل Lu Gb‏ وإيحائية ليست بالضرورة ما أراد كاتبه وقصد إليه. إذذه 
ينطوي عليه من طاقة رمزية وإيحائية ليست ب 5 
فالنص واحدٌّ لكن معانيه متعدّدة انطلاقا من مبدإ نسبية الحقيقة. 
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Le‏ والمفكرين «تهذيب؟ التاريخائية؛ فالألماني ماكس فير 

لقد حاول بعض المؤرخين د ۴ de‏ الاجتماع الذي تعمّق في دراسة مارکس 

(max WEBER)‏ المؤرخ 77 2 زوير: المنهج المقارن؛ براديغم «الأنموذج 
اتف «الاقتصادوي» الماركسي للتاريخ. 

Le .‏ د . علوم الطبيعة وعلوم الثقافة» أر بين «التفسيره 

لقد tee‏ فر ل ا ار القوانين) من جهة والقيم (ميدان الأخلاق 


مهم" أو بين الوقائ (ميدان العلم و . 
لل »© أو بين 2 8 1 2 - بتمثم ا 
tune‏ الحّ) من جهة أخرى. إن الكائن البشري ل يتمتع بالوعي. 
و 3 = املد اة ن القيم واا = ات والتصورات الذهنية. والمعرفة رهينة 
ويتصرّف وفق إملاء جمد من ا ے۔ تتجدّد الأسئلة التي يطرحها 
الأسئلة التي يطرحها العاليم على الواقع. وفي كل UT Le Tr‏ 
المؤرخون على نفس الماضي» إذن لا يمكن أن نتصور M‏ وجود دراسة تاريخية نهانية. 
وإذا كان صحيحًا أن علوم الإنسان تهتمٌ بما هو واحد رفريد في التاريخ» فإنها لا تهمل 
الفرضيّات العامة. ولهذا السَبب اخترع فيبر الدموذج المثاليء ويتمثل هذا الباراديغم في 
تصوير حالات خالصة (مثل رجل الأعمال CAR)‏ وذلك بتضخيم مواصفات هذا 
الرجل التي تعتير أساسيّة iles‏ ثم مقارنة هذا الأنموذج المثالي الخالص بالحالات 
الواقعيّة الملموسة» وهي حالات لا تحصى ولا تعد. 


ماكس فيير 


التاري خی الذي رم ee‏ 
هذا العامل هو العامل لاقتصادي حك 7 0 على عامل واحد. وخاضّة إذا كان 
فكرية في التاريخ. وقد , ال م عله الماركسيّون. ويغلب فيير دور 

(1905) أن العناصر gui‏ مو جو 1 في کا خلاق البروتستانية وروح الرأسمالية 
1 لمجتمعات البشريّة منذ أقدم (المشاريم 


La‏ الفردية؛ المنافسة الحرّةء البحث عن البح الأوفر...) إلا أن هذه العناصر لم 
تهيمن على كل مناحي الحياة إلا عندما طغى التفكير العقلانيٌ على الحياة الاقتصادية؛ 
وهو التفسير الذي جاءت به علوم الطبيعة في فجر العصر الحديث. وهذه العقلاتّة 
الاقتصادية نتاج مسلكيات Las‏ ناجمة عن تبتي البروتستانيّة وخاضّة عن أحد فروعها: 
الكالفينية .(Caivinisme)‏ وهكذا فإن الوعي هو الذي يحدّد الوجود. وأنّ البروتستانية 
هي التي أذت إلى ظهور الرأسماليّة حسب فيبرء D‏ للماركسية التي تقول إن الوجود 
هو الذي يحدد الوعي وإن tel‏ هي التي أدت إلى ظهور العقلانية والبروتستانة. 
أمَا المؤرّخ والمربي وعالم الموسيقى الفرنسي هنري إيريني مارو (HENRI IRENEE‏ 
MARROU)‏ صاحب كتاب: في المعرفة التاريخيّة (1954) فيعتبر نفسه LÉ Ur‏ 
لكن مع بعض الاختلاف مع هذه المدرسة القكريةء فالتاريخ بالنسبة إليه هو المعرفة 
المبلورة علميا للماضي البشري من قبل رجل الحاضرء إل أن المؤرّخ مطالب بتجدب 
الخطرين الثاليين: خطر الموضوعية الخالصة (التي طالب بها الوضعيّون) وخطر LU‏ 
الراديكالبة. فالمعرفة التاريخيّة تبقى مطمحًا للمؤرّخ يصعب تحقيقه لأنّه لا يستكشف 
إلآمخلفات الماضيء ولهذا الغرضء فهو مطالب باختراع مفاهيم معيّنة» إلا D‏ اختراع 
المفاهيم عملية محفوفة بالمخاطر؛ رغم أن هذه المفاهيم تعتبر بمثابة اللحم بالنسبة إلى 
الهيكل العظميّ للإنسان. وقد أورد مارّو النص التالي الذي اقترح فيه أن يتحدّث عن 
اغتيال يوليوس قيصر الرّومانيَ يوم 15 مارس 44 قبل الميلاد بطريقة «موضوعيّة؛ وبدون 
استعمال مفاهيم مثل: الجمهوريّة أو الملكيّة أو الأرستقراطيّة أو الشّرعِيّة أوالديكتاتوريّة 
أو مجلس الشيوخ أو المؤامرة أو الطموح أو الحريّة أو الجحود أو اليأس... «... في 
لحظة -أ- من تطور الكون (يمكن تحديدها بالاعتماد على مؤشرات اقتراب الاعتدال 
بين JAN‏ والتهار وعلى الحركات المرثيّة للقمر والشمس) وفي نقطة ما على سطح 
الكرة الأرضيّة (روما) يمكن تحديدها بالاعتماد على الإحدائيات الجغرافيّة: -ب- 
بالنسبة إلى خط العرض UN‏ -ت- بالنسبة إلى خط الطول شرق غرينويتش» 
وداخل فضاء مغلق (قاعة مجلس الشيوخ) شكله متوازي الضلوع ومستطيلء يوجد 
جمع من قرابة 300 شخص من الذكور من فصيلة #الأومو-سابيان؛ (HOMO-SA-‏ 
«PIENS)‏ وفجأة دخل رجل جديد (يقصد القيصر) ينتمي إلى نفس الفصيلة» ومشى 
وفق مسار مستقيم. وفى اللّحظة أ + ث وبينما كان الأشخاص الآخرون الحاضرون 
بحرّكون أجسادهم قليلاً إا على يمين نقطة التوازن أو على يسارهاء تحرك 12 شخصًا 
من بين الحاضرين» وساروا على وتيرة سريعة متبعين مسارات تلاقت كلها عند نقطة 
-ح- من مسار الشّخْص المشار إليه. وكانت توجد على أطراف الأعضاء العليا اليمينّة 
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الا عشر Last‏ أهرامات حادّة من JS‏ 
ت بالاشیا“ ى إت غائرة داخل جسد الشخص المش 
الغا سير )و بفعل القوة جراحًا غاتر 0 


-(De 1 أحدئثت‎ CPR QE 58 
3 Connaissance Historique) الخنا ر‎ Lai) 


as: LUE: 7‏ 
حب مارو بلوغ حقائق ر ر 
وصاحب تجارب EL‏ 


هنري إيرينى su‏ 
Vi |‏ ف وعالم الاجتماع والمؤرخ الغرنيّ ريمون أرون {RAYMOND ARON)‏ 
67 المؤزخ pu‏ في كتاباته عن ننه وزمانه وكذلك عن الماضي الذي يدرسه. 
ويحذر هذا المؤرّخ من السقوط في NN‏ تلغي مشرو عة Gi‏ بحث تاريخئ لأنْ 


qe‏ - إن حدق مهنته- بلوغ حقائق Dr‏ (انظر كتابه: دروس في التاريخ 
1992(. 


أما بالتسبة إلى المؤرخ البريطاني دوجي كولينوود (ROGER COLLINGWOOD)‏ تند 


ورد في كتابه 'فكرة التاربخ؛ (1946) أن المعرفة التاريخيّة ليست إعادة بناء للماضى 
كما يعتقد ذلك الوضعيّرن, | دست 0 ? 


ا اسقاط إرزية المؤزخ على الماضي. وإنّما هي تاح 
ك ما يشد الماذ 1 ضي والحاضر, لان الماضي لا يزال حاضرًا فى الحاضر. 
الأنكار À‏ ت ي اى ر وما یج لله في متناول cr‏ المعاصر. هر مجموع 
Le‏ ۳ ته لذلك فان تدوينَ التاريخ هو تر * لأفكار Je,‏ 
Ta 8 nes‏ ت دس 43" 
TT‏ تماما لأن تدوينها تم عن طريق 


العلاقة المشتركة 
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بي الشخص الذي لاحظها أو سردها قبل غيره, لذلك هناك منز 
بير أو كبيرة من الذاتيّة. + إن الرّكون إلى المخيال © منذ البداية 
وريء كما أن اختراق المؤرّخ لوعي هؤلاء الفاعلين په 
الحاضر ومن المقاربة الْرَّاهِنة. 


زوجي كولينوود 
ai‏ ت mic‏ إضافات المؤرّخين «التَاريخانتين» في دراسة je‏ المشاهير 
EUR‏ يات «الكاريزماتية» وفي دراسة الذهنيّات والمخيال والشعور. 


1 - مواطن قصور المؤرخ «التاريخانيٌ» 
تعرّضت «التاريخانية ‏ , بين الحربين العالميّتين إلى حملات نقد لاذعة؛ وقد عيب عليها 

الكثير من النقائص نذكر منها: 

EM‏ على ل قراءة كل حدث تاريخ في واحديتهء ورفض التعميم وكشف العناصر 
العامة المتواترة في التَاريخ الإنسانيء الّيء الذي يُقصي المؤرّخ عن المساهمة في دراسة 
الطبيعة البشرية ومعاني التاريخ الإنساني وقضايا الحياة بصفة عامة. 

, حصر مفهوم التاريخ في نشاط الإنسان الواعي والخرّه ورفض أن يكون للطبيعة تاريخ 
كالإنسان. واعتبار تاريخ الطبيعة ناريا QU‏ الإنسان لكنه ليس تاريما في de‏ 
داته. 

° الحرص على التعرّف إلى مقاصد الفاعل EN‏ لكن هل التعرف إل ر 
مرهين؟ هل كان ذلك الفاعل التاريخي صادًا في التعبير عن مقاصده! € وإذا كان هذا 
الفاعل مريضًا نفسانًاء فكيف يكون الموقف حياله؟ 
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١ .‏ ؤ إل تة واعتبار التاريخ وكأيه ر . 
عة والتقوط في النسبيةء د TC:‏ وكانه رواية 


ت ومقنة الإخراج لا غد م الباب اعيه أمام 5 : 
حميلة Sy‏ يدس والإقام؛ وهو ما يمتح 8 de‏ عصر م النظرة 


EU‏ للمؤرخ- رت إل العدمتّة (Nihilisme)‏ أو إلى ال 

0 0 , وهو ما يؤدي | إل : و 
رفض إطلاق أي حكم 
المطلق. 
اعتار التاريخ 
(نظريّة «الحاضرية؟ 0 me‏ 
CROCE)‏ تو قي عام 1952(« 


خطابًا عن su‏ وبذلك يتحول تاريخ M‏ إلى تاريخ للحافر 
Le Présentisme ;‏ ») للایطالي بينيديتو كر وتشي (BENEDETTO‏ 
فالمؤّخ لايصف الماضي إلا من خلال Han‏ 
fe Une ui :‏ مُثْل وقيم موجود في ذهن VOA‏ غي 
إن فالتاريخ ليس عام الاضي» وإنما عالم مثل DE PTE rs‏ 2 
عوض الاععاد على الوقائع وعلى الأرشيفات» خير كروتشي الركون إلى الحدس, 
1 8 د 8 ا Linie‏ 
وهو يرفض أن يكون التاريخ de‏ ويدافع عن مفهوم للتاريخ؛ مغر في الذاتية 
“(ULTRA-SUBJECTIVISME)‏ فالتاريخ بالنسبة إليه ليس استعادة kb SW‏ هر 
إعادة بناء معاصرة للماضي» وكل تاريخ هو تاريخ معاصر؛ ومشاغل الحاضر هي التي 
تمل على مؤرّخ الماضي رؤيته. 


FT‏ كروتشي 
1 هرر والشخصيّات الام تدناسة 
إعطاء الأولوية للافکار عل حا ستثنائيّة . 


الإغراق في الفا 5 
d‏ جل والس تار سے 
فرادة الحدك صيل لجرئيّات ال مجهريّة 


الوقائع EU‏ والاجتماعيّة. 


ea ا“‎ LI . - الى‎ SN أحيانًا‎ 3 
ET an ليه عن‎ 
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يي وفي ختام هذا الفصل؛ يمكن القول إنْ الشعار الذي رقعه المؤرّخ LE‏ 
ىرن ليس كعاليم الطبيعة؛ ودوره هو الفهم وليس التفسيره وعلم التاريخ علم نسي جه 
O TOREK‏ 
رذب a‏ والموضوعي لدراساته. Hé EM GTV.‏ لا يمكن - وهي على ما هي 
ن تيلف ونفي لعلمويّة الثاريخ- أن يكون لها أنصار كثيرون من ب بين المؤرّخين: 
.بهي يبب خف بريقهاء ولم تصمد طويلاً رغم المدد الذي جاءها من الفنومنولوجبا 
ومن البرقسونية. 
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مه 


الوثائق 


ر 5 فس 6 و«الفهم؟ 
0 الفيلسوف Le Re se‏ ومادتهاء وعليها أن تنطلق من 
:... أن لملرم اشكر ل على تطبيقها على مواضيعها الخاصةء على غرار ما حصل 
أهم المفاهيم ee‏ نكون الأبناء الحقيقتين بح لكبار العلماء إذا ما اقتصرنا 
Lee‏ اي سا وعلى نقلها بحذّافيرها إلى الميدان المعني بالأمر. 
ا أن 5 أبناءهم إذا ما LES‏ أبحائنا مع طبيعة المواضيع التي نشتغل عليها 
ونتصرّف بعلومنا مئلما تصرّفوا بعلومهم. 
إن إخضاع الطبيعة يمر عبر الاستجابة لهاء وما يميز علوم الفكر في المقام الأول عن 
علوم الطبيعة هو موضوعها الذي يبدو للوعي من الخارج وكأنه ظواهر معزولة بعضها 
عن بعضي» في حين آنها تبدو لنا من الذاخل واقمًا وكيانًا حا تماماء وتبمًا لذلك: فَإن لا 
يمكن اعتبار العلوم الفيزيائية والطبيعيّة كيانا طبيعيًا متناغمًا إلا عندما Ag‏ على مجموعة 
فرضيات واستدلالات للارتقاء بمعطيات التّجربة» أما في علوم الفكر, dB‏ مجمل الحياة 
التفسية يمل دائما معطى Lg]‏ وأساسيّاء فالطبيعة تُفسَرها والحياة LE‏ نتفهّمهاء ذلك 
أن عمليات الاكتساب والطرق الممختلفة لترابط الوظائف - وهي العناصر الخاصّة للحياة 
الذهنبة- تشكل كلا وهي أيضا تاج الجر بة الدّاحلية. وهنا نتبيّن أن المعيش هو الأمر 
الأول AN gl‏ ني يتشكل منهاء فبأتي في مصافي ثا لذلك فن المنامج 


المعتمدة لدراسة الحاة ea‏ 1 
لمعتمدة لدراسة الحياة الفكرية واتار والمجتمع, مختلفة ن المناهح التى أدّت ! 
سبر أغوار الطبيعة...», ع عن سميج التي لنت إلى 


' / is, Aubier, 1941, pp 150, 
WILHELM DILTHEY : Le monde de l'esprit, Paris 


116 


2( المؤرخ pu‏ ومفهوم «التعاطف»: 
«... علينا أن نفكر في الظروف الذاتة التي تجعل هذا التو 86 
ف الوقت نفسه. لقد بدا لنا المؤرخ بصفء 0 لتفقم 1 
في 00 ا مؤت بصفته الرجل الذي يتفصل عن ن 
«التعلبق' (L'ÉPOKHÉ)‏ وذلك للسير قدما نحو ملإقاة 1 عن سه ویمارس 
ذه الفضيلةء فتقول 6 التعاطف Fe‏ نع 
ل (LA SYMPATHIE) ٠ re‏ إن عبارة التعاطف يه ت 
بالحاجة» ويجب أن تقوم بين ذخ وموضوعه ae‏ حتى يكون بإمكا: اد 
لأنه حسب العبارة الجميلة للقديس وغسطين" دلا يمكن أن 5 aE‏ 
بالشداقة...». + نتعرف إلى شخص إلا 
ولا يعني هذا التصور تغب pol‏ التقدية: إن هذه التزعة نحو التعاطف التي د 
صداقةء تتطور داخل المقولة الأساسة ال ET, ne Un ses‏ 
ةه تتطور داخل المقو ب التي تجعلنا تُعرف التاريخ بصفته معرفةً GS‏ 
للمعرفة الحقيقية وللحقيقة عن الماضي. ني أريد أن أنعرف إلى الماضي وأن انهم ازل 
وثئفه الصحيحةء أريد fo‏ هذا الصَّديق الذي هو آخر موجوة ولا يحمل اسه ران 
هو کائن عقلي وشبّح متم بخيالي المتواطئ... وإذا كانت الرّوح التقدية والتعاطف غير 
متناقضين في حد ذاتهما؛ فليس من الصّعب التوفيق دائما وبكل سهولة بينهما... إلا أنّ 
بلورة التاريخ هي ثمرة الجهد الجماعيء وتجاوزات البعض تُصلح قصور البعض الآخرء 
ومن المفيد pd‏ علمنا أن يقوم نقدٌ متشدّد وحتى ظالم» وذلك بإيقاظ التعاطف الخامل 
والأخذ في الانزلاق نحو التواطى والسهولةء LAN‏ عندما ja‏ عن قرب فى الإضافة 
الحقيقية لمختلف حلقات البحثء يبدو جليًا DT‏ التعاطف هو داثما المصدر والشّرط 
still‏ وهر الذي يمثل الحلقة البناءة. إن النقد يهدم البناء المؤقت للمعرفة الناقصةء 
ويطرح الشروط المفيدة لإعادة البناء لأحقّاء إلا أنه لا يضيف شيا كبيرا...». 
HENRHRÉNÉE MARROU : De la connaissance historique (1954), Paris,‏ 
Seuil, 1975, pp 92 , 94.‏ 


3) الفيلسوف بُول ربكوز és‏ المؤّخ : 

ل ما بوره الفكر المنهجي ونظمه ووضحه وما يمكن توضيحه؛ هو موضوعي. 
ينطبق هذا على العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجِية» وينطبق كذلك على Go‏ ونحن 
نننظر تبعا لذلك من التاريخ أن pot‏ على تاريخ المجتمعات الإنسانيّة شرف الموضوعية؛ 


20 ع سم 
) القديس À‏ غسطين: رجل دين وفيلسوف وأحد آباء الكنيسة؛ أصيل «أفريكاء الرومانية؛ حاول 
JP‏ بين المسيحيّة والأفلاطونيّة المحدثة (354 بعد الميلاد - 430). 
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عية à‏ الفيزياء وا 
المنهجية. . إننا 


لمولوجيء لذ CRE‏ المرضريي 
ننتظر من التاريخ أن يضيف مُقاطعةٌ مع 


0300 كات 
QU‏ أصناف من اللو واا ذائية متماشية على وجه التدقيق orne‏ 


أنه نوجد ذاتية - 
in‏ شبن آخر أكثر مطورة من الات الجيدة 


يخ البشر هذا a Ce‏ 


بوامطة التاريخ من الأنا إلى الإنسان» 


يا بحقء El‏ ننظر Las‏ قائمة على التفكير من وراء 


نمت ملائمة للموضوعيّة المطلوبةء وأستشعر تبعا لذلل 
هذا هل كل ما نریڈ قوله: نحن ننتظر تحت يافطة 


للموزخ» نحن ننتظر أن يكون التاريخ تار 2 


ئ اله توعب لتاريخ المؤرّخين» على بناء ذائيَة من طراز 
ES ui,‏ الانسان» إلا “أن هذا الاهتمام وانتظار الانتقال 
ليس اهتمامًا إيستمولوجيًا تمامّاء لکته يحمل بعر 


ما سنقرأه من كتابات المؤرّخين 


قراءة معتقة هذا مو EE‏ : من موضوعيّة التاريخ إلى ذاتية المؤرخ؛ ومن هذه وتلك إلى 


EN‏ الفلسفيّة... 


PAUL RICŒUR : Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955 pp 23,24. 


ait (4‏ ف ريمون آرُون وأحقيّة المؤرّخ «التاريخاني» في إطلاق أحكام معيّنة: 
.. إن مؤرخا أوعالم اجتماع غير قادر على التفريق بين def‏ حقيقي ومشعوف يكون 
غير قادر على «الفهم؛ الحقيقي. إن مؤرّخ فنون يعجز عن التفريق بين لوحات ليونار دي 
فانشي ولوحات من «ab‏ يعجز 4 الامساك بالمعنى الخاص للموضوع التارِيحَي أي 


اجتماع يضع في نفس المستوى واشنطون 


دحا انيه ED‏ ب شط الت ورل وه پل 
بعظمة بلاده فقط : هذا هو الخلط بين الأشياء بدعوى الإحجام عن اتخاذ موقف. 
إن هذه الأمثلة الثلاثة تُشير إلى نفس الاقترا اح العام: إن المؤتخ لا يملك إلا أن 
يُقحم في حضم السرد أو تأويل الأحداث والانجازات. أحكاما قيميّة» خاصة إذا كانت 
هذه الأحكام مندرجةً ضمن عالم الحركة أو الفكر اللذين يشكلان جوهر الحقيقة. à‏ 
البعض يرى أن المؤرّخ عليه - لكي 
يتجنب مثل هذه الأحكام القيميّة- - أن يبقى فى 
إطار الاقتراحات EE‏ بالمعنى JAN‏ للكلمة 
ءون يحلّل على سبيل المثال أصل 


اللوحات الفنية مع تجاهل ضحالتها 

القيا 

1 ينها أو داخل كل أسلوب‎ ERA PE 
و‎ . 

يهلا ونهم! لکن هل المؤزخ ادر على ار 


18 


أو da ei‏ وأن يلاحظ تتابع الأساليب من دون 


بين إنجازات المبدعين وإنجازات الذين 
بام بتراتبية بين المُتَمْتمات الفارسية والرّسم 


1 


1 


مزالي أو بين تمائيل إيليفنتا er (ŒLEPHANTA)‏ 
الب 8 ر تعات) '" وتمائيل فيديا 
3 إلمورّغ - داخل us le‏ التقييميّة الخاصة- له ب 2م م 
۾ فهم الواقع...٠.‏ 1 ل Yet‏ 
یشوه فهم والح 


YMOND ARON : introduction à : Le savant et le politique de MAX Wesen 
RA : 
Paris, Plon. 1959, PP 35,37. 


5( الم 2 A‏ 8 مان واستعمال (المفاهيم» (CONCEPTS)‏ في A‏ بخ: 
د... إن المعرفة | ديات مني الاستعاضة عن معطى خام وزيم ر ٠‏ 

المفاهيم a‏ 55 عقلياء وقد اتخز المززخ هذا الموقف منذ أن اقيم بأن المعرفة 
اتاريخية D‏ الخال بالناحية الشكلية؛ هي سرد أدبي لصالح nr‏ 
إن المؤرّخ - مثلما فهم ا جيدا كروتشي (CROCE)‏ ۰ لا يمكنه مقاربة أي شيء 
من الماضي - حتى ولو كان أمرا ثانويًا Le‏ وبسيطا جدا وموضوعيًا lie‏ (على سييل 
المثال موت يوليوس قيصر) - من دون أن An‏ إذ لا يمكنه الاكتفاء بالقول إنّهِ جد 
إن گان في ما مضى من الأيام كذا وكذا... ويستعمل المؤرّخ - Gas‏ للمفاهيم 
الكونيّة بأتمّ معنى الكلمة- مقولات Lu‏ ذات الصلاحية المحدودة في الزمان وفى 
المكان؛ وهكذا بالنسبة إلى الجمهورية الرّومانية: aa‏ قنصل؛ ثوب أبهة... وني 
نحتفظ للإشارة إلى هذه الطبقة بعبارة «الأنمو ذج المثالي» (IDEAL-TYPE)‏ المأخوذة 
عن ماكس فيبر*1... الواضح أثنا إزاء تصور ذي قيمة عامّة نسبيّاء شيّده المؤرّخ بواسطة 
عناصر مشاهدةٍ el‏ دراسته لحالات خاضة... إن السّمات التي يحتفظ بها «الأنمرذج 
المثاليٌ؛ ليست بالضرورة التمات التي توقرها الحالات الأكثر انتشارًاء Le}‏ الحالات 
الأكثر املاءمة» أي تلك الحالات التي تكون في نظر المؤرّخ أكثر تناغمًا من غيرها 
ومشحونة أكثر بالمعاني؛ وأكثر وضوحًا من غيرها (مثال: مفهوم المدينة القديمة (LA‏ 
CITÉ ANTIQUE)‏ ولا يمكن للمرحلة الأخيرة للمعرفة أن تُختزل إلى مفاهيم عامّة 
أو مجرّدة. Jets IN‏ دائما من الغنى ومن الدقّة ومن ue BEN‏ علينا 
pr dites‏ صورةٌ شافية عافية...٠.‏ 

HENRI IRÉNÉE MARROU : De la connaissance historique, Paris, Seul. 


1975 (1954), pp 139, 160. 


سے 

3 مغارة في المند اكتشفها البرتغاليون ويها ائيل عملاقة.‎ : ELEPHANT 
نحات أنني (490ق م - دده ق م ) أهم عثل لفن الكلاسيكي الإغريقي.‎ BAD 
فيلسوف ومؤرّخ وناقد أدبي وسياشي إيطالي.‎ : 5 

.)1920 - 1864) الماني‎ ter :عام‎ A EREB ١ 


119 


الفصل السابع 


المؤرّخ الماركسي 


LS‏ هي أعظم ثورة فكرية À‏ © في علم التاريخ 
ذلك Et‏ 0 فقط إلى اكتشافاتها في ميدان الإنسانیات- وإنّما كذلك إلى جمعها بين 
الماع es‏ 7 التطرية والتطبيق» وبين تفسير العالم وضرورة تغييره. ولا يوجد 
فرع من فروع المعرفة الإنسانية والاجتماعية لم À‏ -إن كثيًا أو قليلا- بالماركسية, 
وحتى آل أعدائها لم يترةدوا في الأخذ عنهاء رغم آلهم لم يعترفوا بذلك صراحةً. 
شهدت أوروبًا منذ أواسط القرن التاسع عشر هرات اجتماعية وسياسيّة عنيفة ناجمة 
عن رواج مفاهيم الديمقراطية والتحرر وعن تناقضات الاقتصاد الرأسماليّ. ولعل 
أبرز هذه الهزّات» الحركات الليبراليّة والقوميّة لعام 1848 وثورة العمّال الباريسيّين 
المعروفة ب«كومونة باريس؟ (LA COMMUNE DE PARIS)‏ عام 1. وتدل هذه 
القلاقل الاجتماعيّة والسّياسيّة على أن الاقتصار على شعار حقوق الإنسان لعام 1789 
لم يعد كافياء ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الشرائح الاجتماعيّة al‏ 
وخاضة منها البروليتاريا الصناعية. 
وانطلقت الماركسيّة في بدايتها انطلاقة قويّة» وتحولت إلى شبح مخيف 
(SPECTRE)‏ بالنسبة إلى الحكومات البرجوازيّة (تأسيس الأمميّة الشبوعية الأولى» 
تكاثر الإضرابات العمّاليّة...). لكنّ الفكر الماركسيّ فقد البعض من وهجه الثوري 
بعد موت مؤسّسه كارل ماركس (1883) إذ حدثت بعض التطؤرات في المجتمعات 
الصَناعيّة الأورويّة سارت فى الاتجاه المعاكس لبعض مقولات الماركسية ru‏ 
0ه 8 ١1‏ 1 . وارب الاقتصادنة الخطيرة احيانا» 
نسي للاوضاع المعيشيّة للبروليتاريا رغم بعض الأزمات الاقتصادية الخطير Le‏ 
ندحا 001 à JB‏ وتعاظم دور الثقابات العمّالية 
ندخل الحكومات لضمان بعض مصالح الشغالين؛ و | 9 
0100 0 اضطلا الأحزاب الاشتراكية بدور هام في 
دنحقيقها مكاسب معتبرة لمنظوريهاء © : 


منذ الإغريق القدامى» ولعل 
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, الو يد كان روسيا القيصرية التي كانت تسبح ضز تيار 
. ف عمّالها المترذية جذا. 
العصر سظامها اماس الأوتو فراطي وظروف ب تاد الفل ف LUN‏ 
ْ ا هذا اللد ذات طابع ثوري بقيادة لفيلسوف والمنظر ورجل 

وكانت الاشتراكيه في à . Le‏ أكتوبر الاشتراكية في هذا اليلد )1917( 
in‏ ليبن (LENINE)‏ وبعد نجل لور 7ے ١ Le‏ 

SUN :‏ . فى العا 154 دفعا صعود الفاشيات إلى ١‏ 
1 أله يتر اي 5 5 NU‏ 
أخذ En en‏ (وخاصة إيطاليا وألمانيا) وخطورة الأزمة الاقتصادير 
في بعض الم 9 à‏ € رواج 
Lu‏ العالميّة لعام 1929. وازداد الفكر Ne‏ بعد الحرب المالمية 
القائبة: خخاضّة عندما تحولت أورويًا الوسطى والشرفية و ين إلى شتراكية؛ ووصل 
الآ an‏ مجتمعات «العالم me JE‏ شبه البدائيّة مثل اليمن الجنوبي وأثيوبيا إلى 
بني حكوماتها للماركسيّة. هذه الماركسية التي أكد مؤسّسوها Le‏ مجعلت فقط للبلدان 
الرأسمالة المتطورة جدا. 

لقد كانت الماركيّة عملا Gus‏ قام به الألمائيّان فريدريك أنقلز عامعمعمم) 
ENGELS)‏ (تومي عام 1895( وخاضّة كارل ماركس (KARL MARX)‏ (توفى عام 
23».» والماركسيّة آخر صياغة لتطور الفكر الاشتراكي في العالم العّربي وماركس 
المقصود هنا هو ماركس sat‏ مارکس «رأس المال" وليس ماركس الشاب الذى 
لايزال هيجيليا بساريًا. ومن الصعب جدًا تلخيص هذه LE‏ في فقرات معدودات, 
لكنّ الحجم المحدود لهذا التأليف يفرض ذلك. 


Lei إن‎ (US ao 


Lai |‏ ر 
لانت ان ا رکس هو راس المال» (1867) أعظم ال 3 
١ 5 Li Goes 1‏ ويعتبر مارک 7 عظم التحاليل العلمّة 
° ل نطريته محصلة لقراءة Lu‏ 
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لت الفلسفة الالمائية لميغل؛ فيوريخ...) والاشتروية فرج ر 
إن سيمون» برودون. .. والاقتصاد السسياسي البریطانن (ريى 
LES LS‏ نظريّة مادية Mal)‏ آي 
مدرو و جود دسل عن او 
حلت له ولا حدود له في الزمان والمكان. , أن - .+ 
خالق له وا جارد د في الزمان والمكان دات يتطور ل بفعل قوی حارجرة وإثما يمل 
قرى داخليّةء والواقع الماذي هو الأساس. أنَا ما cu,“‏ 1 
قرى 8 و س هو روحاني ومثالي فهو في مصافٍ 
زان والوعي هو نتاج الواقع المادي وانعكاس لى والإنسان هو خالق الأفكار وكل 
التصورات» وهو الفاعل الرئيسي في الطبيعة وفي التاريخ. 
إن هذا المفهوم Gall‏ مناقض تماما للنظرية المثالية tidéaiste)‏ التي نرى ان 
الأفكار (الجمالية والأخلاقيّة والسياسيّة والذيئيّة...) مستقلة بنسبة كبيرةعن القاعدة 
الماذيية للمجتمع وللفرد (قوى الإنتاج من فلاحة وصناعة وحرفء وعلاقات الإنتاج 
بين صاحب وسيلة الإنتاج والعامل). 
وليست الماركسيّة نظرية ماذية فحسب. La‏ هي نظريّة ماذيّة جدليّة (وداوناءهلهام). 
أي نظرية تعتبر أن كل ظاهرة يجب أن تُدرّس في إطار ديناميكية تتعارض في صلبها 
القوى المتناقضة. فكل ظاهرة تحمل في أحشائها الشّيء ونقيضه. والمقاربة الجدلية 
مختلفة عن المقاربات الأخرى» فالمقاربة التغهمية أو اله منطيقية (Compréhensive)‏ 
(التاريخانيّو ن( تشرح الأحداث اعتمادًا على نوايا الفاعلين التاريخيين ومقاصدهم: 
والمقارية العليّة (Causale)‏ تشرح الواقع الاجتماعي du y‏ بواقع اجتماعيٰ 5 
والمقاربة البنيوية (Structural)‏ تبحث عن البنى المستترة والثابتة نسبيًا التي تعطي لكل 
ظاهرة معناها الخاص: والمقاربة الوظيفيّة (00611000311516) تركز على الوظيفة المنوطة 
بعهدة كل ظاهرة في نسق معيّن. أما المقاربة الجدليّة الماركسيّة. فيهتها في المقام الأول 
العناصر المتناقضة الكامنة في صلب الأشياء: المادّة والحركةء العام والخاصٌء الحياة 
والموت. السَلبِيَ والإيجابيَ؛ الكيفيّ والكمّي. الثانوي والرئيسي... إلخ. 
وتعتبر الماركيّة أن الطبيعة والبشر يخضعان لقوائين: وهذه القوانين تتحقق في 
الطبيعة بصفة لا واعيةء El‏ في المجتمع EG‏ القوانين الاجتماعية تتحقن 78 
النشاط الواعي للبشرء أي بفعل العامل agi‏ والبشر لا يخلقون القوانين بأنفسهم وإ 
هم يتدخلون لكبح تأثيرها أو توسيع حدودها بدافع حاجاتهم أو مصالحهم. إن القوانين 
Er TE‏ قانون هو التَبير Le‏ يعتمل في 
DIS‏ موضوعيًا وبصفة مستقلة عن وعي البشرء والقا ا اتر وهه a‏ 
5 5 2 و5 نا ومتواترةء» ترابطات 
العالم المادي ن ترابطات ضروريه ورئيسيه ٠ A 79 es‏ را Gall‏ 
اي التي تحدّد في ظروف معيّنة طابع ja‏ مجمل هذه اموجن 0 


كُمُوئة باريس» 
339« سميث. ميل...). 
آنها تقر a‏ الوجود المادي 
عي؛ وهو قائم منذ الأزل ولا 
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اكه فق على تاريخ المجتمعات. وقد انتقدن 

“بيب به ترفض إجراء المقارنات التاريخية وال 9 

بة بشذة TS‏ اه ي مثل نمط الإنتاج أو صراع الطبقار 

المار كسية ر رة في التاريخ البشريي مثل ذمط لإنتاج أو صراع الطبقات 
الهياكل Zu‏ والآليّات السار 


أو الوعي الطبقي. ne‏ 
ادي المادية التاريخية 00 0 حاتم المادية العامل المحدد و à‏ 
. إن الطريفة التي ينظم با أ 5-5-8 البدري» وز MAT Lg‏ 
التحليل ENT ve etes)‏ والماديّة الميكانيكيّة. وقد قال أنقلر: Gp‏ 
as‏ التحليل؟ ui, LU‏ إن العامل الاقتصادي هو الوحيد المحدّى 
ما لوى... أ ياو EE RR UNS‏ أن ما ركس نفسه تبه في رأس الال 
ne So‏ 5 عل أحد est‏ «... إن رأيي -حسب هذا (الناقد)- آن 
(الكتاب | a?‏ العلاقات الاجتماعيّة المنبثقة عنه» أو ببساطةء إل البنية 
نمطا حددا من 8 القاعدة الحقيقيّة التى يعلو فوقها لاحقا البنيان التشريعيٌ 
ل ولي ر نمط إنتاج الحياة اة هو nou‏ عمومًا في تطؤر اليا 
والتياسي بطريقة تجعل من نمط إنتاج اح 1 
الاجماعيّة والشياسيّة والتقاقيةء إذن حسبها نسبه إلى (هذا التاقد) قإن هذا الرأي 
صحيح لكن LE‏ إلى العام المعاصر الذي يخضع للمصالح الماذية؛ لكنه ليس 
LUE ne‏ بالنسبة إلى العصر الوسيط الذي تسود فيه الكاثوليكيّة أو بالنسبة إلى 
أثينا وروما حيث تسود السّياسة... لكن من الواضح أن العصر الوسيط لا يستطيع 
أن يعيش فقط بالكائولكيّةء Of‏ أئينا وروما لا يستطيعان العيش فقط بالسّياسة؛ وإن 
الظروف الاقتصاديّة لتلك العصور هي التي تفشر - وخلاقًا ها هو متوقع- لماذا كانت 
الكاثوليكيّة هنا والسّياسة هناك تضطلعان بمثل ذلك الدور». 
نمط الإنتاج هو المحدّد للتاريخ وللأشكال الاجتاعيّة المتتوّعة. ونمط الإنتاج هو 
تداخل بین قوى إنتاج معيّنة (أرضء مال » مصنع...) وعلاقات إنتاج معيّنة (أصناف 
علاقات الشغل بين مالكي وسائل الإنتاج من جهة والكادحين الذين يستخدمون 
تلك الوسائل الإنتاجيّة. مثل العلاقة بين مالك العبيد وعبيده أو العلاقة بين الفيودالي 
القن أو بين امالك العقاري ste‏ أو العلاقة بين رجل الأعبال Yet‏ 
والأجير...). 
تضطلع البنى الفوقية (المؤسسات السياسيّة؛ الافكار, الدّين...) بدور هام في تطرّر 


المجتمعات, لكيه 5 
ا که دور غير حاسم (مثال: الخلاف بين مارک وماك ف حول 
العلاقة بين البروتستانتية وال رأسمالية: أا اا ركس و اکس یر حر 
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NE ۰‏ التجون الباشرون, أي Je‏ ما عظياء الرّجال 
re‏ ر 7 ie‏ رغم أن الظاهر توسي بكس 
دلك. 

٠‏ ظهور الج حرام كان وليد اللكية الفرديّة لوسائل الإنتاج وني مقدمتها 
الأرض" ون عل اقات بعضها سدس هي علاقات صراع. وقد قال انقاز 
في كتابه أصل العائلة lt .)1884( ais LH FRS‏ أساس الحضارة هو 
استغلال طبقة Lt‏ لاخری... وقد آنجزت الحضارة أشياء يعجز عنها QU‏ 
المجتمع البطريركي القديمء لكثها أنجزت ذلك بالاعتماد على أقذر ما في الإنسان من . 
ميول فطرية وأهواء؛ وبتطوير ذلك على حساب بقيّة مؤهلاته؛. 

٠‏ الذولة هي جهاز في خدمة الطبقة المهيمنة اقتصادبًاء وليست جهارًا محايدًا أو فوق 
الطبقات. 

٠‏ صراع الطبقات متي إلى ميكتاتودية البروليتاريا وى قيام المجتمع الخالي من 
الاستغلال ومن الطبقات ومن الدولة. 

© تعتبر الماركسيّة نفسها نظريّة في خدمة طبقة البروليتارياء إل أن انحيازها الطبقى هذا 
لا يتناقض والموضوعيّة لأنّ البروليتاريا ستسود المجتمع يومًا وتصبح آنذاك قادرة 
Je‏ تحديد القوانين العلميّة للتاريخ وللمجتمع. 

© المجتمع ينقسم على طبقات اجتماعيّة» ولكل طبقة إيديولوجيتهاء والإيديولوجيا تحمل 
جانبا علميًا وجانبا غير «cale‏ فإذا كانت الطبقة الاجتماعية تقوم بدور تقذّمي (مثلٍ 
البروليتاربا» فإ الجانب العلمي الموضوعي يغلب في إيديولوجيّتها على الجانب الل 


علمي. أما إذا كانت الطبقة الاجتماعيّة رجعيّة فإنَ الجانب اللاعلميّ في إيديولوجيّتها 
هو الذي يطغى. 
Ul‏ المضمون “ét‏ للرسماليّة الذي قدّمته الماركسيّة» فقد قام على المعطيات 
التالية: 
- السّلعة هي المكوّن I‏ للرّأسماليةء وكل سلعة لها قيمتان: قيمة استهلاكية 
وقيمة تبادليّة. فالقيمة الاستهلاكيّة هي قدرة السلعة على إشباع حاجة بشريةء 
بينها القدرة التَبادليَّة هى قدرتها على أن تبادّل بسلعة أخرى وخاصة بالعُمْلة 
Le us e 1 (La monnaie)‏ 
- العمل هو سبب كل قيمة وأصلهاء وكل بضاعة يتطلب إنتاجها Gao LAS‏ 


من العمل. 


127 


JL à :‏ ينتج لكي يبيع» وعندما بيع 
a‏ القيمة اق هذا لايأي من المال» وإنيا ic‏ عمل 
قن اش ی ررر ر وي اتقام زاس اله تصبح قؤ العمل رن 
الكادحين او cn‏ الباشرين نها في الوق بها يعادل قيمتهاء أي قيمة LS‏ 
عل أيّة سلعة أخرى ونقع Fer‏ ي لصيانة قوّة العمل. إن فائض القيمة 
ل ETES‏ لإنتاج القوت الضرودي ) والقيمة الضرورية ِه 
العمل الضرورية 7 ب رسجها العامل (قوّة العمل As‏ ورية لإعارة 
الفرق بين القيمة التي ينتح الصخة...). والاستغلال ji‏ 
# العمل (قيمة الغذاء والملبس وا ue‏ 
إتتاج قوّة العمل 4 Ge din‏ على فائض القيمة الذي ينتجه هذ 
العامل LE‏ نض القيمة ثلائة أشكال؛ الرَّيْعٌ (La rente)‏ و (Le ci‏ 
العامل. ds‏ 1 
ا الاجر قيمة العمل الذي يؤدّيه العاملء وإ 
الأجر (Le salaire)‏ لا ي وي ما يحتاجه العامل لكي يصون صحته ويبقى 
ل ا ك 
e‏ را على العمل لصالح Met‏ 
حا وقادرا على الكت (La non‏ الاستغلال LL‏ على العامل 
عدم شفافته )€ . : # 1 
۴ الأنظمة الاقتصاديّة ما قبل a‏ كان الاستغلال واضحًا وضوح 
ا » ففي النُظام الفيودالي؛ يعمل القنّ ui‏ لصالح صاحب الضيعة Las‏ 
الأيام لفائدته الخاصّة. Gi‏ في النظام ei‏ فالاستغلال الذي يخضع له 
الكادحون ليس ١ ١ Lots‏ 
- الأظرية تعقب دانا التاريخ» ومعرفة الّيء لا تسبق ظهوره. والتاريخ الحقبقي 
SL‏ لا يمكن كتابته إلا بعد تشكل هذا التظام. فالحاضر هو الذي يئر 
الماضي؛ وقد قال ماركس في كتابه j|» : Grundrisse‏ المجتمع Girl‏ هو 
التنظيم التاريخي للإنتاج الأكثر Jus SDS‏ التاريخ. والمقولات 
التي تعبّر عن العلاقات داخل هذا المجتمع وتتيح فهم هياكله. تمكننا في الآن 
نفسه من الإمساك ببنية وعلاقات إنتاج كل المجتمعات السَابقة التي قام على 
أنقاضها هذا المجتمع الذي لا يزال يحمل في أحشائه بعض LUE‏ الفاعلة... 
إن تشريح الإنسان هو الذي يمدّنا بمفتاح تشريح القرد...». 
2 مواطن إضافة المؤزخ المارڪ - 


| ب EE‏ الماركسي لعلم اريخ ja‏ 
لز MAS‏ التَارييّ للإنسان القائم على EN‏ المتواصل؛ وقطع مع 
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صودة الإنسان الموروثة منذ زمن 
Jeu‏ عن الزّمان والمكان. الجوهر الثابت 
ET‏ بالتاريخ الطويل المدى وإدراج أي ane‏ 

0000 لاس ي حدث ضمن المسيرة ال‎ UL cf ٠ 
من فجير‎ er الستالينيّة الشهيرة: المشاعيّة‎ ne إناريخ (اللوحة‎ 
ثم الاشتراكية) أو اللو بت كم العبردية. ثم‎ EN نبو دالبة ثم‎ 

نتاح الآسيوي أو نمط الإنتا الي نكس هذه وتقحم داخلها 

نط الإنتاج ا سيوي او نمط gl‏ الإتاويّ (Tributaire)‏ (سمير أمين) أو نے 
الإنتاج المخَامسي (الهادي التيمومي). عر أمين) أو 

۾ إيلاء أهمية للمتحول والمتغير على حساب التابت والرّاكد. 

, إعتبار عدم وجود اقتصاد سياسي أو تاريخ أو جغرافيا أو علوم قانوتية أو... میت 
وإن) يوجد علم واحد هو علم التاريخ وهو علم تاريخيّ؛ وجدلي ووحيد ومو 
المجتمع بصفته «كلا؟ {une totalité)‏ 1 

۾ إسناد دور le‏ للعامل الاقتصادي في صنع الأحداث التاريييّة. وتحقيب التاريخ 
الإنسان بالاعتماد على أنماط الإنتاج لا Ge YU‏ على السّلالات الحاكمة أو الحضارات 
أو آي شيء آخر. 1 

٠‏ الاهتهام بدور الجماهير في صنع التاريخ وبكل الذين غيّبهم المؤرّخون عن قصد أو عن 
غير قصد من عمال وحر D‏ وعبيد ومزارعين ومشردين ومومسات... 


dons 
وهي صورة الإنسان ذى‎ ٠ 


rE 


1 - مواطن قصور المؤزخ الماركسي 

أ- الانزلاقات الشائعة: 

# وضع التتيجة مسبقًاء ثم الانطلاق للبحث لها في الأرشيف والمراجع عن حجج 
ls‏ وهذا المنزلق هو ما نه إلى خطورته أنقلز في إحدى رسائله بتاريخ 5 جوان 
90 .... لقد أصبح الآن للمفهوم الماديّ للتاريخ هر آیشا عاد من الأصدتاء من 
هذا النوع» أي من أولئك الذين ous‏ تعلة اه ا فى الاتحاد 
JA?‏ العلمويّة إلى جود عقائدي ودغالية PAPE‏ 
“ue‏ 
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(جوزیف ستالين) 7 
7 علا دقمًا مثل الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء... 
ts 8 8 8‏ ا + 5 
وقد وقع اعتبار المار ستالين في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات من القن 
Les 39‏ الشهيرة التي ترى أن لكل مجتمع مراحل إلزاميّة يمر بها حي 
ا ثم Ro pol‏ ثم Doit‏ ثم الرأسماليةء ثم الاشتراكية. وهكز 
re, ie ١‏ ا رل إلى مادّية تطوّريّة (Évolutionniste)‏ لقد أصبحن 
تحولت المار rte‏ فة كا الما الما خي DUO‏ فى ee‏ 
الماركسية في العهد الستاليني تذعي معرفة كل | 2 يي RUE‏ 
ألقلز في تهافت دهرنغ (Anti-Duhring)‏ بكل حذر وتواضع : ...لن الاقتصادالتياسي 
هو علم افر وط والأشكال التي بمقتضاها À‏ نتجت المجتمعات بضائعها LL‏ 
ووزعت ذلك الإنتاج بطرق مختلفة في JS‏ فترة. إن الاقتصاد وفق هذا التعريف الواسم 
يى مشرو عا للإنجاز. وما نملكه من علم الاقتصاد إلى حد الآن يكاد يقتصر ير 
على كيفية ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي» وتطرره». 
ورفض ستالين مواصلة التقاش في أواخر المشرينات وبداية الثلاثينات حول إمكانح 
أ التلطة EN‏ في العهد اللي ليست اترا وإنما استمرار للاستبداد الّرقيٌ 
اي وني كذلك أن الضين غير قادرة على تحقيق EL‏ لأن نمط الإنتاج الآسيوي 
يعني ضمنيا الرَكود «الأزلىي», 
PE‏ 
الى هذه المقولة في دراسته: اماد الجدلية والماذية التاريخية, وإقرار المؤزخ 
$T‏ مور à‏ و ته" ” للف دالة 
)1956( باد للفير دال یر ا ولة في الاقتصاد السياسي Fil‏ 
٠ :‏ > دة بعض المواصفات الخاصّة مثل الرّبا وقرّة 
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à‏ ...كات شجاعة ما بعدها شجاعة. 
EL "sd‏ 
1 ود ضيقة جدا. 


لويس آلتوسار 

LA .‏ في “الاقتصادوية» s(L'économisme)‏ أي إرجاع کل الظواهر | AE‏ 
إلى العليّة الاقتصاديّة. رغم أن ماركس وأنقلز حذّرا - کہا بنا ذلك سابقًا- من هذا 
الانحراف. 

* نحويل تاريخ البشر أحيانًا إلى تاريخ بدون بشرء إذ يقع التضخيم في دور صراع 
الطبقات ويصبح هو المحرك الوحيد cpu ES‏ ويصبح الإنسان 33€ لعبة في يد هذا 
الصراع؛ ويختفي دور الدين والثقافة والسياسة... 

ap"‏ استقلال - ولو نسبيّ - للأفكار والمؤسّسات الفوقيّة عن القاعدة المادية 
للمجتمع. رغم 3 هار كس 5 إلى هذه El‏ قائلاً في «ماهمة في نقد الاقتصاد 
السباسي* :”... إن الصعوبة لا تكمن في كون الفنَ الإغريقيَ واللحمة مرتبطان 
بأشكال معيّنة من DEN‏ الاجتاعن. إل الصعوبة تكمن في LS‏ لا يزالان يوفران 
نأ نحن اليرم متعة le‏ ويمتلان بالتسبة إلينا إلى Le‏ ما أمثلة وناذج نعجز عن 

٠‏ ان بثلهاء. 5 . 5 المبالغ فيه من شأن 
الشيطنة» (Diabolisation)‏ ملكي وسائل الإتتاج» والرّفع EM‏ في 
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الإنساني يعم إلى نوعين من الكائنات البثريّة: 


الکادحین» بحيث أصيح pe‏ © عت UN‏ 8 
ويبديكة (الكادحون) والأبال d‏ إعمة لا يتوّع عن لي 9 التاريخ لكي #52 
ss 7 URI‏ هو أيضًا مناضل لا : 
Je ٠‏ المؤرّخ us, ie ESA‏ يدعوى أن المؤرخ ١ Ne‏ ضل لا يتمثل 
الوجهة التي تخدم اني تغيره لصالح المعذبين ي ألا 9 06 


ةني تفسير التاريخ نة آي علاقات داخابة وأساسية PIE re‏ حبر 
٠‏ الاعنقاد في وجود فوانين رة إن عاجلاً أو آجلا إلى المرحلة الشيوعيّة» ولا بز 
تطوّرها الضّروريٌ ستقود 1 ف فى وجه مسيرة التاريخ» لان الغاية التبيلة تبرّر 
من إزاحة كل الذين ل ةلكر ارعين وعملتّات ge‏ السكان؛ وإرسال 
كل الوسائل با فيها ci‏ لكر لاق (Coutag).…‏ وقد انتقد الفيلسوف y‏ 
عشرات آلاف المعارضين إلى :- à‏ كتابه: بؤس التار Ge‏ (1955). 
كارل بوبر هذا الانحراف الكارئي في AS‏ 
- محاولات التجديد 5 
اا رخ ن السّوفيات بعض الاتفراج والاستفاقة. 
الحرب العالميّة الثائية: عاش المؤرّخحون الشوفيات بعض الا تفراج والاستفاقة 
ل زب Le Li‏ السّوفياتيّ (1954) الذي وقع فيه 
خاصّة بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي د ي ١‏ 
نه مض UMA NAN‏ كما تزايد Jai‏ هؤلاء المؤرخحين بنظراد 
توجيه بعض التقد للانحرافات الستالينية» كما تزايد هؤ رخين ينظرائهم 
في «العالم Eu‏ .وشاهدوا مدى الفائدة التي كان يجنيها المؤرّخون الأمريكيون من 
استعمال الرياضيّات والإحصائيّات والتُحليل الكمَيّ والحاسوب. وأصبح الكثير من 
هؤلاء المؤرّخين غير مقتنعين باللوحة الخماسيّة خاضة بالنسبة إلى الكثير من البلدان 
خارج آوروباء فهل شهدت على سبيل المثال المجتمعات الرعوية الصحراوية مثل 
موريتانيا المرحلة الفيوداليّة!! 
وبداية من الستيتات. عادت أفكار أنطونيو غرامشى (ANTONIO GRAMSCI)‏ 
(توفي عام 1937) وأوتو بوار (OTTO BEAUER)‏ (توقي عام 1950) وجورج لوكاكش 
(GYÜRGY LUKACS)‏ (ترفي عام 1971) إلى الظهور من جديد. ولعل من المفيد التذكير 
بعض القولات الو جبهة لغرامشي فقد نقد «الاقتصادويّة ‏ واعتبر أن القوانين الاقتصادية 
لا ل مثل القوانين الفيزيائية, ويمكن في أقصى الحالات اعتبرها اتجاهات: لكن لا 
AE Fe‏ قوانينء كرا قد غرامشي أن الوقائع الشياسية مستقلة سبع 
عن صراع الطبقات وعن المياكل الاقتصادية. 0 © 
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أنطونيو غرامشي 


وني بريطائياء بدت التعاشة الفكر التاريخيَ الماركسيّ على أيدي مؤزخين مثل 
اريك هوب أباوم (08588111!! (ERIC‏ و كريستوفر هيل (CHRISTOPHER HILL)‏ وأدوارد 
تومسون .(EDWARD THOMPSON)‏ وفي فرنسا رفع مشعل التتجديد مؤرّخون مثل بيار 
ڻر (PIERRE VILAR)‏ وجان بوفياي (JEAN BOUVIER)‏ حورج دربي (GEORGES‏ 
buy)‏ وفيلسوف مثل لويس ألتوشير (LOUIS ALTHUSSER)‏ الذي حاول التوفیق بين 
الماركسيّة والبنيوية. 
وقد عاد المؤرّخون والمفكرون الماركسيّون إلى الدّراسة التي كتبها ماركس عام 
9 عن «الأشكال الإنتاجيّة ما قبل gel‏ وهي الدّراسة التي لم تنشر Be JA‏ 
إلأعام 1939 في موسكو. وقد اعتمدوا على هذه الدّراسة - التي لم تنقل إلى SU‏ 
الأرروية إلا في ستينات القرن العشرين - لتكريس مقولة نمط الإنتاج الآسيري 
واعتبارها مقولة قد تنير جرانب من تاريخ الكثير من المجتمعات غير الأورونية. 
لقد كتب مار كس عن ,انمط الإنتاج الآسيويّ» في زمن كانت فيه معلومات أورويًا 
عن 'الشرق» قليلة أو خاطنة؛ وظاهرة #التّمركز حول الذّات الأوروبيّة؛ طاغية على كل 
RE‏ الأورتتين بما فيهم ماركس نفسه. ولقد طوّر بعض ENG ES‏ 
داسبعينات من القرن المنصرم إشارات ماركس وحولوها إلى نظرية شبه متكاملة؛ 
فأصبحت البلدان ذات نمط الإنتاج الآسيوي (الكثير من بلدان العالم غير PB‏ 
نظرهم) تتميّز بالمواصفات YO‏ | 
١‏ جود مر عات تروب امك ذا ع خاب الک ری لها 
ما مارسه هذ المجموعات A‏ فلاح د مي و رین ر اتان 
ت و Due‏ دة ها مهام اقتصاديّة SAS‏ 
دجود دولة مركزيّة قوبة ومستبدة ها مهام 
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24 القائمة عل‎ (Sociétés hydrau 

0 ترق (85ا۹ إلبي تقدّمها الدولة للمجمرعان 
as‏ الندمات تفرض عليهم شبه عبودية jar‏ 
(مصن اند ra‏ من الأناوات د استبداد الذولة جبلة كا 


و ت ps‏ 3 خء وليس الضراع 
sa si eucavsgg se‏ هي دك التاريخ 


ذلك هذه المجتمعات 
a‏ الذي Éd‏ بالركود العام بحيث تظل اجه 97 
! هذه المجموعات القروية عامل خارجي حاسم لخر من هده 


يلها عل ولاب من الحاسم في الاستعيار Pr‏ 
ر 


الخارجي 
au‏ الفرغة. وقد قل هذا العامل 
CRT‏ طق من المفكرين العرب هذه النظرية على 
ابراه DD‏ ر اة تحت عنوان: : «الأرض والفلاح: 
اسر عم 1555 في القاهرة در 
المنطقة العربية» إذ 
اض 
ui‏ المفكّرين الاشتراكتّين في العالم لهذه - La‏ ا 
وإذا كان تبني الكثير من تكأ على هذه النظريّة للخروج باستنتا ت و 
علميّة صرفة» فان LA TR‏ فقد صدرت عام 1957 على سبيل المثال لكارل 
بعيدة أحيانًا عن الأغراض ١‏ أمريكيّ من أصل HU‏ اعتئق الماركسيّة مذة ثم 
فيتفوقال واي ei‏ 4 : «الاستداد الشرقي: دراسة مقارنة في السلطان 
ES‏ عنها- Eye ie‏ بع إثبات أن الشلطة الشوفيانية في العهد 
A‏ قد تمثل هدفه من وراء هذه الدّراسة في 
الا ست ا ا للاستبداد pr)‏ القديم . وقد حاء صدور 
هذا الكتاب في أوج «الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتيَ وحلفائه من جهة والدّول 
الإمبربالية من جهة ثانية ليخدم مني أغراض الإمبريالية ul.‏ عام الاجتماع المصري 
أنور عبد الملك, فقد وصل به الأمر على حد القول إن أصالة مصر وخصوصيتتها 
اي لاع لمق ar‏ على جب 
مسرن إذاما رادرا أن يكرترا أو فياء à‏ لأصالتهم و 
سلطة مركزيّة مهما كان مع 
جغرانية مم وتاريخها (أنور عبد الملل : المجتمع المصري والجيش أو مقالة 
cer ١ La‏ ب والأصالة, في ندوة: «أزمة En‏ الحضاري في الوطن on‏ 
4 
يت عام 07 ۲ وجد المفكرون الاين © في مقولة نمط الإنتاج الآسيويّ 


ضا فالغ ب الت د ري المعروفة رة و 

إن يلتقيا». ة لغرب ؛ 1 + لمهم هو العقلائية راو ازز رق شرق والغرب غرب 
,ووزيمقراطية وتحرر المرأة؛ قا الشرق فهو eu‏ على الطبيعة والزاسمالية 
زول وسا لاس تدا pee‏ :ل اللا 

ونجد هذه أ 3 ار ا بصفة علنية أو ضامرة ني AE us‏ 3 
Se LEA‏ والفرنسيين مثل PES‏ بالندبي ALANDIER)‏ تروبولوجيا 


زات تاريخ» على «شعوب بدون تاريخ». وقد رفخ بصفتها سيطرة اشعوب 
ذات TN TE TT CS‏ وقد رفض علماء الأ ds‏ 
CU}‏ المنهجية الليبرالية هذه وعادوا إلى Le‏ و المار ن 
الأنتروبولوجيا لويز مورقان (LOUIS MORGAN)‏ خاو في کل J‏ من ur‏ 
قله ف كانه العائلة ٠“ e ehh‏ المجتمع القدي 
(1877) وأنقلز في كت به أصل العائلة والملكية الخاضة والدولة (1884). وليل امنا 
تدم الأتروبولوجيون والمؤّخون الماركسيون عن مجتمعات «العال قال ٠‏ 
Qi‏ يتلخص في النقاط التالية: قبل 
« أوّلا: التفريق بين العامل المحدد في نہاية ا مطاف (Surdéterminant)‏ والعامل المهيمن 
.(Dominant)‏ فبيئا تقوم القاعدة الاقتصادية بدور العامل المحدّد في à‏ ا مطاف 
في تطوّر المجتمعات التي تعيش مرحلة الانتقال إلى المجتمع AG‏ تقوم العوامل 
الفوقيّة (علاقات القرابة ei‏ الدين...) بدور العوامل المهيمنة فقط. ومن باب 
اللقارنة هناء يرى المجري الليبرالي كارل بولاني (الالاشامه اهه») ST‏ «الاقتصادي» 
في المجتمعات ما قبل الرأسهاليّة «حشور! (Encastré)‏ في العلاقات الاجتاعية» بيا 
في المجتمعات الرأساليّة يصبح «الاقتصاديّ) مستقلا LUE‏ (كتابه: التحول الكبير 
1944{ 
* ثانبًا: التفريق بين (Domination) ë LA‏ والاستغلال di (Exploitation)‏ 
الجتمعات ما قبل الطبقية» إذ قد تسيطر مجموعة اجتاعبة على أخرى لكن بدون ن 
يصحب ذلك أي استغلال اقتصادي. 
ديمكن الاطلاع على هذه الإضافات في كتابات الأثتروبو 
a!‏ تارّاي TERRAY)‏ .ع) وفرانسوا بويون F: POUILLON)‏ 
GoDEUEM|‏ وكلود مياسو MEILLASOUX)‏ .6)..: 


لوجيّين الماركسيين مثل 
) وموريس توديلبي (Me‏ 
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إلجاة الذي Le‏ الاقتصادي الماركسي 2 
000 نّ قبل ظهور All‏ 

ولا بذ من الإشارة هنا إلى Fran‏ نقد أوَل التاريخ nu AU: Le.‏ 
سمير أمين لتقد الإيديولوجت 7 ر المهد EN‏ و ا لور 
بطريفة مغايرة JDE‏ ل الاقتصادية a ns‏ بدائية 
كل المجتمعات البشرية RO‏ ...ع وود اعتبر سمير أمين أن التشكياو 
eee 2 9‏ ل a‏ اال هي المشاعية البدائية ثم AE‏ 
CAT ||‏ ه٠‏ . ل 8 0 2 
ا ف الثاريث CAN‏ قبل ظهور ن تعميمها على كل المجتمعار. 
ساسيّة في التاريخ الإنسالي ل وى بره ولا يمكن تعر جتمعات. 
نري أن ARE de de‏ 


سمير أمين 
ويتميز نمط الإنتاج الأتاريّ في نظره بالمواصفات التالية: 

۰ ابتزاز الفائض بواسطة الوسائل اللااقتصاديّة (Moyens extra-économiques)‏ 
نظرًا di‏ ارتباط المنتج المباشر بوسائل إنتاجه. والمقصو د بالوسائل اللااقتصاديّة كلّ 
الوسائل التي تحد من الحزية الشخصيّة للمتتجين الباشرين. 

* تمحور التنظيم gi‏ للونتاج حول القيم الاستهلاكيّة d'usage)‏ 5 ولیس 
حول القيم التبادليّة «(Valeurs d'échange)‏ وذلك لارتكاز نمط الإنتاج Ga‏ 
على الاقتصاد الطبيعيَ أو نصف الطبيعى. ١‏ 

© الفوقية (المسيحية. الإسلام؛ البوذية؛ الكونفيشيوسيّة...) نظرًا إلى 
استحالة est‏ العنف فط لابتزاز الفائض الإنتاج”» , 

* نير الممجتمعات الأتاويّة بالاستقرار رغ 200 - 


ويعتبر سمير أمين à!‏ لنمط a UNI‏ 
on Te A‏ عه 8 الإنتاج عي i‏ 2 
La EM‏ عنه با بلي: نفس مواصفات Jess‏ الإننا 
e‏ ممارسة الإنتاج في إطار ضيعة ua Yt‏ 


La) العقاريّ‎ ce» LA ee في شكل عمل‎ 6 foncière 
مارسة الأقطاعيّ للسلطة الشياسية والقضاتيية و رى‎ 
من تفتت لسلطة الدّولة. 2° طعته. مع مايعني ذلك‎ 


ويرى سمير أمين أن هاتين الخاضيتي الا تم ر“ 
عن الأنظمة الأتاويّة ناتجتان عمًا فرضته ب الأنظمة الإقطاعية الأوروبية 
٠ 1 eue‏ ل 'جريريه الجرمانية -وهے eu‏ لہ 3 

مرحلة نشو الطبقات من سيطرة على PE ne em‏ 
ونمط الإنتاج الإقطاعة و .. > أي "الت کنر منها تطورًا. 
لا ET‏ سمير أمين هو نمط إنتاي LC‏ 

(Périphérique) ibn‏ ومتخلف بالقياس إلى نمط الإا الان LE‏ تاري 

ne Br‏ لبش ري لسع ل لذ مر 
تمال نمط الإنتاج UN‏ لديهاء ميا - 2 يم 
اكثمال نمط الإنتاج الأتاوي لديهاء La‏ سهل عليها المرور بسرعة وبسهولة إل دي 

إنتاج أرقى» هو تمط الإنتاج الرأسماليٌ. 
وبعد انهيار أغلب الأنظمة الاشتراكية الماركسيّة في أواخر القرن العشرين" ظهرت 

أربع محاولات مهمة لتجديد الماركسيّة؛ 

٠‏ النظرية الاجتاعية للإيطالي سلفاتور ي فيكا (SALVATORE VECA)‏ المستلهمة من 
كتابات الفيلسوف الأمريكي جون رول RAWLS)‏ 01400ل) والمعروف أن نظرية رولز 
ظهرت عام 1971 وكان هدفها التأسيس لعقد اجتماعي ينطوي على أكثر ما يمكن 
من العدل في المجتمع الرأسمالي» ويرى رولز أن هذا العقد يجب أن يقوم على مبدأين: 
مبدأ الحرية؛ أي المساواة في الحقوق. ومبدأ الاختلاف الذي يقبل باللامساواة؛ لكن 
بشروط وهي تأمين المساواة في الحظوظ بين جميع المواطنين» وتتكفل الدولة بتحسين 
حالة المواطنين غير المحظوظين. وترفض هذه النظرية قيام المجتمع على فكرة 
الفردانيةء وتشدّد على ضرورة تعميق حاجة التاس إلى res Lil‏ 
EAN SE‏ وتدعيم الاقتصاد اللبرالي» لكن مع العمل بصفة متزامنة 
ترسيخ مبادئ العدالة الاجتاعيّة. 


: الامبريالية من الاستعيار العسكري 


_ | 
)حول أسباب هذا الانهيار» أنظر سمير أمين والهادي التيمومي 
أل العومة, تونس» دار محمد علي» 2004. 
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| سلفاتوري فیکا 
JÜRGEN HABE 35e‏ 
.7 للألمان هابر ماس: بعتىر هابر ماس RMAS)‏ ' 0 ( 
٠‏ نظرية الفعل التواصلي US‏ : النى قدمت إضافات ذات بال في Je‏ تجديد 
AUS‏ | 
ne‏ (أدورئى هو ركايمار. مار Css‏ وهابرماس 
لماركسيّة في أواسط القرن العشرين (أدورنو ut ga‏ 
الماركسيّة في او ف أن تكون هذه الماركسيّة ذات منزع وثوقي أو تنبؤي. 
متم باماركسية. لكنه يرفض أن تكون أا م خلال بار اديفم BA‏ 
قصورها يكمن في مقاربتها للمجتمع الرأسمالي من خلال باراديغم اللي 
slol E el‏ م ال 
فتط والمفروف أن تلجأ كذلك إلى باراديغم ob‏ هو باراديغم التواصل. 
لقد فقدت العادات AUS,‏ والقيم حسب هابرماس من قدرتها التعديلية في 
المجتمع الراسمالىّ المعاصر؛ إذ تضخمت دواليب الدولة. لذلك لا بد من المحافظة 
على كل الفضاءات الاجتماعية المناهضة لمنطق الإدماج (INTÉGRATION)‏ الذي هر 
de‏ فى اقتصاد السوق las‏ وفى الإدارة» كما أن إقامة دولة القانون الملتزمة 
بالحريات يمثل ضرورة حياتية لا محيد عنها. 


وريث مدرسة à‏ انکقورت | 


ويعتبر هابرماس أن اللغة من #1 أبس المجتمع والمعارف والعقل. لا ننسى هنا 
أن التفكير في مسألة اللّغة من الأشياء التي نشطت التفكير الفلسنيّ في القرن العشرين 
(سوسور. الفلسفة النحليلية وأقطابها مثل روسل وأوستين وكارناب وويتغنشتاين. البنيوية 
JE‏ ليفي شتراوس وفوكو...) لذلك لا بد من النبش - في نظر هابر ماسس- عن 
جور المجتمع وكشف أسس الخطاب الشياسي a‏ العلميٌ؛ وإعادة بناء قرا 
الاتصال الحر 1 أي د AR‏ وإعادة بناء قواعد 

ديمكن القول إن نظرية هابرماس هز, ر - : 
TT‏ حح بعد الجسور في المجتمع ين العوا 
IT |‏ دون لركون إلى فكرة وجرد عقر كر . 0 ص لعرالم 
زمانها في رأيه. اي مؤسسء وهي فكرة ولى 
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Hop Ge‏ (ناع0881ا80) الاجتماعيّ: رغم أن عالم الاجتماع الفرنسى بيار بورديو لا 
ينسب نفسه للماركسيّة. ومن الصعب نسبته إلى تيّار معين, إلا أن تحاليل هذا «المقاول 
العلمي؛ كما سماه البعض مشابهة للتحاليل الماركسيّة في الكثير من DU‏ مثل اعتباره 
المدرسة في المجتمع الرأسمالي مدرسة تخدم أساسًا مصالح الطيقة المهيمنةء أو AU)‏ 
يقدم علم الاجتماع على تبصير العناصر الاجتماعية غير المحظوظة بآليات الهيمنة 
الرأسماليّة المفروضة عليها وبتحفيزها على التحرّر الاجتماعي. 
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بيار بورديو 0000 
المحلة الفرنسيّة AE MARX‏ وقد Lu‏ هذه 
BD‏ ل) و حاك تاكسيه (a TEXIER)‏ والتف حوها 


as‏ ذلك عبر الت 
مل طلقا لتجديد الماركسية. ر لتفكير 
- حتى تكون تلك الخو 
لم Eu RE‏ الاشتراكيّة الما رك 
GE‏ فالس و ب رر ير ادلب الأنظمة التياسية الاشتراكية مارك 
&S‏ بعد انيم SEA‏ ازدادت تعقيدا مقارنة بعصر 
ST‏ = 
في العام على مقاربة nu‏ بديل لتلك المجتمعات. 
مار كس des is‏ تصور 7" ٠‏ وأسباب قد 
Li‏ فشل الكثير من ننبؤات ماركس و 
الاهياره وعلى نجاحهافي تجاوز الكثير من PE‏ ي 
الاجيار» وعلى نم رهل يمكن اعتبار Ge LE‏ تحطة مستقبلية إلزاميّة آم 
علميّة الماركسيّة؛ وهل ي : 717 
je us‏ على جدول الثاريخ؟ 
Lu‏ سم القول إله - رغم أفول الماركسيّة في العالم- لا بد ر 
ختامًا لهذا الفصل. يمكن القول 6j‏ - رغم أفول المار bee PE‏ ص 
SL 5‏ رمه طريقة تغيير للمجتمع؛ والماركسية بصفتها منهجًا تحلييًا 
تمييز بين الماركسية بصفتها طريقة تخر Le‏ 2 415 
ا لعلم التاريخ إضافات عظيمة في تواح كثيرة. إن انهيار الاتحاد السوفياتي 
re‏ ف عودة الشاب Det‏ في العالم» لا تمثّل ميرّرًا 
وفشل الاشتراكية كما مورست فيه و EST ÉD‏ 
لقبر مقولات مثل نمط الإنتاج والبنى الفوقيّة وصراع الطبقات والدّور المهيمن للعامل 
الاقتصادي في العالم.. ولعل أحسن ما نختم به هذا الفصل هو ما قاله أنقلز في رسالة 
إلى أحد أصدقائه بتاريخ 1 مارس 1895: ...١‏ ليست LU‏ التي جاء بها ماركس 
مذهبًا Lil,‏ منهجيةء ولا تمدّنا بمقولات دغمائيّة جاهزق Lil‏ بمنطلقات لدراساتنا 
اللأحقة وبالمنهجيّة الضرورية لأبحائنا ». 


- هدى قدرة 


رة الرأسمالية عل تجنب 
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الوثائق 


1( ماركس والمفهوم المادي الجدلي للتاريخ: 
.. عندم لت التيحة العا لني اكتشفتهاء أصبحت أستهدي بها في دراسني: 
ويمكن أن 1 3 0 1 على لنحو التالي: ينخرط البشر في الإنتاج الاجتماعي 
جردي في علاقات محدة D Doré‏ عن es‏ وهي علاات تاج 
بع درجة الور الخصوصي الي بل قوي الت الما د وشار 
مجموع علاقات الإتتاج هذه بنية المجتمع الاقتصاديّة. وهي القاعدة الملموسة التي تقوم 
عليها بئية 55 قانونية وسياسية» تُطابقها أشكال وعي اجتماعي محدّدة فنمط إنتاج الحياة 
المادية يتحكم في مسار العيش الاجتماعي CLIS‏ والفكري عمومًاء فليس وعي الناس 
هو alone‏ وإنّما كبنونتهم الاجتماعية هي التي تُحدّد وعيهم. إن قوى الإتاج 
المائية للمجتمع» حين تبلغ مرحلة معيّنة من مراحل تطوّرهاء تُصبح متناقضةٌ مع علاقات 
الإنتاج القائمة أو مع علاقات الملكيّة التي Jets‏ ضمنها إلى حذ ذلك الوقتء وهي 
ليت سوى التعبير القانونيٌ عن علاقات الإنتاج وتصبح الآن هذه العلاقات التي كانت 
في ما مضى أشكالا لتطور القوى المنتجة؛ معرقلاً لذلك التطوّر» فيكون ذلك بداية لعصر 
ره LC‏ وار الطار على قاع ا ر رر ربراه 
لفرت الكبرى بر متها ra‏ علينا دائما حين نرى هزات من هذا الفیل؛ ل نمیز eur‏ 
الماذية الَاجمة عن ظروف الإنتاج المادّية -وهي هزة re‏ 
صارمة- أو بين الأشكال القانونية RESTE‏ 
لامكال الإيديولوجيّة التي يعي البشر في إطارها بم زى ة التي يبحملها عن تفه لأ 
AUS)‏ لا يمكننا أن نحكم على الفرد من خلال الفكرة 4 
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بياضطراب من خلال وعيه بذاته. إن علينا 
مكنا كذلك 3 .مر بالتاقضات الماقية للحياة وبالضراع الفا 
1 ذلك أن نقشر هذا ادك ج ges‏ اجتماعيّة Ÿ‏ نهار إلا بعد 

ولا تح محلها قوی إنتاج جديدة 
أن تتطور كل فوى لانت د ,انج ”جود تلك العلاقات قد ظهرت في صلب 
مطزرة إلا بعد أن تكون A‏ رارج إا زارح الإتة على نفسها إل القضايا ال 
لمجتمع القدي تفه وھا ا يفسر ی ر لے لحد أن اث دات 7 
بعري تر مل Ge‏ المسألة بعمق نجد أن سا يحد دان مو أن 
الم كلة لا عا إلآ Lac‏ تكون الظروف الماذية لحلها قد PTS‏ و هي على الاقل في 


بین قوی 8 0 الجديدة التي ت تمل داخلهاء 


طريقها إلى البروز. ٠. ٠.‏ 
à At‏ أنماط الإنتاج الآسيوي والقديم والفيودالي والبرجوازي الحديث؛ يمكن 
أن تنعت بکرنها أحقايًا محالية للتشكيلة الاجتماعيّة والاقتصادية. 
إن علاقات الإنتاج البرجوازية هي آخر شكل متناقضي لتطور الإنتاج الاجتماعي؛ 
ولا يعني تناقضه التناقض الفردي؛ وإِنّْما يعني التناقض الذي Les‏ عن ظروف الوجود 
الاجتماعي للأفراد. ومع ذلك: D‏ قوى الإنتاج التي تتطور في صلب المجتمع البرجوازي 


تخل في الآن نفه الظروف المائيّة لحل ذلك التناقض. وبهذه التشكيلة الاجتماعيّة 
سينتهي ما قبل التاريخ المجتمع البشري. 
KARL MARX : Critique de l'éconornie politique.‏ 
2) المؤرّخ الفرنسي قي بوًا (GUY BOIS)‏ وتجديد الماركسية: 
«... هناك أولا التأثير غير المباشر والمتبث الذي مارسته الماركسة على مجموع 
EAU‏ بخ الى an otre rs‏ ا , 1 
نا أديخة انه ودد تج لت في فرتین مختفتين إلى حدود الخمسيئات دكان 
شير ر . 1 e, EN‏ 55 . م 9 1 
+ في العلوم التاريخية في فرنسا بوصفها منهجا تحليليا يجمع بين الاق 
والتاريخ؛؛ كما يقول ذلك جان يُوفِيبه... حو ni‏ بين الاقتصاد 
وكان الرجل JA‏ راف هذا الان 
| ي ساهم كثيرًا فى هذا الانیثاٹث و 
الذي بقيت اهتماماته مركزة على مسألة العلاقات ب اشرما مو إرنست لابروس 
. ما بينها لي 3 1 ١‏ ت بين الطبقات الاجتماعة -. 8 5 
في بینها... ) ظل دائمًا رافضًا ١ , Les‏ 1 وور الثروة 
مفهوم نمط الإنتاج)... عات المفهوم المركزي للمادية التاريخيّة (أي 


إن هذا المسار لاا غ a y‏ 
ر لایر ع المباشر للمارى DE‏ آل وما 
يي لوقت نفسه مسار التجديد المنهجي) 


نم تطعها). قر ن ا م7 TE‏ معبرة نظرًا إلى الخطوات 
+ ناسل ياشكا ری خلال دري ای افوا 
2 جرة. والعن 
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à‏ مو أن هذا التأثير لم يعد محصررًا في مجال 


as‏ جوانب الحياة الاجتماعيّة. PCT lt‏ وحده: لقر 
it,‏ بمكن أن ss ١‏ أعرانه ي مون مفهوم زمط الا 

TS‏ لضورة فهم بج وزون #التخوم» حتى ولو كان ع لامي ولو بصورة 

PT a en وهذا هو شان جاك لوفوف في عمل‎ E TS 

A 5‏ حضارة الغرب 


روزا هو أيضًا شأن جورج دوبي الذي لا نرى ما پږی. 


: a] 
8 ل‎ ue 8 ' 
ن الماركية‎ up اقرا الصفحات | لجميلة التي خصه تاريخ‎ 
ت ضمن کناب «صناعة‎ 


زعتبر مساهمة ميشيل قوفيل أكثر حسمًا في مجال "تاريخ Mona‏ فهو من أكثر 
لمؤرّخين الماركسيّين المعاصرين نباهة وخيالا... لنتابع قليلاً مبشيل فوفيل أمام 
Ji‏ الذي طرحه بقوة: كيف كان الناس يعيشون موتهم؟ ١‏ 

رکز فوفال على مصدر واحد وجداولي هو الوصايا...(و) قد كشف (فرفال) رجود 
تحزل عميق بداية من سنوات 1760: بدأت الوصيّة تتعلمن وأصبحت لها شخصية. 
كما ١تغيّرت‏ كذلك صورة الموت. وعرفت شبكة الحركات والطقوس التي ترافق 
هذا العبور تغيرًا عميقًا. ولا نعرف هل أن الإنسان أصبح يذهب وحيدّاء غير متأكد مما 
بتظره في الآخرة في سنة 1780 أكثر مما هو عليه في سنة 01710 ولكن ما نعرفه هو أنه 
فرر أن لا يبوح بذلك». ندخل من خلال تحليل هذه التحولات بثبات في حقل تراجع 
السبحيّة الشاسع. إِنهِ تمش نموذجي. 

وأخيرًا be‏ مستوى الَا للتداخل بين الماركسية و«التاريخ et‏ و ا 
تناخل في طور التبمور حاليّا ولکن ستكون نتائجه في ست ر یجید 
ee , 8 8 500‏ ی ل باعتماد مناهح جدیده» 
إنه من تناج مؤرّخين ماركسيين؛ ولكنهم في A‏ رن ن 3 Re‏ 
5 85 : . شمان تقد ج 3 
ضاي الأساسي هو اويل على هل الامج لحنت اسح 
لإخراجها بصورة نهائية من الانكماش الذي لا تزال تعانيه إلى ها يليك 
D 8 . ۳‏ كات له خصال براقة؛ هو نس A‏ 

النموذج الأوّل من ألمانيا في شخص باح 
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قبلا 4 وهو يبدو AS‏ مساهمة 

ا الت (as‏ 
, اليف كاب حديثًا: "لتحي اميد التحليل للظاهرة على مجموعة 
الذي اشترك في ۾ ما إلى St‏ العلاقة بين المرحلة ما قبل 

$ ل من الفيود Gta ١‏ أثبعت بداهة 
Lau AE Raven‏ و وتفتكها في أوروياء . واعتمد التحليل 
من البحوث 9 REA ١‏ . قواعد التلوك الاقتصادي للمنتجين, 
الموازئة بين العمل والاستهلاك 


ت ١‏ 
استعارات عامّة من HAN‏ 2 الذین كان عدفهم Te‏ 
TE are‏ 
(لايعملون إلأعندما يكوث وؤاوق age‏ الذي يمكن أن يتجاوز ما gs‏ 


عن الآليات EU‏ تی با 
ra‏ الزابطي أو النظام الإضافات المنهجية التي أتى بها هذا المؤرّخ LS ab‏ 
لا بد لتا من الوقوف شل a)‏ 5 المغلوط والذي قد يكون متمّلاً 
ا أوّل وهلة في إطار نمط إنتاج وقع تحديد خصائصه بصورة 
ي ير لاحت إل ديد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج . وتظل النظرة ei‏ 
pi‏ 
ge a‏ رسي وهي منطلق منهجي ومست مل 
نجد الاهتمامات النظريّة نفسها في عمل موريس غودلييه الضخم والقيم. ومازلنا 
معه في نقطة التقاطع ما ب بين الأنثروبولوجيا والثاريخ: وقد أدّت به مقاربته إلى تفكير 
معمّق ومجدد حول ral‏ المادّية التاريخيّة... ومن هذا المنطلق» » يمكن القول إن 
علاقات النسب في المجتمعات البدائية هي علاقات إنتاج. . نتصور إذن الامتدادات 
الممكنة لهذا التفكيرء سواء لتقييم دور السياسة في اليونان القديمة أو دور LRU‏ 
في الحضارة السومريّة أو في آشور» وحتى داخل المجتمعات الوسيطة.. ٠‏ قي بواء 
الماركسية والتاريخ الجديد في : التاريخ الجديد. DES‏ جماعي تحت إشراف جاك 


لرقوف» تعريب محمد الطاهر المنصوري» بيروت» المنظمة العريية للتّرجمة 42007 
الصفحات من 407 إلى 435. 


3) مادا بقي من الماركسية ف زد jte‏ ا 
ET RE‏ فرنسي (مثال: مفهوم الطبقة 


يرفض هانس 


ESS _‏ لاتزال تحتفظ يبعض الحيويّة. نأخذ نظريّة الطبقات 
حيوية النظرية الما ركسية للطّبقات الاجتماعيّة كاز Lol‏ 
دت موضوع دییات 


غزبرة منذ 5 0 فقد 
دقع تباعا التأكيد على ازو 1 
والحراك الاجتماعي المتزايد ر ل بات الو سى وات رجز البروليتار 
ثم تدهورها. .٠‏ والهدف تبرير 


ون النظرية الماركسية. ولم يعد ثمّة عال _. 

تهات 1 00 ete)‏ واحدئ 

البروليتارياء أو سن الامجامات الثوريّة à PE‏ 2 على الد تفقر 
No‏ الى الى حو 
جموعات اجتماعية لا تُعرّف فقط ouest‏ الماك“ 0 


معقر: بر 
٠ :‏ ن الملكية ال ۳ تواجد داعني 
ty‏ ومن ادج ا رسكن لهذه المجموعان إن .راسم وما كذلك ون ري 
وتربط تحالفات أو تدخل في صراعات.., وهنا 1 مجمرعات مص 


Pepe AT 
الأورة کي‎ sr زب‎ LS الذى بقل كل الأطروحات‎ 


الإعلان عن وجود طبقات اجتماعيّة ذان مصالح متنافضة داخل er‏ ن هذا 
الموقف وذاك؛ توجد الكثير من المواقف EN‏ جتمم؛ وبين 
s destin du mandisme, Revue : Scie‏ 


ACHILLE WEINBERG : Le: 
(France), Juillet, 1996. 


4) الفيلسوف البريطاني برتراند رُوسَل يرفض فكر 
النصف الأول من القرن العشرين في أوروبا: 

... سؤال: ألا تزالون على موقفكم من أن دخول بريطنيا في الحرب العامة الأول 
كان as‏ 

الجواب: أجلء كان على انقلترا في رأبي أن تبقى محايدة. لقد قلت ذلك آنلاله 
ولا أزال متمسكا بهذا الرأي. لو أننا بقينا محايدين؛ لكانت الحرب العالمية الأولى 
٠ ones à‏ أن ته ألمانيا من هذه الحرب قويةء هذا صحيح؛ لكن 
قصيرة. قد كان من الممكن أن ET‏ ماب م RER‏ 
ابس بالقوة الضاربة وعلى جميع المستويات. ثم | ذلك on‏ ولا أرى فى يومنا هذا 
ررح له الذعاية الانقليزيّة آنذاك, لم تكن Je‏ ذلك | RER‏ 

2 ف اله المرضى لحكومة القيصر الألماني. هكذا هي 
سرى قلة من الحكومات في المستوى tete‏ سا أعتقد أن هذه 
, ,7“ غ Le‏ ستجعلونه أكثر سوء. 

لامور امضوا في حر de‏ حكم غير جيّد و ' ي جد ما هو أسوء منهم؛ لکن 
8 لا تتطبق على الحرب ضد التازئين» PORN VA‏ 
الحقيقة؛ لو La‏ الحياد سنة 1914 لما ود 0 روسياء وكان بالإمكان 
تاج وضع معيّن: ته تفكك الجيش الرّوسي والفوضى العامة في 
تلافي ذلك D pu‏ أقصر مدة. 


à‏ الحتمية؛ في تحليله لأحدان 


سؤال: ما الذي كان سيحدث في روسيا؟ 


.. حاولت الحدوث سنة 
à . 7 :‏ على غرار تلك الني 3 
الجواب: كان يمكن أن تحصل ثور 
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:ردن يصلون إلى الخلطة؛ وهؤلاء 
ینن الديمقر الهم يرون الامور على نحو 


ين لها أن تعرف Gt‏ وكان بإمكانها أن تتوصل 
. المائيا ما كان 

0 | zh à 
في هذا الاجا كانت الامور تتطور بحسب‎ re 
تنطور في انقلترا في الماضي. كان بإمكان‎ a peus en 
ا 5-005 اناز‎ 
ازية‎ as وة وكات بإمكانها‎ au, ويمقراطية‎ ; 


آلمانبا أن تتحول بمرود 4 هزيمتها في الحرب العالميّة الأولى. 
لو لا ما عرفته من خراب تج عن 


ب العالمية الأولىء قإن الألمان 
لنفتر أن الانقيز لم شار كوا في في الحرب ال ب ولی؛ فإن الالمان 
سؤال: لکن ا ثم سيقولون لاحقا: جاء الآن دور انقلترا 
كانوا سينتصر ون على قريسا بم كاه لقن “LS‏ ا 
الراب لا يوجد مبرّر للنظر إلى الأشياء بمثل هذه النظرة. لقد کان للالمان بعض 
الأهداف المحدودة: : كانوا يويدون الح في امتلاك أسطول بحري جيدء وكانوا يريدون 
الحصول على أكثر متعمرات Le‏ كان يراد لهمء وكانوا يريدون شيا من الهيمنة على 
البلقان أو بالأحرى كانوا يحبّذون سيطرة النما على البلقان . لقد كانت هذه هي أهداف 
القيصر الألماني منظورًا إليها بقدر من الموضوعيةء ولا أظنْ آنه كان يسع لغزو العالم. 
سؤال : ومع ذلكء كانت الحرب العالمية الأولى شرعيّة من وجهة نظر انقلترا 
الجواب: طبعًاء كانت Less‏ قانونيًا إذا ما أخذتم بعين الاعتبار UT‏ حارينا من أجل 
الذفاع عن بلجيكاء وهذا أمر قابل للجدال بطبيعة الحال» لكن لكن إذا ما قبلتم هذا El‏ 
فا 1 فانرا 
er‏ توا لكتي أعتقد مع ذلك آله لا بد من خوض كل حرب ميرّرة 
برتراند رو : الفلسفة وقضايا | 8 8 03 
وسور TES‏ (حوارات) (معرّب). تونسء دار المعرفة 
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الفصل الثامن 


المورخ البنيوي 


الانجاه Go‏ هو توجه منهج” Les‏ 
وتركز البنيوية على توصيف Pr Case MEL‏ 
تحديد العلاقات القائمة بين عناصر النسق 7 دعلى إبراز صفاتها اللأزمنية وعلى 
: 1 لف المدروس. شهد الاتجا, إل . 
ER Mr)‏ الإنسانية عصره الذحبي في Fu ae‏ لد 
وفرنسا هي موطنه الرئيسيّ. ولقد قبل إن علوم الإنسان حصلت لأول بن وسبعيناته. 
النظرية على مصداقية علميّة ظلّت دائمًا تفتقر إليهاء و 
مرة علومًا وإنسانية في الوقت نفسه. 

لقد عارضت البنيوية الفينومينولوجيا والوجودية والماركسيّة. وفتّدت المفهومين 
الربسيين اللذين قامت عليهما هذه النْظريّات» وهما الات الفاعلة والوعى بالحرّية. 


مرة بفضل هذه 
ريما أصبحت علوم الإنسان لايل 


1- البنيوية (Le structuralisme)‏ 
أقطاب البنيويّة كثيرو ن مثل كلود ليفي شتراوس (CLAUDE LEVISTRAUSS)‏ في 
الأتروبولوجياء وجاك لاكان LACAN)‏ قعنامعم) في علم التفس التجريبيَ (La‏ 
psychanalyse)‏ ولويز ألتوسير (LOUIS ALTHUSSER)‏ في الماركسيّة؛ ورولان بارت 
(ROLAND BARTHES)‏ وزفیتان تودوروف TODOROV)‏ اله1ع/120) في الأدب وجورج 
(عبزيل (GEORGES DUMEZIL)‏ في علم الأديان... 00 

لعبشيل فو کو على سبيل المثال JL‏ دائمًا يعتبر نفسه من أتباع لي 

به كلمة بنية؛ راتما Ge‏ ا عودها من عناصر سات عديدة 
تالف الإطار Lan EN‏ الذي نشأت فيه البنيوة 

١ Loi نذکر‎ 
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Guy‏ بحئها الدّائم عن الشرعيّة 


ى سائدة في “fa‏ ومن بين مظاهر 


“in بالجائب‎ iso e 
9 5 ۾ داب 0 3 التتدر من اه‎ 
.لهاب بالظواهر إلى ما يمير‎ 3 


١ se‏ عل“قة له بغيره من 
1 النظر في إلى شائح التي تصل هذه بتلك؛ ومن غير استناد 
دول 


إحدة عر الأحر ات بين الاشياء 
qu‏ والتفاصيل - El,‏ العالاقات ب حتى يكون ها 
ee‏ ع ال 
الإنان نفسه في الخربين العالمتين والأزمة الاقتصاديّة الكبرى لعام 1929 وحرب 
تام ووه من اليلات الأمر الذي جعل الكثير من الفكرين لا تقون بهذا 
الإنسان, بل يتساءلون إن كان التقدم المتحذث عنه حقيقة ة آم Les‏ و 
+ رابا" درجة العمق التي أدركها الفلاسفة عند إغامم العقل في اللغة. إذ صار في 
عداد المعروف الذي لا جدال فيه أن تهدّد الفلسفة في القرن العشرين يعود بنسبة 
كبيرة إلى حوار الفلاسفة حول اللغة (مقهومهاء مضمو نها وإشكالتّاتها). فاللغة من 
أشد الظواهر إلتباسًا وتلا بالذات» إذ لا يوجد كائن من دون لغة ولا إنسان من 
دون لسان؛ وكان LU‏ أو علوم (Linguistique) a JS‏ ولواضع أسسها 
السويسري فردينان دي سوسير (FERDINAND DE SAUSSURE)‏ )35 عام 1913), 
الأثر الحاسم في ميلاد Reel‏ 
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٣‏ أن «الفلسفة التحليليّة» ركزت على العلاقة بين اللغة والواة 

«(JOHN AUSTIN)‏ لودفيغ ويتغنشتاين WITTGENSTEIN)‏ د (جون أوستين) 
ي خامتا: الإضافة الجنديدة التي We‏ فرويد Soi‏ والدئلة ى اجنين ٠‏ 

اللاوعي في الإنسان. 0 
۾ سادسًا وأخيرا: تحرّر ا مستعمرات te‏ بعد الحرب All‏ الثانية وتكن 

الاتصالات بين العالم المتقدم والدول Ut‏ جعل الكثير Ne er‏ . 

يكتشفون ثقافات جديدة تحمل مفاهيم للزمن وللحياة RTE‏ 

والأمريكيّون الشماليون. | 

إن اللّغة هي الميدان الذي انطلق منه البنيويتون» وعمَمُوا ما استننجوه من استخلاسات 
على Te‏ الميادين مثل علاقات القر ابة الدمويّة أو الأساطير أو الاقتصاد أو اللأوعي... 

لقد كشف دي سوير أن اللغة هي علامات (Signes)‏ مصطلح عليها ولا واعية أى 
مسنقلة عن إرادة المتكلّم (الإشارة مثلا إلى المرض بأحرف الميم والراء والضاد). كما 
اكتشف مقهوم (Système) EN‏ إذ أن كل مجموعة من الأصوات لها معنق os‏ 
والضوت الواحد قد يعبر به في لغة أخرى عن معنى آخر. وهذا يدل على D‏ الممنى 
لا برتيط بالضَّوت وإنّما بطريقة ارتياط الأصوات في ما بينها. كما أعطى دي سوسير 
الأولويّة للذراسة الآنيّة اللآتاريخيّة أو السدكرونية FAT (Synchronique)‏ وترك جانا 
الدراسة LL‏ أو الدياكرونيّة SN (Diachronique)‏ ما يهم عالم اللّغة في نظره هر 
حالة اللّغة التاريخيّة فى a Ut‏ التى يدرسها فيهاء وليس كيف نشأت وكيف تطورت 
عر لتاريخ. فدراسة اللّغة كلعبة œil‏ يكنى التعرّف إلى قواعدها لممارستها 


08 


وللنبوغ فيها دون أن تهتمٌ بالتَعرّف إلى أصولها وتاريخها. 
وتعرّف البنيويّة لغةٌ بأنّها الطريقة التي يشبّه بها بناء ما كما عرف بأنها التعاضد الذي 
يفوم بين أقسام البناء من التاحية الهندسيّة أو الجماليّة وتُعرف البنية من منظور فلسفي 
بأنّها مجموعة علامات (SIGNES)‏ متكاملة ومتناقضة في ما بينها بحيث تشكل هذه 
العلامات نسقا (Système)‏ على غرار all‏ ولا يتحقق لواحدة منها وجود إلا وهي 
في علاقة بالعلامات الأخرى. 
«نشكل على Le‏ المثال علاقات القرابة الذمو 
العلامات (الغيوم الشوداء علامة على افتراب العاصفة» احمرار 2 
7 الأخضر علامة على إمكانية المرود ,اتاد سوق 
ثبات متضادة (ذكر - أنثى. نييء - مطبوخ؛ صحيح 


3 والأساطير والاقتصاد. عوالم من 
الوجه علامة على المرض؛ 
هذه العلامات إلى 
- اقتصاد 
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oo 
- ثورة‎ els - عامة‎ 


Hi‏ د جماهير' 
ی ee‏ 
اكتغاني» تواصل ˆ قطيعة St‏ 
(s Lee‏ ابت لا يتاثر با 
ع 50 ا هو اسلكروة Ynchronique e)‏ مت لا يتأثر بالزمن؛ وبين 
io es‏ نطوري أو ت قبي 
دباكر وني ( (Diachroniqu‏ و تلور 
Se Re ee‏ أما ما امو تطوري فلا تعيره أهميّة» وت 
PE us,‏ وني' تبحث 
النيرية عن رديت INVARIANTS)‏ 2 عن الأمد لديل (LA LONGUE OURÉE)‏ 
يمكن JE‏ إن البيرية مناهضة , التاريخ» ران علم التاريخ هو علم التغير 
الدائي وقد صرح أحد كبار مزسسي البنيوية كنود ليفي شتراوس لجريدة FIGARO‏ 
OE ET‏ 
is nn‏ يمارس التأمّل الباطني؛ Je‏ 


4 ريما أيضا على فترة ما على DEN‏ . وإنه من الضروري على العكس 


يكني | 
من ذلك أن نحرق مراكبنا ونذهب زملافاة أولئك الذين يدون الأكثر بعدًا ممكنًا عن 
بن للوقوف على ماهو ثابت وأساسي في الطبيعة البشرية.. 0 
Got‏ طريقة استيا كلود ليفي شتراوس 
عن طريق المعطيات إلا (Déduetive) EP‏ تنقب عن البنى | 
والأسا ar‏ للأواعية ا 
1 طير والطقوس والإننا في ختلف ميادين الثقافة لتي يمكن بلوغها 
التصنيفات am HE |... gl‏ مثل علاقات القرابة الدموئة 
المختلفة بنى EE‏ راك ت السياسيّة وممارسا 9 
رسات 


فاكتشن أن ل ا 0 آل معنى يحمله الإنسا 
د الخطاب را للتعيير. لقد کان الإنسان , ن re‏ أو لممارساته 
يتصور خطأ أ 
نه سيد خطابه: 
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يي مم الما ركسيّة i‏ 

إن الببيوية تنفق مع اركسية حول الفكرة ال 45 

ا ی سار ار «Le‏ وتئفة تي تقو 

FER RE‏ ون مع علم النفس الفر 

بل إن الإنسان لا يحر لوعي أحيانا وإنما يحركه الب ديدي حول الفكرة إل 

0( مكانة هامة داخلف وتتفق البنيويّة مع علوم الطبيعة دعي الذي يحتل #3 
)بد يديد للإنجازات البشريّة إلى عدد محدود 2 حول فكرة ضرورة اختزال 
.مل فته البنيوية كان في مجال اللغة. لذلك يرد البنيو . 7 أ 
. ا 
ونرفض البتيويّة بشدّة فكرة أن الإنسان هو الل 


لواعية في سلو ك الإنسانء لأنّه عاجز بطبيعة صناعته على التتميط («مناةوذافههالا)» 
أي على التفاذ إلى البنى العميقة للمجتمع. أمَا عالم الأنتروبولوجيا فهو في نظره القادر 
على اختراع المفاهيم وعلى اكتشاف Let Ne RE‏ للحياة الاجتماعية. 

لقد ناهضت البنيويّة التاريخ لأنها لا تهت إلا بما هو ستاتيكيّ ثابت ومقطوع من 
الزمن: لذلك طرح مفكّر مثل ليفي شتراوس جانا التاريخ في مختلف كتاباته مثل 'البني 
(Structures élémentaires de la parenté) 14! Al Di‏ )1948( أو #مدارات 


(Anthropologie أو «الأنتروبو لو جا البنيويّة؟‎ (1955) (Tristes tropiques) ty 
أو‎ (1962) (La pensée sauva 


ge) أو «الفكر المتوخش»‎ (1958) structurale) 

التيء والمطبوخ؛ (Le cru et le cuit)‏ )1964( إلخ. درس شتراوس الثقانات 
البدائية ip‏ ستكرونيّة تزامنیة واهتم بالعلاقات القائمة بين عناصرها ال a‏ 
مزل عن مضمونها وعن لز اد الذين يتتمون إلبهاء والقناعة الي Pr‏ 
مختلف الثقافات ليست سوى تجليات at‏ للأشعور البنيوي الذي ب لير . 
ون هذا اللأشعور وآكيّاته. وقد ن ۲ 


نستحيل فهم كنه هذه التقافات ما لم يفهم 
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a 
RSS عن غير وعي منهمء‎ pan, بعضهمب‎ A 
نولي كانت الغة هي هى تبادل للكلمات» فالزواج‎ 
مختلفة لف‎ els مام‎ 


أن الغرابة à‏ تحد 
هذه cu‏ نما على شاكلة الل à oi.‏ 

تادل se‏ والاقتصاد حر تبادل EURE‏ دول التبا 
7 :و الثابتة نا ف ue‏ د ون وعي منهم وهي التبادل, 
البنية١‏ ة والثايئة نس x 7 a‏ ۴ الاتتصاد والتبادل حسب شتراو 
سواء Lo‏ علاقات “AI‏ الدموية ر | حلة LE‏ 34 

هر العامل إزذي حل البشر من ت الطبيعة والتوخش إلى مر 5 وحتى 

js الذي يمثل في رأيه أساس‎ (ABOLITION DE Le L' NET المحا‎ 

نعم كل ر ا ای قرول نا اه دربي شرق جا لان مايه 
المجموعات البشوية ليس تحريم الزيجات إل منتلفة وإنّما تبادل التساء. 

اي à‏ یکم فالتا على المستوى الاقتصادي اد و الاجتماعي بى لا واعية» 


مثل الطبيعة اللأواعية لبنية اللغة. 
قد SUN do‏ القرنسي ميشيل فوكو (MICHEL FOUCAULT)‏ (توفي عام 

4 في كتابيه: . «إإكلمات والأشياء» )1966( و«أركيولوجيا المعرفة؛ (1969) كيف 
يمكن لفکر ما أن يتشكّل في زمن ومکان معيّنين؟ الجواب في رأيه يمز عبر دراسة 
الأطر EU‏ للفكر plais‏ .أي دراسة «إيستيماء (EPISTÈMÉ)‏ عصر معين (البنية الذهنية 
اللأواعية) ess‏ الخطابات (DiScouRs)‏ التي ينتجهاء علما بأن تا 
ليس تاريخا تطوريًا Gala‏ : ا 
" 8 حسب فوكوه وإنّما عبارة عن تتابع عدد معين من الانقطاعا 

1 {COUPURES ÉPISTÉMOLOGIQUES AADICALES) ستمولوجية الجذريّة‎ 


Lau re ,‏ الذي FF‏ بمقتضاه العلم في القرن ال 
يل القول إن الجوز يشبه الرأس البشري, رر ٠‏ “ل مشر على مفهرم القد 
,ب لنب ان بالج الالام الرأسية aa‏ لور الج جروح AA‏ 
à‏ أن يكون طعمها مرا ل بان الألم cp‏ إزن ۴ 
3 ر الكلاسيكي: بداية من القرن التابع عشرء 1 


ات والأشاء؟ أو بین الطاب وا ا تع اقا | 


قح٠‏ وبرز ته ا امولوجي بين 
نپور تصنيف لينيه (LINNÉ)‏ للحيوانات والنباتات). ء إفى التنظيم SA‏ 

٠‏ القرن الثامن عشر: حصل انقطاع إبستمولوجي جديد. وأصيم الإنساد 
لوف كانط (KANT)‏ وبتزامن مع ا هزات الاجتراعية e‏ لإنسان - مع 
رل المجتمعات العربيّة (الثورة Gal‏ - مر د اي نت قي 
NS‏ 20 فة شاملة ولأول مرة 
(وقعت الاستعاضة عن ال: : 7 
في التاريخ (وقعت ضة عن النحو العام بالفيلولوجيا وعن دراسة الثروة 


العلوم الإنسانية ليست سوى محطة في تاريخ الفكر الإنسان؛ ومن المحتمل في 
ال أن تفي الإنسان بصفته موضوعا للمعرفة» وقد عر hd‏ موقف فوكو 
هذا سقوطا في داللاإنسانويّة» SANTEHUMANISME‏ ويبدو أن موقتف فوکو هذا كان 
رده فعل على «إنسانويّة» الفيلسوف جان بول سارتر الذي يرى وفق فلسفته الوجودية 
أنَّالإنسان كائن حر ومسؤول عن نفسه ومتحكم في مصيره. 
Li‏ الفيلسو ف لويز الستوسير (LOUIS ALTHUSSER)‏ (تو في 
اعتباره الماركسيّة Vale‏ تمي dass‏ بو ف لماركس القائل إن البشر 
للماركية قراءةٌ بنيوية بدرجة کبیرة PORTES RE‏ 
الواعيرن الذين ب تع ن JL‏ - أن صراع يعات : OEE‏ 
ر ار ae‏ لاتا رلا دخل FIX‏ الوعي في التاود التاريخي. أما 
J+‏ لاكان (JACQUES LACAN)‏ (توفي) عام 


2 اعدهاء و 
له بنية شبيهة ببنية ali‏ وان «اللآوعي؛ لغة ي< 1 ر تن ألا إلى قواعد 
الا“ اذ ae‏ اله > bass‏ صحيحًا 5 
في إذا ما أراد تشخيص لمرض 
SRAMMAIRE‏ ها). 


Es 
DE L'INCONSGIENT) لفة «اللأوعي»‎ 
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جاك لاكاث 

85 مجال التّقد الأدبيء درس الشيميائي الفرنسي رولان يارت (ROLAND‏ 
ET 0‏ 

BARTHES]‏ (ترفي عام 1980( الأدب بصفته مظهر امن مظاهر الثقافة و لثقافة في رأيه 
. العلامات» وقد لقب بارت عن المعاني المستترة الموجودة وراء الكلمات 
والصور والاستعارات ونشر جملة من المقالات عن أدب هوقو وميشليه وبروست 
وكافكا وزولا وبلزاك. واعتبر بارت أن ألبرت كامو (ALBERT CAMUS)‏ وموريس 
بلا (MAURICE BLANCHOT)‏ حاولا إنتاج أدب (TEA FT)‏ و١محايد»‏ ومن دون أي 
لون متميّر. أي حاولا بلوغ pa‏ رجة الصفر لنكتاية» إلا آنهما فلا في رأيه لأنه من غير 


الممكن الأيكون للأدب IR‏ اجتماعنَ 


ét‏ من 
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مواطن إضافة المؤرخ البنيويّ 


يزد استفاد المؤتخ البنيري من التعامل مع ass‏ 1 
ت 


1 الإنسانية الأخرى, بوم 57 
يدود بین علمه والعلوم لإنسانية الا خرى؛ نظا DS‏ الأخرى. وزالن 
علوم الإنسان. #7 من المقارية يني 
على جع اربة ينطبق 


وقد حاول المؤرخ البنيوي A!‏ من a dote‏ 0 
y‏ سبرودة تواصل وانقطاع في نفس الوقى, EE,‏ فقال إن القطزر 
خاضعة لسيرورة من التطور ولو كانت بطيئة. لذلك 8 20 سی وإن بدت je‏ 
e qe‏ ن كانت کے ا 8 يعتبر NON‏ : 
ماحبة ناريخ حتى وإن كانت شعويًا بدائيّة» بل إِنّه يز ي جميع الشعوب 
EN ٠ 8 5‏ 1 . 1 “ب إلى أكثر من ذلك ليلغي الو 8 
ني أفامها ابعش بین سسعوب؛ حين وصفوا بعضها بالباردة أو وا . ut‏ # 
الأخرى ب«الشاخنة» وب«التراكمية». اح ووصفرا 
أولى المؤرّخ البنيويّ أهمَية إلى علاقات الت إت ,5 ١ ٠‏ 
ووی ی FAT‏ قات القرابة وقواعد الوا الأساطير Es‏ 
وخاضة إلى الذهنيات أو إلى المخيال (Limaginaire)‏ وهى من الامو و 
برعت وهذه المواضيع لم تكن تحظى قبل ذلك التاريخ بالاهتمام الكافي ” 3 
وأثرت البنيوية كثيرا في مجلة «الحوليات» الفرنسية الشهيرة وذلك في سبعينات القرن 
العشرين. وقد قذمت هذه المجلة دراسات #يني ية متينة. 
د مواطن قصور المؤرخ البنيوي 
رغم الإضافات الجليلة التي جاء بها المؤرّخ البنيوي: فإنّه لم يسلم من نقائص هي: 
ل أهمل هذا المؤرّخ بنسبة كبيرة التاريخ والتَطوّر والدياكرونيّة وركز على اللامنغيرات 
والتاريخ الرَاكد. e. . - La‏ 
© إن كان وجود البنية أمرًا لا يشك فيه أحد D‏ الصعوبة تكمن في كيفيّة اشتغال البنى» 
ووفق أي قواعد؟ وما جاء به المؤرّخ البنيوي في هذا المجال هي قواعد ليس بإمكانما 
اختزال التعقيد الكبير للواقع. 
" تُحول التاريخ بالنّسبة إلى المؤرّخ البنيوي إلى جرد تعاقب لبنى مس 
حول التاريخ بالتسبة إلى المؤرّخ البنيوي إلى 9000 
ريخ Le, Le C‏ بعضه بعضًا. 


بعض. بحيث ل يعد هناك أيّ Je‏ للحديث عن تاريخ 
بحر 1 يا - dus‏ 

a 8‏ ف الحت ع الك بات المختلفة لنفس البنية» الأمر الذي 
?© لبنيوي في لبحث عن التجام اللمرس؛ وال A‏ 


أحيانًا يبالغ في التتجريد و فى الابتعاد les‏ عن الواقع البشري 
باستنتاجات مفروضة بصفة ت تعسّفيّة على “OA‏ 
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عل استعمال صيغة ١اا‏ 2 
: 7 الان لدى المورّخ البنيوي إلى جرد مفعول به - حال 
Gba SAN (suersupr om)‏ كان هذا الإنسان مسلا كما ذكرنا على سبيل 
الخال فإنه را بيكلم عن الأادم وان الإسلام هو الذي يتكلم من خلال ويذهب 
بعض البنيونين إلى حد القول إن البشر لا يتحدّثون» وإنما يُتحدّثون (بضم الا 
بوحي من البنى الكامنة في ad‏ وهكذا حولت البنيوية من PA‏ تهج “le‏ ل 
يشبه الميتافيزيقيا. e‏ 3 
ف Marks‏ ا ا ا ت الانساك؟ الذ 
في ٣‏ الفصلء يمكن القول إن «موت الإنسان» الذي نادت به | Loeb‏ و 
ال ار ي اغا ا ت ل في 
شديد مثل لوبز ألتوسير | لان بارت الذي 3 ب ااي بحما 
الذي التوشير أو رولان بار اللّذين قاما بعد سبعينات القرن الماضى ae‏ 
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الوثائق 


FAN 0‏ كلود Ad‏ شتراوس و"تبادل؛ القساء: 
... وهكذاء فإننا se‏ دائما سق تبادل إيتعلق 

ne في ذلك‎ Le, الزواج‎ Fe ds الظاهرةء‎ ES تفسير‎ 59 à 
! النادل؛ والتبادل دائماء يبرز بصفته القاعدة ا والمشراتة...‎ 
امار مان در‎ 
Re enr 
فالنساء يضطلعن‎ gel على‎ UN هيم الاجتماعي على البيولوجي وهيمنة‎ 

بنفس الدور الذي تضطلع به قود التبادل.. .ن للتبادل - Les,‏ لذلك قاعدة الزواج 
الخارجى (L'EXOGAMIE)‏ التى تعبر عنه- يمثل في حد ذاته قيمة اجتماعية؛ فهر يوفر 
ارسي لني تربط البشر بعضهم ببعض وتفرض على الأواصر AAA‏ 


UE‏ طابع اصطناعي 
CLAUDE-LEVI STRAUSS : Les res élémentajr la par‏ 
Paris, P.U.F.; 194g,‏ 
لوف LÀ‏ ر ای زار ريخية تحليلا «بنيويًا' : 
ع أخل الاس يستعملون الوثائق ويستنطفونها 


De‏ .فلم Ga‏ على عنها Le Li,‏ إن 
كانت تقول الحقيقة فعلاً وبأية EES‏ الأسعلة وكل هذ 
de 5 :‏ ر L‏ 

حسنة الاطلاع أو جاهلة صادقة أو محرفة. ولک رز ٠07‏ للات مما تف به 


| 
ET D 
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n‏ الذي ريه انبعقت والذي تلاشى. لقد كان 
55 صمت ة iles ٠‏ 

SA يديم الل أن وول‎ LEE de ge 
يعمد هج التاريخ | و يۆو إثيقة أو‎ ١ del A 0 هذه‎ 
غَدَا همه أن يعا لجها من‎ LE “la 


D إو أن ي‎ te 
0 8 نت صادقة أو‎ 1 
Mens, 3 ا‎ 
Lo 8 د‎ TR 5 
De 2 الداخل وان يرم ف مقيدء وير‎ 
رة التي عاش عليها طويلا ووجد فيها تبريره‎ Le 


العلاقات... ينبني أن تحرر مماعية... إن الوثيقة لي sie‏ الفضلى لتاريخ كان 
98 8 اعتباره ذأخرة 57 * La it‏ لإعطاء كتلة ال ثا 
الانتروبولجي» وهي اریہ ذاكرة فالتاريخ أسلوب aisé,‏ المجتمع م لوثائق 


رما فی ذاته وبملء إد e‏ 00 
: يستطيع ن bai‏ عنها منزلة وبنية مخصو صن ٠‏ 8 
MICHEL FOUCAULT : L' é 1 1 i 6 0‏ 
voir, Paris, Gallimard, 1963, pp‏ 
.15 ,13 
R 84‏ 0503 
3) الفبلوف ميشيل فوكو gets‏ الإنسان»: 


«... يبدو أن الانتروبولجياتُمئل التوجه الأساسئ الذي يحكم الفكر الفلسفي ويسيره 
منذ كانط (5لاه)) إلى LG‏ هذه. إن هذا التّوجّه أساسي EN‏ يمثل جزءًا من تاريخناء 
لكنه آخدٌ في التفكّك أمام أعيننا... إلى كل الذين يريدون الحديث عن الإنسان. عن 
حكمه؛ أو عن تحرره» إلى كل الذين يطرحون إلى الآن Bt‏ حول ماهية الإنسان: 
إلى كل الذين يريدون الانطلاق من الإنسان لبلوغ الحقيقةء إلى كل هذه الأشكال 
عن التنكبر المموجة أو ذات الاعوجاجء أقول: لا يمكننا إلا أن 87 عليكم بالضحك 
الفلسفيّء أي بذلك الضحك المستتر إلى حا ما... 00 
él‏ يُوجد بلا أدن شل أي 6 - إلى 
دح باذ ادنى شاك أمر ثابت» هو Of‏ الإنسان ل أقدم مشكز 
PE‏ ننم ين فى OL a‏ 
ES‏ نولوجيا قصيرة نسي و ا المعرفة البشريّة. فإذا 
منذ القرن السادس عشر)ء Sp‏ كن مسيم جغرافي 23474 ( الثقافة الأورويّة 
د لال يه نستنتج أن الإنسان RE D A‏ 1 
وب ياس ENTRE‏ حديث. إن المعرفة ل تمد 
طرآت ف لمم عن وعن أسراره. إذ 1 لمعرفة لم تج 
y‏ فعلا على معرقة we AMI‏ سراره؛ إذ من بين كل التَحوّلات التي 
"تب والتعادلات VALENCE S)‏ دعلى معرفة الهويّات والاختلافات 
ا ا و 
ال 


=: لجل معرفة واحري‎ 0 nds 
التي بدأت منذ قرن‎ er ا ب د الأفول يَماء وهی الس‎ : 
LUN م برزرد‎ TET Î قدي‎ 
ue اك دعي بیج بمشكل لد ال‎ 
ch جع ف‎ 


5 وُضُولاً إلى التعرّف إلى حقيقة أشياء ر ت أسير‎ à 
الاسام رر و و مستغدات أو لفان‎ SE ين في‎ 


لقد کار 
اسان EE‏ حديث» ومن المحتمل | بكل يسر ري ر “كانت 
١ Arché‏ تكرن ae‏ و٣‏ ااكبرلوجيا تفكيرز 


pimard, 1966 (chapitres 9 et 10). 


) الفيلسوف ag D‏ 9 سير وه 
.. لا يمكن إلا أن اسأل. بأي وجو 
بئات لا يملك أغلبها الّفة A‏ رة ر 
لند تفطن غرامشي (6681/501) بصفته ماركسيًا نابهًا | 
ين Ce paul‏ والخاضص هو تفريق داخلي للتشريع pt‏ 
(الخاضعة) التي يُمارس عليها التشريع البرجوازي اسلطاته». 
à.‏ قطاع الدّولة لا te‏ له لانه «فوق القانون»: à,‏ الول وهي دولة الطبقة 
٠ or‏ ليست لا عامة ولا te‏ ولنقل هذه المرّة نفس الشىء ء حول الأجهزة 
الإيدبولوجيّة للذولة؛ ولا يه إن كانت المؤتسات التي تكرسها دع رة ارو ا2 
مايهم هو كيفيّة اشتغالها. وتوجد مؤسّسات خاضة تستطيع «الاشتغال؟ جيّدا بصفتها 
أجهزة إيديولوجيّة للدولة. ويكفي القيام بتحليل ane‏ بعض الشيء لأيّ من هذه الأجهزة 
الإبدبولوجيّة للدّولة لتقن من ذلك . لنذهب إلى ماهو أساسيّ ونقول ييز 
الإيديولوجية للدولة عن الجهاز (القمعي) للدولة هو الفرق الأساسي التالي: Jeu‏ 
الجهاز التمعي للدّولة «بواسطة العنف» بيئما RS‏ الأجهزة الإيديولرجية si‏ 
بواسطة الإيديولوجيّاء ومن باب مزيد mes y GS‏ إن كل جهاز درلة سوا 
أكان das‏ ابد الوجيًا cs‏ في الآن نفسه بواسطة العنف وبواسطة QE‏ 
يا او إيديولو جا ١ي‏ 


T: 

, Paris. Ga 
9 | الأجهزة‎ 
de. جر لإيديولوجية‎ 


١1 [‏ 8 للدّولة والجهاز «القمعي؛ 
لكن من الضروريّ جذا عدم الخلط بين الأجهزة الإيديولوجبة للدولة و 
للدولة...٠.‏ , LOUIS ALT‏ 
USSER : Les Appareils idéolo ques d'Etat Posters Par‏ 


édit. Sociales, 1976, PP 83,84 
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الفصل التاسع 


المؤرّخ الفرويدي 


0 


برزت «الفرويديّة؛ (نسبة إلى مؤسسها الطبيب التمساوي سيقموند 
ريهوم (توفي عام 1939) بين ثلاثينات القرن العشرين وستيناته. 7 
ب علافة بالإنسان لم يتأثر بالفرويدية إن قليلاً أو كثيرًا مثل الما لس قعالم واس 
بابر وبولوجيا أو الفلسفة... وقد تحوّلت الفرويديّة إلى عنصر اس 1 د كربا ار 
sa‏ العشرين. وليس الاهتمام بالجواتب التفسية في التاريخ را de‏ 
A‏ توسيديد (THUCVDIDE)‏ كان يعتقد أنّ الطبيعة البشرية هي المفتاح Cu‏ 
كل نفسير تاريخي. لكن فرويد جلب لعلم التفس مصدافية وإشعاعًا كبيرين؛ ويمكن 
الفول إن موقع الفرويديّة هو بين العلم الدقيق والفلسفة؛ وقد استطاعت الفرويديّة 
ديم مقاربة جديدة لأعماق الشخصية البشرية وكذلك لعلاقة الإنسان بالحضارة. 


(sGMUND قرويد‎ 


(Le freudisme) الفرويدية‎ - ١ 
عاش فرويد احتضار الإمبراطورية التمساويّة - المجريّة ووصول النازية إلى‎ 
في أواخر القرن النّاسع عشر عاصمة تع بالمرح‎ (VIENNE) الحكم. وكانت فيانًا‎ 
والمجون والحبو روالموسيقى الضاخبة؛ و كأنها غير عابئة بتزايد المؤشرات الذالة على‎ 


Las n à TS j 
Q | رب انهبار الامبراطورية. وكان المثقّفون واعين وعيًا حاذًا بأنهم ي رل‎ 
المو (انظر مسرحيات اليب والأديب النمساوي‎ | ١ بها بقو ا الحا‎ 
Î Anatole بن‎ ran. بها بقوة دوافع الحياة ودواف ت‎ 
4 na es dé (1931 5 7 


(aRTHUR SCHNI Vs pi‏ (توفي عام 

بر صليتر ر TZLER)‏ : ل - محاففلًا جد ويدعر 
rondeıgİ 1Amourefl”‏ ها». وكان التظام الاجتماعي ار + ت والواقي والحياة 
; : 4 ,كان شاسمًا بين النظرية د Me‏ 
إلى القيم الأخلاقية الطهرانية. إلا أن الع ee‏ تا مؤاتيا للأمراض 
بي كانت ملينة GE‏ وبالبؤس الجدسي الذذين يعد" 
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1 1 
ر امات فروید واختراعه لعام لتفس لتجريبي 
ÿ1 hui 51‏ مراض التي كانت 
peyehanalyee)‏ 5 فر ويد أنه كان يهو 


DES 
آم ما طبع‎ à 
ن بلاده عام‎ 


3 وقد اضطهد بصفته تلك وأطرده 
ى التى ساهمت أيضًا في بلورة فكر 
رن لتاسع عشر والقائم على رين اصن 
LUN à‏ الحتميّة. الشيء الذي sil‏ 
Me 8‏ 


38 . ومن 


à 1‏ الحضارة. 
أشار فرويد إلى ت تاريخ 
أمَا نظريته عن pp ue‏ ابس موي 


روحيم ROHIN)‏ ه2ع6) (نوفي عام 1953) أو جورج دوفورو {GEORGES DEVEREUX)‏ 
(توقي عام 1980) . وقد آنجز فروید دراسات تاريخية مثل تلك التي أنجزها عن I‏ 
موسى وعن الریس الأمريكيّ وودرو ويلسون -(WOODROW WILSON)‏ 


فرويد 


لقد ذكر فرويد أنّ الع ٤‏ 

م نسَف يسنا 

في ثلاث مناسبات: JA‏ عندذما اد لبشر من نرجسيّة ساذجة وذلك 
Sr‏ لكون. والثّائية عند د :دي كييك أن لارضی ليست 


أ 
الحيوان (دادوين)» والقالئه 2 یولوم يا أن إل لإنسان ليس سلا 


وإنماكذلك 1 
اللأو # HU NL inconscient‏ 7 هو فقط الذى 


ما يقصف به | 0 
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یں à‏ ويد نظرية فلاسفة الأثوار الذين Let‏ الان r‏ 
ورا مرده ته المؤشسات السيئة من من مؤسسات La‏ 5 يبب بطبيعنه, وان 
ب استعمال العقل والتشبع بفكرة التَقدّم أن . دسا لا En‏ قن 
ee‏ ؟ ب استرججع طبيعتة الوا eh‏ 
برل فهو مجم و من التنافضات والاستيهاماى 
an‏ سس 
يس a‏ للعقل فقطء وإنّما كذلك للأوعي و men gui per‏ 
ا ن الإنسات منذ ظهوره على وجه البسيطة خاضع س 
رر (Libido)‏ وخاصة في شكله ٠ nul‏ لكن ترويد للمبدا الحيري؛ 
ابن له من أن EE‏ السيدو ولو der NP D ge‏ 
,هر في JS‏ تجليات. وهذه التجليات تكون إن س الم لال بع ذلك فاملة 
y‏ الأمراض EE‏ كالعُصاب والكآبة وزلآت اللسان الكثيرة م دان رسي 
ي والأحلام... وتنجم هذه الأفكار اللأواعية عن أحداث | 
Eu,‏ يذهب الطفل ضحيتها في الوسط à ul‏ فیکون رة فمل A‏ ی 
SN‏ اللأوعي. 
رابت فرويد في كتابه القوتم والتابو (Totem et tabou)‏ (1912 -1913) أن تار 
إن إنسان يعكس جزءًا من تاريخ البشرية جمعاء؛ أن تاريخ الطفل يكاد يكون نسخة 
من طفولة الإنسانيّة . وشرح فرويد في هذه LA‏ تاريخ الحضارات» واعتبر أن الاب 
كان في بداية الاريخ هو الفاتق النآطق في صلب القبيلة وهو الذي يحتكر لنفسه كل 
لاء إلى درجة أله أطرد أبناءه الذّكور عندما بلغوا سنّ ارد إلا أن أولئك الأبناء 
روا في يوم من الأيام التحالف وقتلوا أباهم وأكلوه. ES)‏ شعورهم SL‏ جعلهم 
(توتم» (Totem)‏ ع باب التكفير عن فعلتهم الشّنيعة؛ 
بنذسرن ذكرى والدهم في شكل"توتم من an‏ 
العلاقات الجنسة مع نساء القبيلة. وهكذا وُلِدَثْ عقّد: أوديب 
الده). وقد است 
complexe d'cedipe)‏ (أي انجذاب الطفل جنسيا إلى أمّه وكرهه لوالده). وقد استلهم 
إن أحد ملوك Thèbes ١ LL‏ في البونان 
4 هذه الفكرة من أسطورة أوديب ا اتر تفشر حسب فرويد تاخ 
Loue à‏ | 
210111111 
EU‏ والسبب الكامن وراء ظهور الأديان و 


ال ملحية أ مالا ) وا من الإنجازات الغنية Fe‏ 
ة قلا هوميروس 

mn lo ا أي نوع‎ Collective) vos 

رالحضارة نوع من العٌصاب الجماعي ie, Gb‏ بها الجنسيّة؛ وذ : 

عن الغريزة وعن «الإيروس؛ (Éros)‏ والذوافع ا 


انا عن یں 
اسجابة لمتطلبات الحياة الجماعيّة. ويقع إشباع FAN‏ 
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: ظا Aout‏ من العدوانية البشريّة: 
ن فلت وجوه الحضارة يظل دعين لبشريّة 
يه والفن..2 د 
ب “Thanatog)‏ 95 ية في العديد من القصصء ققد اخخلف قبي 
mn 3 1 ١ À‏ 8 
ي ران تید اا 1 الزوجات وقد قتل قابيل آخاه لكي بسع 
RQ)‏ 1 
1 0 آن كذلك إشارة إلى عدم قدرة رة زوجة النبي 
أمه كانت جميلة وفي القر 
لا ير هذا الأخير إلى مضاجعة جاريت المصريّة اجره فولدت ل 
اب فا 
Fr sue‏ نجد إشارة في القرآن إلى قوم لوط وممارستهم لنوع من الجنس 
an‏ الشهيرة :لبي يوسف ومراودة امرأة الفرعون له. 
se |‏ 
كا نني حين اعبر شه أن SA‏ اللاإرادي للجسد هو كلل شيء في حياة 
وهكذاء 


الإنان؛ واعتبر ر ماركس أنّ الطأبقة الاجتماعية هي محرك التطور الإنسانيء أعتبر فرويد 
إن السَلوك اللأإرادي للتفس أي اللأوعي يضطلع بدور في حياة الإنسان. دفي مرحلة 
ية من تاريخ هذا الإنسان ومن ناريخ البشريّة يرى فرويد أن «الليبيدو» ي ينقسم إلى 
«الإيروس؛ و”التاناتوس» 4 ويُهِيمن على الحضارة جو من التوترء Los‏ 
رغم له وهم ويعود الأب الذي يل في بداية الحضارة في شكل سيّد وقورء وقد رَمَرٌ 
إليه فرويد بالله أو بموسى. إن كل إعلاء (Sublimation)‏ لما هو مكبوت في اللآوعي: 
يظل إعلاءً منقوصّاء والإنسان لا يمكن إلا أن يكون Be‏ مريضًا نفسيًا. 
ولفروبد أتباع تعاملوا مع نظريّته بالتقد والإغناء وأهمّهم: 
© الاسكندر آدلر (ALEXANDRE ADLER)‏ (توفي عام 1937) عوّض الرّغبة الجنسيّة التى 
أكدها فرويد بانزعة اخيمنة والتُسلّط». وسيب كا ل الاختلالات النفسيّة ورك كل 
EEE‏ مر لذو ري الات ٠لا‏ الشعور بعقدة أوديب. 


۾ كارل غوستاف بونغ j ;) (KARL QUSTAVE JUNG)‏ 
بريّوعي الجمعيّ الذي يعبر عن نفسه بواسطة jan‏ ي عام 1961( جاء بنظرية 


3 saleté 1 ١ 
(Archétyps5) ها في الأساطير والقصص والأحلا» لتم قضايا ؛ جه كونية‎ 
الذهنيّ القاعر.“ يا الوجود الإنسان, ونشكل‎ ou هزه المعطيات الأصليّةء‎ 


0! La 9 . CTP 
ر جد معطيان أصليان‎ 59 GA fai) (Anima) “ais LA تان‎ 
ولیم‎ (animus) 29 وهما مبذآن كونيّان.‎ (si 


كارل غوستاف يونغ 
وليام رايش (WILHEM REICH)‏ (توفي عام 1957) قام بالتوفيق بين الماركسيّة 
والفرويديّة» واعتير OÙ‏ صراع الطبقات والضراع من أجل التحرر Ge‏ نشاطان 
UNS‏ بعضهما بعضًاء لأنْ المجتمع ككل -وليس المحبط العائي فقط- هو المسؤول 
عن الكبت dt‏ ومعالخحة الأمراض النفسيّة لا تتطلب علاجًا فرديا فقط ls‏ 
تتطلب إصلاحًا اجتماعيًا وهو الأهم. 


u: TT‏ هو نظرا إلى كون العلاج التفسي يتم 
۵٥د‏ ل * ln pe,‏ وهنا نلمس تأثير البنيوية 
ك لاکان ES Lacan)‏ 8 مثل ١‏ و 
٠‏ جا y‏ اعتبر PO‏ ےید على مشاهيم مثل المخيال والواقع 
, وقد حال اللاوعي؛ 


الفرويديا ca‏ تاریخ أذ 
إلڌين Ein,‏ لك علم التاريخ أفاد هو 


. إضافة المؤرخ 
2 - مواطن! 30 الأدب وا ٤‏ 
على LE AU‏ وامبرياليا. 


انت auf‏ تطبيقات الفرويدد - ; 
5 ات (تمبيقات؛ فلطالما انم هذا العلم يكوته ۶ 0 3 0 
re‏ إن التاريخ ليس صفحة assé‏ وإنما واقع يعود دائمًا 
مثال أب هملت (HAMLET)‏ 


Lo الفرويدي‎ ont 
5 إلى الحاضر الذي أقصي عنه «ظا‎ 
المقتول الذي يعود دائمًا في شكل شبح ويار‎ 
OS والحاضر بالنسبة إلى المؤرخ الفرويدي‎ 
1 | إلى الماضي والحاضر وكأتهما فترتان متعاقبتان.‎ 
بالتاريخ‎ ia أو‎ (Biographie) وقد أبدع المؤرخ الفرويدي أحيانً في كتابة السب‎ 
بعد‎ LS الذي ازدهر خاصة قي الولايات المتحدة الأمر‎ {Psycho histoire) LE 
المؤرّخ الفرويديّ بالزّعماء الدكتاتورئين (مثل هتلر)‎ at الحرب العالمية الثانية. وقد‎ 
أو المتصرّفين من رجال الدّين (مثل مارتان لوثر).‎ 
رمن إضافات المؤرّخ الفرويديّ كذلك ما يتعلّق بالتفسيّة الجماعيّة: إبراز تجلّيات‎ 
الأزمات والأحداث‎ OÙ الانكار اللأعقلانية واللأشعوريّة لدى المجموعات البشريّة‎ 
{La Grande المشهودة 3 طاعون أوروبًا في القرن الرَابع عشر أو «الهلع الكبير»؛‎ 
! في فرنسا فيل ثورة 1789 أو اندحار ألمانيا في الحرب العالميّة الأول‎ ۳ 
الانتفاضات الكبرى 7 - به الآولى أو‎ JE Al المواجهات‎ 


OS qu x‏ فرويد يكرر 
ما يريد على الابن. إذن» فالماضى 


حدقا للنظرة التقليديّة التي تنظر 


* مواطن قصور المؤزخ الفرويديّ 
: مظاهم و pete‏ 
FE À grrr re‏ على سبيل المثال: 
بار pt‏ , 7 1 
لد SAT‏ دجود طبعة بشرية واحدة مي كان , . 
فرق بز ل LE‏ ارخ الفر وير ' لعصورء وهذا نفى 
esp *‏ الخصية الإسكندر المقرو 2 0 7 dé‏ هذه الفكرة. يصبح لا 
زوع BF‏ الفرريدي quel‏ اب وشضخصيّة بونابرت| + 
ا AE‏ وتحويله إلى جرد زر 
7 نت جرد لعبة يوجهها 
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پو عي . وكان فرويد نفسه غير مرتا Las VU‏ 
sy‏ موسى والتوحيد )1939( otnéisme)‏ تَعرن 
ربو ما كنب رغم ثقافته القاريفيّة الوا السك 
ou ss,‏ 1 اسعة. وقد قال à‏ 7 
ور Le‏ وهو يدحن غابونه لتمضية الوقت !! وال له كتب 
D !! OES |‏ ب دراسان 
te‏ عن يات #69 مثل عالم اللاهوت بجا .. 1 
ونار دي فانشي ومايكل انجيلو والنبي موسى ت والادیب ns‏ 
وعدم التمييز بين العادي FEI‏ لدى Lars)‏ ستو فشكي 
ارخ الفرويدي» واللبس الحاصل بين مقاييس mr‏ لي مكف 
4 الدغبة الجنسيّة JS‏ هذه الأعمية المحوريّة 7 ومقار. 
FDA‏ مالينو فكي SLAW MALINOWSKI)‏ 


أو معاداة اليهود قد توحي أن العلاقة بين السيكولوجيا الفرديّة والسيكولرجيا 
الجماعيّة واضحة لا شك قيها. فلو أخذنا مثال فضائع التازيّة, db‏ أل ما يتبادر إلى 
الذهن هو التساؤل عن حجم الور الذي اضطلعت به Ed‏ هتر وحجم الذور 
الذي اضطلعت به Let SEL‏ لختلف مكوّنات المجتمع الألاني آنذاك. لقد 
كان فرويد حذرًا de‏ ألة العلاقة بين النّفسيّة الفرديّة والنّفسيّة الجماعيّة» وقد 
ب ورات اتةه اي ما دشل ف تکل خم رد راسي 
النى lt,‏ علا أن في تلك à Ut‏ رواسب عتيقة موروثة من المافي. إن فكرة 
فرويد هذه مهمّة لدراسة FE Go, ue à‏ 


ne 8 1 5000‏ العا 
CE TETE en ٠‏ راسة نفسية الز 
قادة تلك الأحداث وإهمال بقية العوامل: un ee‏ على دراسة Ju‏ والنوابغ 


* فضه النظر عن الحياة العادية AL LI‏ 
را Li‏ خصيّات المشهورة والروائع الأدية واف الاستيهام» الكبت؛ الأييدو...) 
ل حول مقولات الفرويدية (عقدة أوديب؛ الأرجسيه 2 
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Ba:‏ نان إلى نوع من البلاغة لا غيرء ووسيلة لتغطية عجره عن 

الغو à‏ بالحداث تار UN 1 ne RE‏ : 
- ف نظرة ب للمرأةء ومبالخته في الاعتداد بالرّجل 
رخ الفرويدي في Us Au‏ للفرويديّة المؤرّخون الموالون 
الو بات التحدة الأمريكية. فالمعروف بالنسبة 
رمن كبير عندما تكتشف الفرق بين أعضائها 
الامر الذي يؤثر سلبًا في شخصيّتها ويؤدّي بها 


إيجاد تفسير 
٠‏ قوط الآ 
وبالفحولة Th‏ وهله La‏ 
للحركة الشرية (Féministe)‏ في 
di‏ ذرويد أن البنث الضغيرة PS‏ 
a‏ والاعضاء التناسلية للولده 
إلى التقوط في العيوب التالية: 
En 8‏ بالغيرة أكثر Ge‏ يشعر بها الرّجل٠‏ : 
Lao A -‏ وتجمیله وصقله 3 الانزواء والحجل والحياء. وكل ذلك 
يدف أخفاء غياب العفو التناسلي الذكوري. وولادة طفل ذكر Dé‏ 
ها عندما تتزوج سعادة ASUS‏ لأنها تحصل بتلك الطريقة على ذلك ال 
LE‏ الذي SU‏ بهء فالمرأة قشل عند فرويد رجلا فاشلا. 
وبناء على هذا آخذ الأمريكيّون الذين عكفوا على دراسة التاريخ من وجهة نظر نسائيّة 
فرويد على حلطه بين البيولوجيا والثقافة, ١‏ 
اله خا لهذا ue‏ يمكن القول إن علم التاريخ استفاد كثيرًا من Ji‏ الذي رفعته 
SA‏ وهر ل العقل ليس وحده المحدّد لسلوك الإنسان وإِنّما يتحدّد كذلك DU‏ 
LA‏ وتبقى الفرويدية - رغم الحملات الشعواء التي cts‏ عليها وغ تات "٠‏ 
بداية من سبعينات القرن العشرين - مغام ة فك 7ة , على يها ورغم تناقص أتباعها 
ا لعشرين- مغامرة فكريّة وعلمًا متو حاو ES‏ الأ م 
المحفزة. وقد مكسنا من فهم بعش ی |د مفتوحا وكنزا من الأفكار الحؤسيّة 
ل TT‏ لهم بعض جوانب حياتنا ونفسيّاتنا. one etes.‏ 
نع أبدا الإنيان بحقائق نهاتّة. Te‏ وموطن قونها الرَئيسيَ أنها لم 
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الوثائق 


)حالم تفس جاك وكوت ونقد دكونية؛ Lo‏ 
و... ليست عقدة أوديب حسب SM‏ 1 5 
Us‏ حلافا لما يعتقده فرويد tie sit Dr PIE END‏ 
يتل في الوجود المزدوج GA‏ الطفل الصغير و ل مل الظاهرة. إنها 
نئل الأب لكن لدی سكان جزر طرُو يريا ie (ROBRIAND)‏ الأم والترعة 
IG‏ 5 ۽ ل عت الاو . 8 في غينيا الجديدة الذين 
ررسهم مالينوفسكي؛ يُعتبر 35 أبا للأطفال الذين... لا يتتظرون منه سوى العناية 
Jill,‏ ولا يرون فيه سوى Di,‏ حنوثا. إن الأم هي عماد القرابة» ويمارس السلطة 
على الأطفال أخ الأم الذي هو بمثابة I‏ وقد أجاب قيزا رُم 60 (GEZA‏ 
ا ومالينوفسكي LES,‏ ونقادًا آخرين قائلين إن دراسة السلوكات الظاهرة للأطفال 
لانكفي» ولا بذ من الأخذ بعين الاعتبار إنتاجات مخيال هذه الشَعرب (الحكايات» 
الأساطير الفولكلور...)؛ وقد ذكروا الكثير من العيّنات» إذ قود على سبيل المنال 
اسطورة إفريقيّة تروي كيف أن القبيلة كانت تعيش في ما مض من اا ر رر 
LL, ١‏ بصفته قريأناء ويهدود 


PRO LE ن عملاقء وكان الناس‎ à à 
Ed بي 3 ل ب‎ 
الصغيرات‎ y; ار یعیش فيه تَمساحٌ عملاق» ی د‎ 


JACQUES LEC 3 تمر ولادة ابن» لکن هذا الابن قام بقتل الأب بإيعاز من‎ 
OMT! : Sous le feu de la Critique, Revue : Sciences humaines 


(Auxerre), France, N° 52 
, Juillet 1995. 
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او خرافة تون ية بالاعتماد على 
يو حيديية J M‏ 
: عبد الوهاب بو 0 


(a‏ عالم اجتماع نونحي 
st © ٤ es à‏ لعنة الله. قالك 
Al‏ ان ts‏ صبابا في قصباية bé a‏ كذب Eh‏ يطان عليه 1 
الخر أنا يغفر لي انهم ميتةء وكان هو بوهم وهو أمهم. 


الواحد هر الله. . کان كذبت 


ls à 
nr Ju على‎ at 


حَبْ ai,‏ رټي ويمشي يزمزم. قال: «آش 
کان ت علهم جا رقت الح ر ر it‏ آش د عام كامل ما يقول 
و عليهم 
pe‏ نحي هاك الشبعة صبايا ci RASE‏ وضی كليب كان عندو. 
الفم soi,‏ زیت سميده د . وجَدَرْ عليهم الباب ومشى على روحو. 
وضاهم ما يحنُوا باب الذار لحتی 80 He,‏ في اليل شد تة دارم 
Pret ele‏ 0 
تقال رحا عر يفي وقول عليهم والله ما RE‏ هرب يجري خحايف 
بها الكليب يجاوبر eu‏ على CE‏ يان الكلب ٠ A‏ من غذويكه لبس 
من الكلب Fa‏ ويقول 3 حَضَرْ شقالة معبيّة يالعصيدة الهايلة ds‏ 
حايك fes. Ki,‏ نفسو خالتهم. ل: Ur‏ ناري آنا خالتكم. كيفاش يُقَعْدُ 
ما ارش يُحلولو بدا يلَْلَحْ ويقول: ويا نار 4 
الباب عليهم بايش LS‏ كيف nous‏ ت بيكم RES‏ عيب را 
١ 3 So ve ju Ses‏ 
Sn‏ بيب Er‏ نجي البارح نبات بحذاكم RSS‏ ياخي الكلب بهز 
َم لي حايكي الجديدة . أيه يا سيدي he‏ دخلت» ؛ عَطَاطْهِمٍ هاك الشقالة كلكو 
واستكثروا خيرها وقَالولهَا لهَا: اباش a‏ تبات AE US‏ . شرطت عليهم يرتاحو 
من الكلب يقتلوه .1895 ابأهي 4 لكن الصغيرة ة فيهم بدات spé‏ : روا بَالْكُمْ ما 
هاش LÉ‏ عدا حال عُمُرْنًا ما سمعنا بيها». . ما سَمْعوث كلامها Bars‏ 
س سس سس 
ومَرْصُوها. دفي J‏ داروا على الكلب ذبحوه D‏ وه في الشَارع. JE ٠‏ خالتهم. 
«الخرل من He‏ خرج ونا يقول: ا اة صبايا في قصباية ميخ اليل وناكلهم». 
وماك الكلب الميّت اَلَو في الت الشارع تحرّك Es‏ 'سيدي وضّاني عليهم والله 
مالذوقهم؛ هرب الغول يجري ويقول؛ با شلالي على رُكْييَ يا نييح نبيح الكلب ee‏ 
a‏ لتويك الا ؟ د بماك الضبلية. وقال: «قال» يلزم نرقو اى ب رقوه. 
ا “لك جل هد جلههم ويقول كيف العادة: ور سيعة صبايا في قصباية 
يليح الليل و 0 
e‏ موت طلع من وذنين الكلي: سید 
ماتذرزيم». هرب الفول يعيّط: با شلالي على ر٤ U‏ ي وضاني عليهم والله 
FLE‏ لكلب “ge‏ ورجع لهم 
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ر ہن عُذوية وطلبهم يرميو الوذنين بن في البيره لن آذ 


الخو 
,ريدي وضاني عليهم والله ie‏ 3 
A‏ الحجء دخلء فرحوا ب ببه. التاس 


ا ش. اللي ا Lo‏ “ام الدار - 7 
ري ني قصباية طبخ الليل وناكلهم؟ ٠‏ الكلب را بے الغرل شی رو ا رطا 
ی ازرداب طاح ماله ERP‏ ولد مات ری ملب يخود وما 
Li‏ ؛ جى السبعة صباياء د وتعدی 
ere‏ 1 
ب واضح: ما دام يُوجد رجال : 
إنها في أمان 3 في ll‏ 
١‏ 
لان إلى لمستوى الرمزي: DES‏ تصان بكارة البنات من عد 


الذبن . يجدون في غياب الآباء à Lo‏ لارتكاب bd‏ وانية الذكور 
I‏ ية الأخخلاقية للبنات لعجب الا أ ! 2 ل الحكاية تركز على Lol‏ 
المر سوى أي لنسج على منوال البنت 

الصغيرة والتحلي 


الدزر وعدم الاستجابة لغناء عرائس البحر. هذا هو المعيار الأخلاقي» وهذههي السيرة 
à‏ التي يجب شلوكها.. .إن تعلق الأب als‏ تجاوز حدود الح الابوي لماي 
رهو مبالغ فيه من بعض الجوانب» وهذا نوع من الشلوك الأرديي ...(EDIPIEN)‏ نه 
أب يوفر الغذاء لکنه كثير dl‏ .إن هذه الحكاية د DAS‏ جديد العلاقات اللأواعية 
ين الآباء والبنات داخل الوسط التقليدي التونسي... لنأخذ الاكتفاء الذاتي الذي بريد 
الأب تحقيقه لبناته: : ألا يدل بدرجة ما على إمكانية الاستقلال عن الذكور الخارجيين 


Ep الشبقية الذاتية وإسكات الجوع مُلآزمان لبعضهما هناء لكن الإشكال‎ à 
الإطعام مسألة‎ 


als‏ الأب مع الأم هدفه تماهيه أيضا مع الغذاء. إن ن تماهي الأب مع 

عادية وكونية» وهي جزرء لا au‏ أ من الأقكار العادية في عم Mo‏ 

أن الام غائة في حكايتنا هذه ونحن نحن آمام أب ass‏ لاغ بحيث عوض الام نح و 
زن لماذا حرص هد 


الاب - الأم... نفهم | 


1 
لوحيد الذي يستحق أن يُحبٌ» فهو وهر الكلب» زلك الحبوان ki‏ 


على تفويض أمره لممثل عنه للقيام بال ر وى إلبمة رؤوس 09/088 
als‏ وهذه صيغة تونسية مشابهة للحيواث PA‏ 8 الرماد يد إلى العا 
ع «DE‏ فهذا الكلب NL:‏ ويعود ل . العذارى وب 3 
9 | 1 | رق إلأب dx‏ 
لذى فرضه سيد LECTEURS QU TE fer‏ 


النول, قتلن الكلب؛ أي قتلن ممثل 
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— الأخملاقي والرقابة الاجتماعية نجاحا 
ذا من قبيل الصدفة, 
: ؛ وهكذا كن بلجي بور sn‏ هذا من قبل 1 1 
ة إلى الول ققد تي بوه à‏ وال شيقة وأخت | م... وقد جيء 
بال | ت تعني في ON‏ يقن اللعبة الديجلوماسية؛ فلكي Gi‏ 
ل 0 8 ATE el‏ صدفة 
نة رمزية وهي دور الاب الموفر للغذا لل ليس صدفة 
2 ل الاسلحة قام ا إما ملازمة العذراء الصغرى ار 
ne à à)‏ 5 ا 7 £ الأة 
أذ يعت هي الأصغر والاقل re‏ ا 2 
2 ا : ة العربية قصب 
بي بر A‏ يننا على الحياء La‏ العبار 8 ة تعني كذلك عود 
Foi‏ ب كرح القصب أو منت القصبه لكن | حبارة سني الج 
جذًا... صحيح إنها تمي | LE‏ ا هذه قه بتي *. إن الإشارة إلى ا لجنسي 
قصب كبير» كأن تقول هذه عصاي الكلب إلى انسحاب الغول. إذ أصابته frs!‏ 
يي د بد A‏ لقد أصيح سحل تتديد من زاوية الوعي PEN‏ 
حادة في بطنه فعاد | ue‏ لنلاحظ هنا الجمع بين اللذة والحرمان وكذلك 
الذي يُعبْر عنه الكلب بواسطة | TC‏ خوق والتأثرء وكذلك إلى الوسخ المادي 
التناقض بينهما. إن أوجاع البطن إشارة إلى الخوف والتاثر : ي 
والأخلاقي... 0 Qu a‏ 
إن الموضوع الأهم لهذه الحكاية هو البكارة» والبيت يرمز إلى فرج المرأةء والباب 


0 


المغلق إلى غشاوة البكارة... (والثقافة) العريية الإسلامية ترى في المرأة EE‏ ححقيقيه و 

ot حصيئًا»... إن العذراء قلعةٌ حقيقية تُوْتََلٌ إما عنوة أو عن طريق‎ Cat 

ABDELWAHAB BOUHDIBA : LI inaire maghrébin : Etude de dix conte 
pour enfants, Tunis, Cérès productions, 1994, pp 59, 64. 
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الفصل العاشر 
مؤرّخ «الحوليات» الفرنسيّة 
(LES ANNALES)‏ 


à‏ القرن التاسع عشر علم التاريخ في ألمانيا 
en‏ يوبولد فان رانکه (توفي عام 1886(« UT‏ في القر 
. ن منافسة الألمان DA 5 a‏ العش ,… : 
LT TA‏ ن بفضل مجلتهم deb ee 2 ANNALES)‏ 
بن الميجلة تصدر منذ 1929 إلى اليومء وهو أمر مثير للد op a‏ ولا تزال 

505 0 09 اسه 
RTE Tres‏ 
EU,‏ لذلك يجدر لو ار La geo‏ 
ان باریس ولا تزال من أهم عواصم UE‏ العالمية؟ حيوية الثقافة الفرنسية: 


| - من التنائي «يلوخ» و«فافر» إلى «برودال» 
لد امتصرت أزمة 9 الاقتصادية العالميّة فرنسا وضربتها في العمق؛ وتركث 

شروخا عميقة في الذهنيات. ولعل هذا الحدث الخطير هو الذي دنع المفكرين إلى 
يزيد الاهتمام بالمسائل الاقتصاديّة (فرانسوا سيميان؛ أرنست لابروس...). كما أن 
- رمرًا بعد أن عادت مقاطعتا الألزاس والورين إلى 
الثبادة الفرنسيّة عام 1919. وكات المطلرب أن تمحو هذه المثارة العلمية بإشعامي 
عار أربعين Le‏ من الاحتلال الألمانن )1872 7 6 pa‏ 
Sv tat 7 e‏ قن اعد . الأساتذة الفرنسيين 
ين A‏ الألمانيّ | ف L'érudition)‏ وقد اختیر ن 

7 التبخر S‏ لمعرو : إل» وعالم الجخرافيا هثري 


جامعة سترازبورغ أصبحت جامعة 


ليس بجامعة سترازبووغ مغل حالم ال شح a‏ رعلمه انار لعا 
بولق» وعالما الاجتماع دموريس a db, Cl‏ إلى إن هذه الجامعة 
بلرخ؛ واليسيان فافر» وجورج لوفافر'. ولا بد من لإشارة تعد الاختتصاصات في 
كا تفر كل حقو وكلية مييق ولا جلا “م 

جابعة واحدة يتيح تلاقح إلأفكار “las,‏ 
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: «حوليّات التاريخ FT,‏ 
تن وٹ اسم اء وذلاء 
مجلة الحوليات annales d'histoire ê‏ 95 کار 9 
هر ازل عدد من وى يان LARMAND COLIN)‏ وكان مدير 
SF Sociale » AN‏ ار تشر أرمان کو 6) وهو or‏ في التاريخ 
الأحت ن دار سر FC‏ 7 
: زفي 01929 وصدر - ا 3 (MARC 0C)‏ )25 عام 
أن دما لوسيان فافر مارك بلوخ خان انذاك س ٠‏ 
y‏ هما لوسيان 1492 ,1789( ومار كان هذان المؤر خان آنذاك متقذمين 
Me‏ كان عمره آنذاك 43 سنة وفافر 
GG‏ معتبر. CS‏ 1 أت 
فکري معتبر ن العشرين في «المجلة التأليفيد 


التاريخيّة» 00 5 = Er ue‏ 
3 9 بلوخ وفافر أعضاء لجنة تحرير ' د وعلماء سياسة ومؤرخين مثل المؤرخ 
قد اختار بلوخ علماء اقتصاد و 

الشاحة آنذاك من علماء اجتماع و 


„(HENRI PIRENNE) أن‎ Le 
البلجيكئ الشهير هتري بير‎ 


مارك بلوخ لوسيان فافر 


وقد غيّرت do‏ اسمها الكثير من المرّات: 
Annales d'histoire sociale *‏ « )1939 - 1941( 
d'histoire *‏ )1942 -1944(. 


(حوليّات التاريخ الاجتماعيّ) 
ثم (أمزاج تاريخيّة ) Mélanges‏ » 
ثم عادت المجلّة إلى اسمها القديم عام 1945 (حوليّات 
التاريخ الاجتماعيّ) دفي عام 1946 يبرت اسم (الحوليّات: اقتصاديّات - مجتمعات - 
حضارات) ! Annales - économies > sociétés > civilisations‏ «. 

عاهو الجديد الذي جاءت به المجلة؟ 
. ف الت يات manon‏ عن رار كز ران 
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, peer والاقتصاد‎ Las, 
AT تاريخ‎ structures) خاضة للبنى المستترة‎ La : 
teen ااا ومن زی اا ویقل‎ - batalle) «à, 2 
st ریخ‎ 1 
ورين‎ LU د نسقة‎ a, ويعتني بالئّاس العاديّين‎ «événement 
AU LL مارضت التاريخ الوضعي» وكانت‎ 
, والاإيسنبمولر ت وهذه نقطة ضعف‎ 
pas, أي تعاطف مع الماركسية واعتبرت أن‎ ES 
MG en tt ر‎ 
لان ما يميّز مرا عن آخر ليس اكتشاف الى ات‎ EN Tan 
المؤرخ من أسئلة وجيهة على تلك المى ر‎ RU, 
0 8 ا‎ 
لان مديري المج‎ der إ فل بالتاريخ القومي دم تجعله مما من‎ 
المناهض للالمان,‎ ci كانايقفان ضد التاريخ القومي‎ 


التاريخ الفرنسي. 
٠‏ أولت أهميّة أكثر للعالم المعاصرء وهو ما يفتر تخصيص المجلة لبعض امقالات في 
الثلائينات لتجربة الاشتراكيّة في الاتحاد السوفياي ولسياسة «التوزيع الجديد» (New‏ 
deal)‏ في الولايات المتحدة الأمريكيّة. لقد كانت المجلة تعتبر أنّ هدف علم التاربخ 
هر فهم الحاضرء لذلك قال هنري بيران قولته المشهورة: «... سأذهب لشاهدة قصر 
البلديّة الجديد بعين المؤرخ. 5 أهتم أوَلاً Le‏ ينجر قبل الذّهاب إلى المتاحف. وأنا 
أفعل ذلك لكي لا أتحرّل إلى مجع DE‏ والأشياء القديمة». 
' دعت المجلة إلى التّراكة Last‏ والتعاون الوثيق بين مختلف العلوم الاجنماعيّة مثل 
ت المجلة طريقة عمل ele‏ إذ خلقت شبكة كبيرة من 
Lip‏ وخارجها. 
مد كان ليسيان فافر it‏ شديد Ch‏ ب«بودان' 
(ones‏ وخاضة بالجغرافيَ الفرنسي «بول فيدال دي 


(BODIN)‏ و امو نتسکیو' 
Pau «4‏ 
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8 تات الحشرافيا» Les‏ 

) مؤسس جلة Re‏ 3 التو / 

8 918( إل أستاذا بجامعة ربر 

5 5 A © 8 عا‎ ie 

VIDAL DE La‏ (ترفي !189 لقد کان فد 5 تباط الوثيق بين البيئة 

annales q BLACHE)‏ عام ن يركز عليها ? لعالميتين العلم 
géographie)‏ 0 الائيسيّة التي كان ير فرنسا بين الحربين i ١‏ 

١‏ . اة LES‏ معتبرًا من المونوغرافيّات 


o ue duré 5‏ 
رت مقولة «الأمد الطريل* انراق والقائمة على (Le us‏ 
مشا ين لر اع الاتماعة hs‏ بة ac‏ الإنسان من هيمنة المحيط 
المعقدة بين ر di‏ على صعوب غراف {Les possibilités)‏ بفضل 
possibilisme)‏ (نقيض ا os‏ الط الجغرافي (5 
ناف" عله واستفادته من À‏ 
لجرب تقنيات خ- بعالم الاجتماع الفرنسيّ 
مايملك من تقنيات. LU‏ وإنّما تأثّر - هو وبلوخ autel es‏ 
ولم يتأثر فافر بالجغرافيا ااالاة) (توفي عام 1917). وقد شن فرانسوا يميان 
التهير أمبل دوركايم UREN)‏ «الحولتات» ومن المناصرين لأميل دوركايم- 
(توفي عام 1935) - أحد أعضاء 0 سايتوبوس وذلك عام 1903ء وشكك في 
حملة عنيفة على المؤرّخ Nate, gs‏ وهي الصتم السياسي والضنم 
u‏ شجب «أصنام قبيلة المؤرخين 3 
علموية التاريخ و À‏ 20 
الفردي والضنم الكرونر He‏ ز المؤرّخين المبالغ فيه على السياسة وتحقيبهم التاريخ 
يقصد بالصنم الشياسي تركيز المؤرّخين الم 7 0 قف LU‏ 
CT‏ 7 المعارك الكبرى: ونلمس في هذا الموقف PUS‏ 
حسب حكم الشّلالات أو بحسب المعارك FT I SN‏ 50 
مع الماركسية. ويقصد GA‏ الاهتمام بكبار الشّخصيّات وإهمال De‏ 
مع الماركسية. ويقصد بالصّنم 7 OT Go‏ ؤرّخين إلى اعتبار EN‏ د 
A‏ الجماعية. تا لضن الكرونولوجي فيقصد به نزوع المؤّخين إلى 1 دخ 
مجرّد تتابع لأحداث متساوية الأهمّيق وعدم تكليف أنفسهم البحث عن 1 حداث _ 
المنعرجات أو الأحداث - القطيعة. وقد طالب سيميان المؤرخين بإلحاح التسج على 
منوال علم الاجتماع والاهتمام بالظواهر العامة المتكرّرة في التاريخ» كما | على 
TT,‏ نات وعلى التخلي عن النياس وعلى التركيز على ماهو a‏ 
واجتماعيّ LE‏ بدراسة الزعيم SAN‏ جان جوراس: «التاريخ الاشتراكي للثورة 
M‏ 
ES‏ الكتب التالية: الأرض والتطوّر البشري )1922( مارتن لوثر أو 
5 01 4 اللااعتقاد الذيني في القرن السادس عشر )1942( دين 
بي ABE‏ مااع م ب 3 
pouf mi)‏ ااا أن خر كتبه» هر معارك 3 1 جل التاريخ (Combats‏ 
: اما مارك بلوخ» فنشر المؤلفات التالية: الملوك أصحاب 
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— 
;)1924( المواصفات السام gr‏ 

! لي 1939 - 21940 كما ترك د راسة 

انیود 0 


tt HN تنشر‎ 

: تقريظ النَا IE t‏ , 
الثاية CT‏ (0أ0 pour ls‏ و çapolagie‏ ره ب 
۰198 جر هذا JS‏ عام 


القول إذن إن Ale‏ « الحو 
يمكن 2 تشغلت إلى جز 
ES‏ ء الجغرافيا SA‏ من مفهو 1 
5 رة إلى أن إشعاع المجلة ظل محدوةا ل کشر 


3 مرحلة الازدهار ورئاسة برودال 
بيد موت قافر عام 1956 تولى رئاسة المج 
برودال (FERNAND BRAUDEL)‏ )5 3 في عام 1985 
لي وكتب فيها إلى حد أواخر الستينات pp‏ 
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة وإيطاليا دبولونيا والمجر وتشيكوسلوفاي 
بايا وأمريكا ٠ Eu‏ دفي عام 1948؛ et‏ المدرسة التطيقبة للذراسات 
العليا ٠ {L'école pratique des hautes études)‏ وفي صلب هذه المؤسّسة التدريسية 
والبحثية» وقع إحداث الشعبة السادسة المتخصصة في العلوم الاقتصادية والاجتماعية, 
رند اختبر برودال لرئاسة هذه الشعبة بين 1956 و 1972 . وقد coli‏ الشّعبة دعمًا 
كبيرالمجلة AOÛ soit‏ 


سی 1969 المؤتخ الفرنسن فرفان 
). وقد ñ‏ برودال للمجلة رواجًا 
تمن كل حدب وصوب: : من ألمانيا 


فرنان برودال 
ندا تركيز المجلة مع برودال على ضرورة مزية 


عد الانحباس 
dei‏ العالمد 
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5 1 الحرب العالميّة الثانية التي كرست 
الجديد نائج PR‏ : والحوليّات» اقتصاديات» 


. روتا وهذاالرعي 7 
أو فى أوروبا. د le i‏ 
في فرنسا LE‏ جاء العالم. لذلك (Annales Économies, Sa el‏ 
الترابط بين كل اد LE 1 Ciétés, Civilisation‏ ال“ 
ري حضارات؟ (5 Lt‏ ثل EE SM‏ لتطور er‏ 
ما أولت المجلة EN‏ 58 ا 


ننسى ما 8 
لا نسی 3 0 5 المجلة د اسات 
وموانئ... وقد ظهرت فيا رس > a. (La scout‏ وظهر فر في 
الموانئ وعن الهيا histoi‏ م( الذي يعتمد على تحويل کم 
be‏ شغف بالتاريخ 
حائل من الوثائق حول نفس الموضوع ! 
لمن لکت الحوليات؛ فى العقد 
وهكذاء يمكن القول! إل اتاد والفحليل| على الو ینا Fe‏ 
لذي قبا الحرب العالمية الائية» مثلما هيمنت الجغرافيا عليها في الثلا: = 
أن بداية من الشتّينات» فقد برزت بوضوح هيمنة الأنتروبولوجيا البنيويّة à‏ على 
المجلة بفعا ل تأثير عالم الأنتروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس (CLAUDE ٠-8۷۷‏ 
SSTRAUSS)‏ وظهر ما سمي عام 1978 ب«التاريخ الحديداء وبرزت أسماء مثل جاك 
لوقوف (JACQUES LE GOFF)‏ وإيمانيال واوا لآذوري (EMMANUEL LE ROY‏ 
LADURIE)‏ ومارك 555 (MARC FERRO)‏ وجورج 55 (GEORGES DUBY)‏ 


إيمائيال لوراوا لاذرري جورج دُوبي 3 
: جاك ل5 
TT 8‏ الجديد ل'الحوليّات» SG‏ ثلا: دلا لوقوف 

ا يا امن ن ماركس وأكثر ما يمكن من من العلم». وهكز| لالماو 
7 | و Di‏ ال 
لبنى الفوقية وتاريخ الم ا و فته وأصبحت رفت 27 


> كما قال بعضهم "من الدّهليز‎ a 
إلى بيت المتر‎ £ LS اله قم‎ 
| ردقم كيز على الذهنيات | 7 وکات‎ “au Srenis, 
5 والمخيال مدان دده و باللغة‎ «{L'imao: 1 
ااك عل ي‎ To والسؤزخين اروا ت‎ 0 
خبال»‎ «sel 7 والمؤرخين الفرويديين (نسية‎ Le 
5. | نسبة إلى دكسيين أر‎ 4 1 Su, 
EE PT em 
والحب والخوف.. إلخ. ولعل أحسن تجسيد لهذا إل مي وال س الي‎ 
8 a FE mines) (1978) أحد بوفين‎ (GEORGES Duy) 
04 dimane من مؤلفات هذا المززخ القدير ؛ وقد انطلق فيه من سار‎ 
ين المسلكيات الاجتماعية وذهنيّات المحاريين. معركة عسكرية يكن‎ 
, لا بذ من الإشارة إليها هي الحضور المكثف للمؤزحين فز و‎ sa 
التلفزيون» الصحافة). عن في وسائل الإعلام‎ as) 
الذى جاءت‎ (STRUCTURE) برودال بذكاء لافت للانتباه لمفهوم «البنية»‎ Ska لند‎ 
ب البنيوية التي عمّت الحياة الثقافية في فرنسا في ستّينات القرن العشرين وسيعيناتهه‎ 
واخترع برودال فهرم‎ lle رانہری لمقاومة البنيوبين الذين أنكروا أن يكون التاريخ‎ 
وقد ارتبط هذا المفهوم بهذا المؤرّخ مثل‎ (LA LONGUE DURÉE) الأمد الطويل»‎ 
ارتباط «أنا أفكر» بديكارت» وارتباط المذهب النقدي بكانط» وارتباط الجدلية بهيغل:‎ 
تحلیل الشعور بالفينيمولوجياء وارتباط الصراع الطبقي بالماركسية وارتباط‎ EU, 
علمًا أن مجلّة «الحرليّات؛ كانت منذ‎ a: ام م‎ IF 
Su 9 Des علا‎ CDN وهو مفهوم قريب جدا من مفهوم‎ 
فاق ). لذلك كان‎ ee نطلاتها قليلة الاهتمام بالتغيير الاجتماعي وكثيرة‎ 
٠ ا 5 أر نت لابروس) والذهنيات (بلوخ وفافر). ا‎ 
الفارّة مثل الاقتصاد (المؤرخ ارنست 3 بر ا و رلك ونأل الأضرار‎ 
0 دت والمؤسّسات البحثية للخروج باقل‎ 90 : 


هذه المجلة مهيّأة أكثر من بقية dt à‏ ودال في دراساته كل ما 
السسكنة في الصراع مع تيار «البنيوية الكاسح. وقد رودا ي 


ec‏ والدكود؛ في التاريخ وبإبلاء 
: ھا : الحتمية الجغرافية. 
8 سط زمن + 95 
بلبرودال دراسات كثيرة أهمّها دراستان: المتو ày‏ ن 18 (1980). مخ 
(الحضارة الماديّة» والاقتصاد والرأسمالية من 
ار ابات هذا المؤرخ ا ار رابع GE‏ جا 
لكير للم الماية ذات الأمد الطويل ل ل ae‏ 
لكبير للبنى المادية ذات الا ال بفكرة الأزمنة | 
الأفكار (العلوم والآديان). اتد جاء بروداك : 
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رمن طويل الأمد: وهو العم في نظر 
Tu‏ الثار ع أو الرّمن | 20 
الرّمن الله غراف أو الرّمن امغر افي - الثار يخي 99 يخ علاقة الإنسان بمحيطه ا جغرافي 


5 2.3 he 
اء والمناخ والتضاريس والمزارع‎ aa r شه راکد وبطي*‎ 
محدودة جداء و‎ EN 1 
Le 


9 
بر ودال» وهو زمن ١‏ 
(المجتمعات A‏ ئيسيّة Ah‏ 
والتواحل البحرية 0 2 أو الزّمن الظرفي والذوري. وهو زمن أمده متوشط 
3 ي = و 0 - - 
« الزّمن الاقتصادي وا an‏ عات البشرية والاقتصاديات والدّول. 
ais‏ فيه بوي ر ا الحد 3 „(Le temps événementiel)‏ وهو زمن 
٠‏ الرّمن التياسي ue‏ وتان ركو زمن الأفرادء وزمن التاريخ التقليدي القائم 
sai à‏ هو التاريخ LA‏ وقمة هذا ال م- LU‏ : 
JE 1‏ لكر ميّة والشياسيّة والعسكرية والفنيّة. وقيمة هذا الزمن | نوية Be‏ 
ai 4 8 0 1 93‏ 
یا سطحيّ» وهتاريخ ذو ذبذبات قصيرة وسريعة وعصبيّة والمطلوب في 
فهو 0 AD 1 1 1 ١‏ 
رأيه "الصعود من الأمواج إل المد والحزر اللذين يحدثانها». ن ١ ss‏ 
حمل نظرة تفاؤليّة في ما يتعلّق بمعتى التاريخ” إلا أنه أصبم 
لقد كان برودال ي نظرة تفاؤلية في ما يده بم س أله أصبح 
متشائمًا قبيل وفاته. وقد قال: «... أعتقد أن الإنسان ليس حرًا... و ركس مخطی بتسبة 
جاوز 50 ا قال إن ال نعون التاريخ. إن الثابت هو أن التاريخ هر الز 
تنجاوز 50 # عندما قال إن الناس يصنعون التاريخ» إن الثابت هو أن ريخ هو الذي 
٠. eu. 0 E |‏ )2 
يصنعهم وهم يخضعون له... إن التاريخ الإراديّ وهم ونقطة ماء في محيط 26 


3 - أزمة عميقة أم انتكاسة عابرة؟ 

حافظت alt pr‏ على شهرتها وإشعاعها بعد مغادرة پرودال لرئاستهاء خاصة 
بفضل ازدياد عد CN‏ في علم التاريخ بالجامعات الفرنسيّة بداية من EN‏ 
وتيت المجلة EN‏ ية البنيوية بكل تسرع وبدون أي احترازء وكان عنوان الڌرس 
الاتتاحي يوم 30 نوفمبر 1973 للمؤزخ إيمانويال لوروا لاديري (EMMANUEL LE‏ 
LADURIE)‏ ۷ في #الكو لبج دي فرانس؟ Enr : (Collège de France)‏ , بخ الرّاكده. 
اد مت المجلة ادي قيض ما کان ينادي به موس رايا بلوخ وفافر اللّذان us‏ 
ا ا 3 ؛ داصح الشك سيد الموقف. وتعالت الأصوات الرافضة للتأويل 

ديخ المعتمد على | امل الاقتصادية Lo ho‏ وللمقاريات الكرّية مثا En‏ ب 
الجداولي «(HISTOIRE SÉRIELLE)‏ ليس صدفة 5 مئل 8 

رئيس ٥ die‏ بصدر مؤرّخا مثل فرانسوا دوس 

انظر كابه: قواعر نة | 


1 iıisations) الحضارات‎ nd. 
(1963) (Grammairé ur دوو عرر.‎ uittéraire انظر مجملة:‎ 


+86 


(FRANÇOIS D0,‏ عام 1987 Vus‏ زا وي عور 
الما ot .en‏ معیر: gs‏ 


. : 8 دب ار LÉ‏ 
EX, ٠‏ 242 مواضيع جديدة مثل تاريخ المرأة isto‏ 
ل إعادة الاعتبار للرواية التاريؤيّة ot pistoriaus)‏ 

رومنامه :وها Last‏ 
۾ عردة : التاريخ السياسي بقوةء خاصّة 1 علام ممم 


مع انشغال an‏ ا 
nee‏ 
التتالينية... إلخ. وقد وجه بعضهم لوش شديدًا للحوليان ul AA Ke‏ 
7 ا 1 تتعمّق في درس OPA nr‏ 
تداك للتاريخ RE gr‏ اليا 
«التاريخ الشامل» {L'histoire globale)‏ الذي gi ١‏ هرم 
يحمل لون ا ل ي 
يتخصص في العديد من الميادين (تاريخ, اقتصاد. | 
Li 5‏ أنترورولو جياء علم Ce)‏ 5 
ومن ا Jai‏ حسب ب هذ أي القيا بدراسات دة حول مسال عدر 
ل الزّمان US‏ ومن الأجدى أن يكون EE‏ ختصا لا NÉ Ep‏ 
العام CF La‏ - وخحلافا ما كانت عليه الخال قبل عقود من Lo‏ - ل يعد بشن بفكرة 
الشمول» و«الكلي» (La totalité)‏ بعد أنهيار الباراديغيات الكبرى مثل الاشتراكية 
والثورة وَالتَقَدّم... 
وتكائرت الاقتراحات للخروج من الأزمق وهذه الاقتراحات كثيرة nee‏ 
الاعتبار للتاريخ UE‏ ولدور الأفراد في التاريخ» والعودة ne‏ إلى ١‏ 9 
٠‏ الفلسقة والابيستيمولوجياء معروفٍ 
الأبتيمولوجيّة بعد نفور deb‏ من | 5 1 ا 
لمؤزخين الفرنسيين. دين هذه المسائل اله التاريخاتين وطرح إشكاليات 
(La subjectivité)‏ بعين الاعتبار على غرار المؤرخين 


مثل طرائق الكتابة والسّرد (Le récit)‏ | و تريخ Ed‏ 
المجلة اسمّها وأاصبحت 1 ; La‏ 

رفي العام 1998 غيّرت ب يعن قصد في 
f‏ كلمة Cou‏ .2 
(Histoire et sciences social65)‏ وقد وقع ! إتحام كام العلوم الاجتماعية 


La‏ تحت ل 
لأكبد هويّة علم التاريخ والمحافظة عليه من 3 


dès 
يمكن القول إن المؤدخ‎ Tr | الأخرى.‎ Ets} 
خناما لهذا الفصل المتعلّق بهذه أ‎ 


187 


عو تي قدّمت لعلم التارية 
à‏ إز-, ٠‏ للحوليّات التي قدمت لعلم EN‏ 
يته والامل كلل الأمل هو «عودة المج Fe ne ee‏ 3 
ده لخط 9 رل أغلب الأحيان منذ 1929ء وهو اك 
عد المجلّة = خط الذي دأبت علي 1 | التطآ 
mn‏ راج ا 39 الذاتئ والبراغماتية والانفتاح المتواصل على 
الدائم إلى التجديد وممارسة النقد الذاني و + 


ENT EN‏ الفكريّة 
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الوثائق 


) المؤرخ مارك بلوخ و«الشبب» في التاربخ: 

... لتتصوّر رجلا كان يسبرٌ في دزي جبلي؛ فتعثر ثم سقط في أَخُوو.لقد كان 
بذ لكي بقع هذا الحادث أن يُجتمع عدد كبير من العناصر المحددق da‏ كان لا 
ورجود زضاريس ناتجة بدورها عن تقلبات جيولوجية كبيرة» res‏ 
يل ال ارط ين رة رام د ع 
ركنت قاين الميكانكيا السماوية مغر ولو كان تلز لكرة لار غر 
النطور الذي Mes‏ ولو كان الاقتصاد الجبلي لا يرتكز على الضعن الموسمي» فإن 
قوط لم يكن ليحدث؛ لكن ألا تساءلنا عن سبب السقوط؟ إن الجميع سَيْجِيبٌ: 
المثرة... لكن من بين كل الأسباب؛ فإن العثرة نتّصِفٌ بمواصفات كثيرة لأف للاتباء» 
ند حلت هذه العثرة في آخر المطاف» وهي الأقل استمرارية والأكثر استثناء في انام 
لعام للكون؛ وأخيدًا ويسبب هذه العمومية المحدودة» يبدو وكأن حُدوتٌ هذه العثرة 
كان بالإمكان تجنبه بسهولة... Li‏ الأسباب السابقة... فتبقى يكل بساطة أسبابًا ضمنية 
) تشكل ما اصطلح على تسميته ب «الشروط؟ و it LES CONDITIONS‏ أما السبب 


ر ولي سمل بطر إلى مجموح القوى العامة العمل اتير لس 
ا فإننا نفضل تسميته بالسبب CAUSE)‏ ها)...؟: 

MARC BLOCH : bicin: 5 50 ian, Paris, Colin, 
1967. ا‎ 


:)المؤرخ فرنان بر ودال ونظرية الاد ي ر مز ؤلته محاولة شرح 
1 له 
... بتقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء» وکل جزء يعثل في | 
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À 1‏ الإنسان في علاقته بالوسط 
شه راکد وهو تاريخ . ANS‏ 8 
جمالية. يتعلق الجزه الأول بتار بإ رل وبخضع في أغلب الأحيان لتراجعات 
Jr‏ تاريخ يبر ويتغير ب 1 عد إهمال هذا التارر 
الذي بحيط بد وهو تاريخ ر الدوام. لقد حرصت على عام أقد بالل 
مستمرة ولحلقات تعيد نفسها على الأشياء اللأمتحركة؛ كما لم nee‏ 
رماث الجغرافبّة التقليديّة للتاريخ التي تدحرج بلا فائدة في 
لكا ال نة وحرائاتها وأزهارها التي تمر عليها بسرعة 
کی بمشاهدها المعدنية وحر : قطعان الماد 7> - 
ابة الكثير من الكتبء ب 8 كما لو أن قطعان الماشية قررت 
“he 0 x‏ ين د للظهور كل ربيع» و 5 = n‏ 
ثم ننساهاء كما لو أن الزهور و تعد تمخر عباب بحر يتغيّر يتغيّر الفصول... 
ارقف عن التنقله وكما لوان AT‏ ول as à‏ تأريخًا خاضعًا لإيقاع بطيء. 
ce 15‏ : هد ل 5 
ونجد٬‏ في SE‏ أعلى من يف معناها الحقيقي. إنه تاريخ اجتماعي. وهو 
وكأته مقصود. علمًا SE‏ العبارة ده ت هذه الأمواج العميقة Hi‏ مجمل الحياة 
تاريخ المجموعات والتجمعات. = نفسي في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
المتوسطية؟ هذا هو الشؤال الذي طرحته على نفسي في الج 1 es‏ 
NT à 5‏ ت والدول والمجتمعات والحضارات وأخيرًا - 
وذلك بالتمعن تباعا فى الافتصاديات والدول hi mails‏ ا 
: ر س ة إبراز کف كانت كا هذه لعميقة 
ومن باب التبصير بمفهومي للتاريخ- بمحاولة إبراز كيف كا کل ار الق 
تشتغل في الميدان المعقّد للحرب D‏ الحرب ليست فقط كما هو معروف ميد 
للمسؤوليات الفرديّة. 
الجزء الثالث ds‏ وهو التاريخ التقليدي à‏ إن شئنا التاريخ الذي لا يكون في 
مستوى الإنسان. وإنما في مستوى الفرد. أي التاريخ الحدني على طريقة بُول لومب 
(PAUL LACOMBE)‏ أو فرانُسَوا FRANÇOIS SIMIAND} dons‏ أي ذلك الهيجان 
نشحي؛ أو تلك الأمواج SA‏ أعلى الحركة القويّة للمة البحوي: él‏ 
SERIE‏ قصيرة وسريعة ومتوترة؛ وهو حشاس جدًا بطبيعته؛ ودر حرية 
ھا تأثير على كل آدرات الفيسء لکن مقارنة بكل امتا التاريخ» فهو بصفته تلك 
AN‏ كدي دالاكثر ثرا بإنسانيته والأكثر خطورة كذلك. يجب أن نحترس 
ن هذا التاريخ الز 7 # 8 Boon AT‏ 
Pr Lu‏ # اك متها كما شعر بذلك معاصرونا ووصفوه وعاشوه على 
يع حياتهم القصيرة, ai‏ حياتنا : ن¿ أن هذا التاريخ يتحر ف ي 2 
دأخلامهم وأوهامهم. لقد أ ر ا ديح يتحرك في مستوى غضبهم 
الفقراء وال AS ٠“‏ اس عشرء بعد النهضة الحقيقيّة: نهضة 
لفقراء والمحتاجين الذين كانو 0 ع LUSY‏ لا 5 
ET NET |‏ ؛“ وتتبادل الحكايات وللحديث عن 
TU,‏ تمن بن تاریخ إلى مستويات مثل الوا أو إن vs Les‏ 
تنيع زمن التاريخ إلى زمن بآ CC‏ + ت مثل اله de‏ 9 
حسن؛ بتقسیم الإنسان و 0 ورمن 'رديء أو إن شئنا بلغة 
م سان إلى طاقم من a‏ 
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1 
گ2 ررر‎ 8 ١ 
لوول‎ : Ê Goln, 1979, PP 

جلة «الحوليات» الفرنسيّة ans Lies‏ 


ANP“ agi :‏ 
دب الجديد», لم 
0٠‏ نبدو عبارة «التاريخ الجديد» و ٠‏ 


ف يتضمّن إلغاء ل هالت “كي حد ذاتها مهينة رر | 
اا ١‏ ديخ كما كتبه اک الكثيرين, پم 


اھ ا 
زا في الكتابة التاريخية في القرن العشرين, ولا ر. ot‏ م امنقدون 


ge nn ة أو فى مؤرخين م‎ ٠. 

و في جما ا لي ل أن TT‏ دون ré‏ و اليد في de‏ 
ir‏ الذين كاك بمضهم لامعا وغير منتظر, إن .2 التاريخ الجدير 
بي إستفادوا من SA‏ أقل شهرة. علماء 


ارب بطريقة أخرى وفي إطار مختلف. él‏ أعرف مؤرخين كبارًا مع نهم ليسوامن 
ل جددین بالمرّة. وكثيراًها كنت أسمع من يقول لفرناند بروديل» وهو يؤكد على رجرد 
اريخ جديده. بأن التاريخ المقبول هو «التاريخ الجيد». 
كيف يمكن إذن مواصلة هذه المعركة التي أعتقدها ضر ورية وصخية؛ مادامت PPS‏ 
لشوابط الذكرية والأخلاقيّة لهذه المعركة والتي يجب أن نكون عادلة؛ هي مرك 
کرت Lu.‏ 

فى هذا الحقل التاريخى الكبير الذي ساهم التاريخ الجديد ني 


Las 86‏ مم دون 
توسيع رفعثه من د 


8 الاجتماعية 

٠‏ حاحءًا فاصلاً بينه وبين العلوم الاج 
> لحد التى > ألا تكون جر Te‏ 0 ا 
d‏ بنغافل ا ادن ینا فیھا أرضرية ملائمة لتكامل جا ری ې 
Lil, ma‏ مناطق عبور وتيادل Les‏ فيها ? 2 La‏ مواضيع تاريخ ر 


ن أ المثال el‏ ي وه إلى PEU‏ 
LT Rois‏ وم الك ا ی راو 
مثل: عودة الاهتمام بالحدت 7 . 

وهر الأكثر إثارة للجدل» والعودة إلى تاريخ 


نذا كان كل 
: لہ لا bar‏ . 
إلى التاريخ UN‏ وهو الا مر ب القديمه کان رواد 
J‏ ريح السا سي | : إلى المواضيع "إن à‏ الجديك وإذا ن ر 
وكثيرًا ما كانت هذه العو ر مراف الاح 
راحد من هذه المواضيع التاريخية 2 
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Us de 5‏ فذلك لأن العودة إلى هذه الأنماط 
التاريخ الجديد أنفسهم قد أعطوا ل إشكاليات عميقة التجديد. ولكن هذه 
ما يشبه فل كانت ل رر التقليدتين أو التقليدئين الجدد؛ الذ 
0 اة إلى المؤرخين التقليديين او D à‏ 1342 ن 
رن | ليك المهاجرين الذين جاؤوا بعد الثورة الفرنسية من دون أن 
يشبهون في ذلك أولتك ere‏ 38 فى هذه الجبهات يجب الحذر الشديد. 
tie,‏ جديدًاء ومن دون أن ينسوا فديما TT LU N CA‏ ا 
وجب صد جحافل هؤلاء المؤزخين؛ شيا وشباب لانم ببساطة «مؤز خوت رجعيون». 
و لضا ادن ادن اتا اك لني تو کو ادر 
ضدّه كل من لوسيان فافر ومارك بلوخ. وكان الوقوف ضد ا ريخ لشردي ا طحي, 
والشياسي منه حاضةء الذي لا بهت بالأمد الطويل ولا بالهياكل» هو المستهدف GP‏ 
للأعداد الأولى من مجلّة الحوليّات. وتعتبر عودة الاهتمام بالحدث التاريخي مرتبطة 
بجملة من التطرّرات التي أفسحت له المجال ليلج حقل التاريخ. وأول هذه التَطوّرات 
هو صنع الحدث من طرف وسائل الإعلام» وجعله في وضع مميز في التاريخ المعاصر. 
وقد حلل بيار نورا (Pierre Nora)‏ هذه الظاهرة بصورة معمّقة. والثاني هو إمكانية 
الانطلاق من الحدث واعتباره بمثابة ما طاف من جبل جليد عائم» ودراسته كمؤشّر 
عن البنى ومبلور لها. ولعل أرقى الذراسات في هذا الصدد هي دراسة جورج دوبي 
معركة يوم الأحد في بوفين {Le Dimanche de Bouvines)‏ ويرى جاك روفيل أن 
«الحدث الذي يلعب في الوقت نفسه دور الذاكرة والخرافة في الم خيّل الاجتماعي. 
يسمح باستقراء هذا المتخيّل الاجتماعيّ ذاته. وهذا المتخيّل يلعب في الوقت نفسه 
دور الذاكرة والخرافة بالنسبة إلى هذا المجتمع. وقد أثارت العودة إلى التاريخ السردي 
Nes‏ وقد وجد هذا النهج في شخص لورنس ستون (Laurence Stone)‏ بطلة 
٠‏ ال ال TS‏ 4 
بن شيع الذنيع. ولكن يبدو أن سوء تفاهم قد حصل بين ستون وقرّائها. اما في نظري 
بر التاريخ السردي جثة يجب عدم التفخ فبهاء وفي صورة إعادة الحياة لها 
يجب إعدامها مرة ثانية. وهذا RE mr EN‏ 0 1 
فر الك + داح سردي يختفي وراء (ويخفي في الوقت نفسه) 
بعض التوجهات الايد FT 1 ١ ds‏ 
دوو جر وبعض المناهج التي يجب الإفصا . 
التاريخ السشردي في المناهج المدرس لعا اتب لصاح عنها. یجب حصر 
في هذا المضمار ر 20 دسيا؛ دفي عمليات تبسيط التاريخ لعمو الت 
داي د وجب التذكير بالخطأ الكبير الذ ارت | TT‏ عموم الناس. 
من دون شك نيات طيبة خاصة و ۰ ر SJ‏ بعض الموظفينء تحدوهم 
بالك 0 في فرنسا وبلجيكا خلال aus ot‏ 
سمي إلى [قحام ما اعتقدوه «التاريخ pre‏ حي ت وبداية الثمانينات» 
م 2 جديد؛ فى | . Le‏ 
التاريخ هو نتاج بحوث متقرّمة بم iles‏ ي er‏ المدرسية. وفي الواقع» هذا 
سرع وعلى صورتها تلك في البرامج 


التاريخيّة (أو 8 
العودة تبدو بمثابة A‏ 
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En‏ ل 
بين إلى العموم» وذلك بملاءمته EN‏ . 
8 مع مستوى ر ٠‏ ميخ إلى ال 
Pere‏ اد معني om er EE‏ 
لزمني في PU‏ يلك Ds dr‏ 
ب ني ب الأحبان تيب یکاد یکون کا لرن کما برای ا 
۽ لأنّه يبقى أساسيا لوضع الأحداث الا س سل الزضي الي , 
ل وبالنسبة إلى الشباب وعموم التاس. س اة في par] ol‏ 
ا العودة إلى تاريخ الشيره فيدو ألما لم تلاق ر 
ls‏ التاريخي مكتظة بمؤلفات أغلبها رض كييرة, ة؛ على رو 
ها الرّمن. إن التير النَا ي دطرائة 
تجاوز 0 ريخية الجديدة تنير تاريخ الأب * دفي بعص ا قر 
باجتماعية التي أفرزتهاء وتادزسهم من خلال SEA‏ من خلال إبراز البنى 
ر. وون الاقتصار على حصرهم في التفسيرات eur Vi‏ وها والادوار التي اذو 5 
نا العودة الأكثر أ 
همية هي تلك التي تخص التاريخ LAN‏ 
رجا «الحوليات» على صواب في مقاومة التاريخ sie ue‏ 
pd‏ الذي 
نمر نظر للأحداث؛ أي بكتابة تاريخ سياسي بالمعنى الشياسوي للكلمة يه 
إننبني ناريا للشأن FN‏ . والمقصود بالتاريخ السسياسي هو تاريخ الشلطة في جميع 
نجلاتهاء ولو أنها ليست دائمًا le‏ وإنّما تاريخ يأخل بعين الاعتبار رمزية AL‏ 
رنمثلها في المتخيل. 
وني هذا المضمار يعتبر مؤلف مارك بلوخ: : الملوك؛ صتاع المعجزات ÎLes Rois‏ 
jas (1924) thaumaturges)‏ ولف إرنست كانتو روفيتر “Emest Kanlorowicz)‏ 
جم اللك (ngs Two > Bodies)‏ )1887( » من ن 2 الرائدة في Je‏ الثاريخ 
مايلحتها بالدّراسات المثيلة التي يقو de. ur‏ 
البعد 
التنديمبتفاؤل ا او من من التقد الذاقي البعيد كل عن الر 
ننانشهد اليوم مغا | ادم ولكتّها آزمة 
نشهد اليوم مفارقة اة الغاريخ» ومناك بالفعل أزمة؛ ولكتها : 
- امه ناحية يدور الحديث حول اذ يخ STUNT NES‏ 
سن 3 م الاجتماعية db‏ ن ju‏ 
has‏ التاريخ لتشمل جمل العلوم الوم و ىلا أتصرّر ا حل 
الأزمة» نتيجة لتعامله الكبي € 9 هذه الأز td‏ ونان في إعادة #4 


انطلواء التاريخ على نفسه للخروج من *. 


en 


+ 
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الحو ت الاجتماعية وإعادة تحديد العلاقة بين التاريخ وهذه العلوم. وني كل 
االات تمتاج هذه الوضعية إلى ف ري 
ناحية À‏ يبن إن بلغت اليحوث 
eu‏ : ر y‏ وللوهلة الأولى» مشتتة وغير 


والحاجة الاجتماعيّة إليه. 8 

Jets‏ اوعدن إلآ أن بواجهوا مسؤولياهم. وعل التاريخ AT‏ من آي 

وقت مفى؛ أن De‏ إسمه من دون ضجيج» ومع الأآخرين وحتى ضدهم؛ يبب المفي 
قدمًا إلى الأمام؟. 

إشراف جاه لوقوف) تعريب محمد الطاهر المنصوريء بيروت» 


جماعي : التاريخ الجديد( 
المنظمة AUX, ef‏ هة 7» الصفحات من 44 إلى 49. 
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الفصل الحادي عشر 


فيلسوف التاريخ 


لازم التفلسف الإنسان منذ ظهوره على وجه البسيطة وكان الفيلسوف اليوناني 
أبيفور (EPICURE)‏ في القرن الثّالث قبل الميلاد يقول؛ «إن الإنسان لا يتوانى عن 
التفلسف في صخر ولا يتعب من التفلسف في كبره لأن تأمين صحة الرّوح ليس 
مربوطا بعمر te‏ 

لقد بدأت فلسفات التَاريخ في الظهور منذ فجر الإنسانيّة» وفيلوف التاريخ غائي 
الاتجاه (Téléologique)‏ يعتبر أن للتاريخ غاية يسير نحوهاء Lt‏ البشر أم كرهوا. 
وكانت لكل الشّعوب منذ فجر us EN‏ مفاهيم ضمنيّة أو بارزة للزمن تعكس فلسفات 
معيّة للتاريخ. Six‏ حوار فيدون» (Phédon)‏ الأفلاطوني: 
e‏ يوجد نظام في الكون. 
© کل شيء منظم من أجل أن تكون النتائج أفضل فافضل. 
€ قوّة ذكيّة وقائدة تطبّق هذه النظرية على الكون. 
© الأفضل موجود Go‏ على المستوى GR‏ وليس على المستوى الماذي. 
© الموجودات LA‏ ثلاث؛ الح والخير والجمال. 

أنا الفلسفات الني تنفي عن التَاريخ أيّ معنى, فهي محدودة جدًا ولم تظهر إلا في القرن 
المشرين . وشهدت فلسفات التاريخ أوجها في القرن التاسع عشر وهي فلسفات PSV‏ 
الأغلب. ورغم آنها شهدت تراجمًا ملحوظًا في القرن العشرينء إلا الها لم تختف تمامًا. 
ويزمن كل فلاسغة التاريخ القَربتين EL‏ الحضارة الأوروبيّة هي الوحيدة التي عقلنت كلل 

شيء ونظّرت وبحثت داتما عن الحقيقة النظريّة وإقامة علم شامل كامل مرادف للحفيفة 
ومطابق للواقع؛ أما الحضارات الأخرى» فهي حضارات أسطورية دبنية في نظرهم لم 
has‏ من مقاربة المسائل مقاربة نظريّة؛ SV‏ همها كان منصبًا على البحث عن المنفعة 
العامة في الحياة وممارسة القيم العملية في الدّين والأخلاق. لقد اعتبر هؤلاء الفلاسفة أل 
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تهضة: تعايش القديم والجديد 
- اه الفلسفات في عصر التهضة 


1- الرّؤْى العتيقة 1 
«sil‏ الذاتري (Cyeilque)‏ 8 “أسمالية ندرة الابتكارات LAN‏ 
1 ت التقليديّة ما قبل الر Re‏ ت بالمة 
من سمات المجتمعات يادي استمرار تعلّق هذه المجتمعات بالمفهوم 
من 1ض 


والتحوّلات الفكرية لذلك لا ا هذه المجتمعات المتخلفة للطبيعة مقاربة 
الذائري للتاريخ. وكانت a‏ برس با كل الأشياء تتكزر Lis‏ وأبداء تماما مثل تعاقب 
أسريقيّة (Emplique)‏ تجعله يز ا الأجيال البشريّة كما آنه يتصور أن كل شيء 
اليل والتهار وتعاقب الفصول و تأ حياة أخرى بعد الموت وهكذا دواليك, 
يولل؛ ثم ينمو ويتعزز ثم يموت» ثم لاني ل خلق حياة أخرى بعده. فالزمن مد 
كالاب عندما يفارق الدّنيا يترك من “be‏ أي يخلقٍ ا مثل 
العجلة التي تدور وتعود La‏ إلى نفس النقطةء والتاريخ يعي 000 
لقد كانت هذه المجتمعات تعيش حاضرًا أبدياء وهذا الحاضر GA!‏ هو في نفس 
الوقت ماض Ga‏ ومستقبل أبدي. إلا أن ما لا بد من ملاحظته هو أن الماضي كان 
يحظى لدى هذه المجتمعات التقليديّة بأهمّية Al‏ فالماضي فترة ذهبية وفردوس 
fi‏ والحاضر فترة انحسار وتراجع» ما المستقبل فهو الدّمار والموت. لكن بعد 
الدمار والموت تنبئق حياة جديدة وهكذا! 
الرّمن الخطيّ {Linéaire)‏ 
تؤمن الأديان التوحيدية الكيرى (اليهودية. المسيحية والإسلام) بان الكون خلقه إله في 
لحظة tee‏ يكُونهء د الاله القدير هو الذي يتحكم في مصير الإنسان فانتصاره 
في حرب أر اهيار إمبراطوريّة أو Quest‏ علمي... كلها أحداث قزرها الله die‏ وسیأتی 
ر هي فيه الله تاريخ الإنسانية؛ وتكون هذه النهاية في شكل كاري رهيب, وير 
الناس في يوم القيامة En JE‏ الأبدية | شر الذين عبدواالله قى وا اس 
él‏ رعملرا مالحا لكا 0 M‏ شر بن عبدوا الله في دنياهم وطبّقوا شرائع 
NE‏ ۲ 2ا اشر الذين أتوا خلاف ما أمرهم به اله. 
درز ود ومان فى | ue en nes‏ 
وقد ظل مثال انهيار رو ا ? fe‏ على فکرة السقوط والاندثار. 
UT no A‏ على ذلك لدی مفكري الفرب 
علد دفي NA‏ عش “un gi‏ ع ام : 
ددهو القرن الذحبي بالنسبة إلى أسبانياء 
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des,‏ المفكرين فكرة أن الانمحطاط 

\ على قرب السقوط. “امن مع الضعود‎ Es à 
Jap (1827 وكا 0 (توفي عام‎ 
np (إطوريّة الرومائيّة الذي أصبح لاحت إل . رل‎ 

pot المثال الذي پر ل حع‎ TT 5 PR 


EL 2‏ (انظر كتابه: * عمد لل 
نة عامة. AD‏ به اب حول Ne‏ سال دمر 
إن سبب انهيار روما حسب مكيافلي هو الة ال 2 (# ادعوم 


يجلسي الراب واش ووضع أسس الاستبداد وتوجير TE‏ ر 8 
ب مکياذي هي التشار الديانة AE‏ م لحرت الإمبراطورية 
إن الحضارات تمر بدورات شبه طبيعيّة حيك 

rap (توفي‎ (GAMBATTISTA co) فيكو‎ ess 
قد كانت لفرت هذا افياسوف المؤوخ الإيطان نظرة خطية لوي و‎ 

لتاريخ ودائرية في نفس الوقت. وقد اقترح أن تكون الثقافة هي هدف المعرفة لا 
لان الإنسان هو خالق هذه الثقافة. أ الطبيعةء فالله هو الذي خلقها ونبقى فر 7 
بالنسبة إلى الإنسان. ولقهم UE‏ لا بد من وضعها في إطارها التاريخن لان الإنسان 
وبحسب حاجاته ومشاكله. يبلور في كل عصر أجوبة معيّنة. وانتقل الإنسان عير تاريخ 
الطويل من الحيوانية إلى الحضارة وذلك وفق مسيرة - لا هي خطيّة ولا هي دورية- 
وإنما لولبية أساسًا. ونظرة فيكو إلى الإنسان نظرة بروميئية (نسبة إلى برومبئيوس 
PROMETHEE ١‏ » الذي سرق حسب الأسطورة اليونانيّة نار الخلود من الآلهة وأعطاها 

للإنسان). يعيش الإنسان حسب فيكو في بداية التاريخ» الدّورة الإلاهية أو عصر الآلهة 

وهر عصر الطفولة حيث يسود السّحر والخرافة والشعوذة وهو عصر المجتمعات 
ري رة واكتشاف الإنسان لين والزواج ددشن ر بي بير 

البطولية؛ أوعصر الأبطال وهي كذلك عصر LI‏ حيث تسود الفيودال 00 

ابطر EN‏ على eh‏ ال وي وي ا 
افج وسيطرة العقل وإخضاع الإنسان = 5 تمع إلى الدورة الأولى 

بحل الانحطاط ويعود المجتمع ! 


وا 5-5 <“ 1 
لعلم. وفي آخر عصر الإنسانء 1 00 جود هذه الدورات؛ 
رة الآلهة ثم الذورة LÉ‏ دورة الأبطال» دحك حت ا زل زكل دورة تعلو 


أذ كل دورة لا تعود إلى EN‏ انطلقت منها الذورة المشابهً 4“ 
كبر عن سابقاتهاء وهذا هو الجديد الذي أنى به فيكو. 
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بم اب Bd EN‏ للم ds‏ 
124 كان عصر تعايش النظرات = 
هكذا يمكن JE‏ عصر النهضة كا ر 


ظهور نظرة جديد نسبيًا للفيلسوف فيكو. 


3 ار» إلى اليوم 
eos‏ «الانوا :0 
2 - فلسفات التاريخ من عصر 
ane‏ ت التاريخ في هذه الفترة هما ثورة 1789 
ثان عظيمان US‏ وراء ظهور فلسفات Le de:‏ 
ou‏ 39 الثورة الصّناعيّة القائمة على العلوم والتكنولو جي 
السياسيّة في فرنساء والثور بها فلاسفة «الأنوار ز ü‏ خطية تصاعديّة (Ascendante)‏ 
فلسفة الثار بخ ال يؤمن ب : فلسفة = ذاه ; 
te 5 1‏ مثل العلية pi, (La causalité)‏ ووحد D‏ 
برچ sun ١‏ البشريّة حسب هذه الفلسفة تسير دائمًا إلى الأمام. وهدفها 
4 والمح Ne 8 : IT‏ | 
ا نسي اله هو سيادة العقل سيادة مطلقة؛ وهي خاضعة لتأثير ue LAN‏ 
والاجتماعيّ؛ والعصر الذهبيّ لم يكن أبدًا هو الماضي وإنّما هو Ja‏ ونهايا 
التاريخ لن تكون في شكل كارثة» Lil‏ ستكون Les‏ للكمال الإنساني. لقد كان 
Gras ANNE‏ هو السائد في صفوف هؤلاء اناو ر 
إدوارد جيبون EDWARD GIBBON)‏ (تو في عام 1794( 
أصدر بين 1776 و1789 ستة أجزاء عن: تاريخ تراجع الإمبراطوريّة الرّومانتة 
«is‏ ویم هذا التأليف عن تبحر على - ; 


«جهلون كل شيء عن AA‏ 


العا 
ون لم “كما أن أوروبا محظوظة ري e‏ 
بير جيبو . 
ن © من ير الممكن - | up‏ 
يلم - عودة أوروبًا إلى | لبربريّة بعد ارس۶ 5 
و إيمانويال كائط su 8 (EMMANUEL KANT)‏ حدن 
ير له Ge‏ أجوية هذا الفيلسوف الشهيرة وقي عام موووع 
م 
A RS‏ أحدثه في ت و 


ر كان كائط يؤمن بمقواة العقل ادم لک ی 
يات العلمي بان للتاريخ غاية؛ لکن عملي لاب أن: بع ذلك مقتنا بال لا يركنا 
الإنسان تصدر عن عرور ر QU‏ وطمع (مقولة دا ك لك. ریسلم كانط بأنَ انعال 
لامر الذي يجعل الحروب أمرًّا لا يمكن \(L'insociabilté) Pere‏ 
بينقد أن هذه الحالة من عد الا ١‏ رالا م أمرا مستحيلاً. إلا ان كان 

م الاستقر مني هي وسيلة 
b 1‏ تستخدمها الطبيعة للحفاظ 

على المجتمع وتأمين تقدمه وتوطيد «سلوكه الاجتماعيّ» (La sociabilité)‏ ومكذا 
cl‏ الإنسانية بفعل الرّوح العدوانية التي يكنها الإنسان لأخيه الإنسان 7 طور 
الحيوانيّة إلى طور الحضارة ON‏ التنافس والتحاسد بين البشر والجشع والتّهالك 
على امتلاك أكثر ما يمكن من الثّروة GLEN‏ » مشاعر طوّرت الطّاقة الإبداعيّة للإنسان 
رنقت مواهبه. فالإنسان يريد لنفه الحرّية المطلقة من كل فيد؛ لكن ضرورة أن بحيا 

مع الآخرين تحول دون سلوكه سلوك د الوحوش من هنا جاء نشوء النظام الاجتماعي 
Ah‏ وقيام الو ل والحضارات. إذن فالتناقش بين الفرد والآخر وبين الذولة 
والآخر والشّعب والآخر هو سبب كل تقذم اجتماعي ee où‏ 
الاجتماعي؟ (L'insociable Sociabilité)‏ هو حيلة الطبيعة» وهي أمر جد يدقع 
دفهًا نحو الرّقِيَ والتطور. 

وقد طالب Lits‏ عام 1795 PTE‏ يرو دبج يمد هذا لتداء لكي تقار بي 

تة 125 سنة ب 1 
رالاستفرار فى العالم. وقد انتظرت البشرية 5 بط كذلك Cr‏ 
الأمم (1919) ثم منظمة الأمم المتحدة 1 
a)‏ للتربية : BE,‏ 1000 
ش وتسخير نفقات ا ر رة الحركة ا 

لاجتماعية الأخرى, كما هاجم كانط ب 

لقد حوّل كانط التشازم الأنتروبولوجي! 
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Le Gest رم (توقي عام‎ 
TT À 0 LA SE 


PERICH HEGEL) 
يغل الحديثة‎ 


“us 


فريدريك هيغل 
فما هي أهمٌ مقولات فلفة التاريخ الهيغلية؟ 

3 اللقولة الأول: الله - التاريخ أو الرّوح المطلق أو العقل المطلق. يتحقق 6 É‏ في التاريخ 
وبواسطة التاريخ خلافا ما تنص عليه الأديان التّوحيديّة من أنَّ الله مبدأ ro‏ عن 
الكون ومتعال عنه. آنا بالمّسبة إلى هيغل فإِنّ الله - التاريخ مبدأ روحان يتحمّق على 
مراحل في الكون و في التاريخ. . إذن يمكن اعتبار هيغل حلوليًا (Panthéiste)‏ أحل 
الله في الكون على ل شرار ما كان يؤمن به سبينوزا  (SPINOZA)‏ القرن الشابع عشر 
إن الله Lt‏ 

إلى هيغل نتيجة ونهاية وهدف البداية والى)! 
کرد رار وليس البداية والكمال ل الموجود حارج 
© المقولة الَا 

- نية: التاربخ عقلاي: : التاريخ في نظر هيغل هو كلّ : ء لأنه إفراز ليدأ الم‎ À 
ي رار لہ إهي.‎ di ولبس التاريخ فقط هو التار‎ 
5 يخ ني ذلك التتابع الوقائعيّ الذ ظاه‎ 

فوضويًا وغير متناغم. ٠‏ أن التاريخ هو ملحمة | نعي الدي يبدو ظاهريا 
اشع لبدأ التقدم؛ وکل ما وقع لر المطلق؛ وهذا التاريخ ne‏ 
End‏ € ی ولو کان شرا عضًاء وما سيقع. ٠هو‏ عقلان» 
١‏ يقع par‏ الصدفة. ٠‏ والتاريخ ينطو 53 ÿ‏ 
تاريخ À‏ باه مجتمع كامل Slt‏ 
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ًٍ يساهمون في مقي‎ A 
“ 5 ft LS مرا‎ Gi 1 3 8 
اويل‎ LE Fan SAGE من خلال‎ 
Se ع‎ Paie ليست‎ LS! 3H هو تواصل بين‎ 
| ية لر ميق ذا‎ ٠ ح والإنسان هو ايت‎ : 
ران ر‎ sl تحقق تدر 2 لح‎ Re وتتطرر ملحمة الروح المطلق‎ 
SET Er اريم لطر ال لق بطريقة جدلية‎ 
{pialectique) 1 يخ کور لفكر والمادة) يسير‎ À 
dam لا‎ ٠ Do Gus ي اجتماع 4 ونقيضه في كل‎ 


L 5 

أطروحة جديدة وهكذا... sais | 0 synthèse)‏ 
إل a au‏ تاریخ كل Une total)‏ لصبح بدورها 

إلا إذا أدرجناها لي «الكل؛ أي في 7 ١‏ بعك ن ان یکون لای sas‏ لذ 
المضارات وال ؛ أي في ملحمة الرَو ا 
لحضارات والمجتمعات منذ ظهور الإنسان ح ككل فالتاريخ إذن وحدة ی 
RER‏ لالح a‏ 7 ن تنتمی إلى تاریخ ا ف وکل 
eu cou‏ ل م 
في القاريخ إلا إذا كان مفلا لروح الشعب 5 RE‏ 

9 0 ب . pus‏ هو بالأساس تاريخ الل 
الأشخاص. ai‏ الذى يعى بتميّزه يدف UE‏ ساس تاريخ الشعرب ل 
1 يي بتمّزه يدفع بالرّوح المطلق إلى التتحقن في الذولة. 
والدولة هى أعلى وحدة بين الشح الوح المطلقء وال Vers‏ 
ي اح و ر لشخص والرّوح المطلق» والشخص بارس حزيع إلا 
من خلال الدّولة (الدستور). 
0 القولة التادسة: Le‏ التاريخ: مسيرة الروح اطق هي مسيرة ائم وكل حضارة 
بي لك الب اوی وقد نشم ل لي ن 
أحقاب: في الحقبة الأولى ظهرت الحضارة في الشرق. دلي ون درق ج شخ 
واحد حر (هو ا ر 
نر كر المضاء: إلى Ro‏ 1 
الل إن في الحقبة “aies and‏ ا | ارق 
رت فقد أ ناس ا رر ر ية رالا 
الحضاري فغ روا TE‏ 


جزء منه) مركز الثقل 1 
الحرّية لم تتحوّل إلى واقع راا إلى PPS que‏ 
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فى القرن التاسع عشر حيث 
اة الي LEE‏ & 
بة التاريخ» فهي المر 
وهي نباية التاريخ 
ظهرت دول الشلم “bou,‏ ا ١ Cans‏ 
tkARL Ax)‏ (توفي عام رواجًا منقطع النظير. ويكمن 
© کارل مار كس € فى القرن العشرين روا Ses‏ 
لقيت فلفة التاريخ الماركسية في ت بها لصالحها الول التي تبنت ار حمسي 
التب في تلك الذعاية التاجعة التي a‏ 1917 وكنا تعزضنا بالتفصيل gare‏ 
ب : فات” مد ا pe 2 Le‏ 5 
يي بط ا الحايي» آنا في هذا الفصلء فتتوقف عند 
ما à‏ التظريّة الماركسيّة (انظر الفصل ١ ET‏ 
دی 09 تصب فى انّجاء فلسفة التاريخ. oc”‏ يش مامه 
هذه النظرية التي صب في AE) ١‏ وبوحدة التاريخ الإنسانيء والتاريخ من 
هي فلسفة متفائلة بالتاريخ وتؤمن با 0 ا كالله (بالتّسية إلى GUN‏ أو الروح 
الإنسان وليس من صنع قرة خارجة عن في نظرها أوَلابالشّيوعيّة البدائية (نمط الإنتاج 
المطلق (بالتسبة إلى هيغل). ets‏ مرت في ديّ) ثم بالمرحلة الفيوداليّة (نمط الإنتاج 
لبدائي) ثم بالمرحلة العبودية (نمط الإنتاج العبودي) ثم بالمر حلة | ة الاش ا 
الى تي نم ب Gt‏ أخيرًا بالمرحلة الاشترا a‏ 
5 ي) ثم ERA Ne lu‏ (نمط الإنتاج الر tr fu‏ 7 
الفيودالي. ۳ 93 50 ملكيّة لوسائل الإنتاج ولا طبقات اجتماعيّة ولا 
لني سنفضي إلى قيام مجنمع لن تكون فيه ملكية لوسائل الإنتاج ولا طبقات 
dt . US‏ أي مرحلة الشبوعيّة ونهاية التاريخ. 
دولة ولا استغلال الإنسان لأخيه الإنسان أي مر Res‏ 
ب - القرن العشرون nas‏ - 
ضعف بريق فلسفات التاريخ في القرن العشرين» وأصبحت هذه الفلسفات فلسفات 
نقديّق. أي تحليلاً للمعرفة التار يخية وشروطها ووسائلها وحدودها ومعوقاتها. وأصبح 
المؤرّخون يفضلون القيام بأبحاث محدودة في الزّمان والمكان, لكن بأكثر do‏ وبأكثر 
قند من المرضوعية على أن يقوموا بدراسات حول المعنى الشامل والعميق للتاريخ 
لانساني ككل. لكن رغم ذلك ظهر بعض فلاسفة التاريخ الذين لقيت نظرياتهم رواجًا 
ل بستهان به وظهور هذه الفلسفات راجع إلى الحريين العالميتين وإلى إبادة اليهود في 
اي د ززعت LR Ni‏ 
وا سا تار اشر اء من على MG‏ اتان ا رز 
el‏ الطقس والتلاعب بالجينات البشريّة والحيوانية والاستنساخ البشرى 
فالقرن شرون كماو 5 ; 0 8 0 
À‏ العشرون قال المؤرّح البريطاني إيريك هويزياوم هو «قرن الأضداد» (LE‏ 
SIECLE DES EXTRÈMES).‏ 
* أوزوالد مسنم 0 
دروائد سبنقلر (OSWALD gPENGLER)‏ تو في عام 1936) 


: . ألما > د" al: e AN‏ 
فيلسرف ني يميني Dates wi‏ لجمهورية فايمار (WEIMAR)‏ وللحياة 
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بير لمانية. ار أن انهیار ألسانيا عام 1918 a‏ 
ير SN‏ في توفسير 1918 ایر AP‏ الور 
ay‏ دحض سبنقلر فكرة الاريخ a‏ ب si dupe‏ 


Les . LUN <‏ 9 سم مو 0 
“15h y‏ وعاد من جديد إلى التظرة ges‏ وهي رین 
oi‏ بالقدرية (Fatalisme)‏ وبمحدوريّة بل : He)‏ للتار Li‏ 


Le . 0 0 

ن ةالغربيّة بالتنسبة إليه ق jar‏ ”ية الإنسان ز دض فكرة الور 
a‏ 0 ال تواصاد للحضارات الہ ر ي نن a‏ و 
رالو حدات التاريخية الو حيدة الحقيقية Qu‏ مي قامت في العام ا 
FER‏ (المصرية؛ بلاد الرافدينء الهنديّة, | ف فات - المي 2 
لري ثم الغربية». وهذه الثقافات - ال ٠‏ “ية EU‏ المكيي, 
ی تواصل بينها ولیس بإمكانها أن تتغاهم أو تتحاور. ولكل ب 
رزو جد ثلالة أصناف من الحضارات: الحضارة ذات الر 770 سمة خاضة بها 
إروح الفاوستية والحضارة ذات الروح السحرية, فا دف الا بولونية والحضارة ذات 

م تي اي الحضارة الإغريقية (حضارة | ون 
١ Apolon‏ تجسد > على المستوى الفني- التمائل المحدود ذا الأجزاء الما 7 
والإغريقي يعبر عن رو حه الفنية في الجسم المنعزل الشاكن» BU‏ مثلم يعبر عن ت 
ساسا بطريقة محدودة أيضًا الذولة - المدينة (La cité État)‏ المساحة والسكان 
المحدودي العدد. وتصور الإغريقي للمكان تصوّر Euclidien (GAL)‏ # أي مسطع 
محدود. أنَا الحضارة العربية الفارسيّة؛ فيعتبرها سبنقلر حضارة سحر؛ حيث يشعر 
الفرد بوجوده الرَّوحيّ باعتباره جزءًا من روح كبرى؛ ويتجاوز المسلم ماهو محسوس 
إلى ماهو مجرّده فالله es‏ عن التجسيم» وقد تجتب المسلم التجسيم في De‏ 
Ce‏ على الخط وتفئن فيه. ui‏ سياسيًا وفكريًاء فآمن المسلم بالإجماع. | 
ست (لسبة إلى فاوست #رولوع) 
شاع رغد الجامحة فى اللذّة والمعرفة. وتتجلى 


هذه الوح في الكاتدرائيّات القوطية و 0 وى en‏ #اكماعبر عن PB‏ 
الغ عن نفسه بلغة ج ر رر qua, gg‏ 
عن طريق ممارسته للا ععمار العالمي SES‏ 


ay :‏ ن الثالث قبل الميلاد 
à ie 1‏ عاش في ١ JAN‏ . 
إقلبدس: عام robot,‏ رر والیال۔ . شياع حب 
2 بولون: إلاه إغريقي يهشم الموسيقى PT‏ ات 
(3) فارست: أمطورة ألمانية مفادها أن فاوست يي ينه من تحقيق ا 1 
اللفضرل الفكريّء وقد علّمه DU‏ 
باخ 5,9 عام 1750) موسيقي D‏ 


معارف وطلاسم 


205 


-. و مكذا يكون الامتداد واللأنهائيّ هو 
على المكان المحدود؛ وإرسائه لاقتصاد عالمي ? 
اقيم العلا الم الى لان ن ,يوار بنفس الجقب. فككل حضارة- ثقافة 
,25 كل الثفافات - ال ne‏ الحضارة مرتبطة في ما بينها ارتباطا وثيقا. 
تمت تمدلك دورة حيائيّة مئل الإنسان؛ وكل 1 ja EN‏ يعبر عن نفسه بواسطة الملحمة 
ونبدأ كل حضارة - ثقافة بصفتها مجتمعًا فلا TT‏ طا ١‏ 
فلقامد ). وذ حلة لاحقة» تسيطر الارستقراطيات على الحكم ويظهر 
(مثل ملحمة قلقامش). وفي مر ١‏ نا 3 - الثقافة» فتظي الأنظمة 
2 الخ فة م“ تا الحضارة الثقافة» فتظهر الأنظمة 
الفنان الفردي. أمّا في المرحلة الخريفية من تاريح لمل الک ن 
الملكيّة المركزية التي تفرض سيطرتها على التجارة ويسود أ لشلطة لفكرية س من 
NE‏ تيرة» وأخيرًا يأتى EN‏ فتظهر المدن العملاقة وحكامها القاهرون وفنها 
الغامض وحروبها المدئرة؛ والنتاء هو العصر التي تعيشه البشريّة الآن. وقد بدأ العالم 
الغربي في السقوط في حدود 1800 في نظر سبنقلرء وفي حدود 42000 يبلغ تطور Lai‏ 
الخّربِي نهايته ويجف الإبداع الفني. وتلك علامة على قرب الانهيار. 


5 أوزوالد سبتقلر 
# 0 0 . 
. رنولد جوزيف توينبي (ARNOLD JOSEPH TOYNBEE)‏ )7 
ألف هذا المؤرخ البريطانيّ LS‏ م 1 


في عام و97) 

00 3 ضحما(12 جروا ول ر ۔ اء 

عنوانه: دراسة في التاریخ. جز ظهرت تباعًا بین 1934 ,1955( 
لقد ت ل . 
"بين Pl‏ وجود 31 حضارة Le‏ شياع م 

الل لاي المتبادل بين La‏ بعض. وقد توينبي اللاقح 


فر شبابها رهين دور الأفراد وخاصّة نهم LU‏ 
إنحذي» تطورت الحضارة, وإن أخفقوا إن AE PT‏ فان استجابو 
يبي مثال البحارة الاسبان والبرتغاليين a‏ بست ريحها. 
يكار المسلمين لنجارة القوابل دالى القرصتة فى Eu‏ جديدة نظرًاإا 
رسام الأسبان والبرتغاليَين من ناحية وشجاعة FA‏ مرا EAP à‏ 
de 7 8‏ 0 8 3 ارہ الوايق. ,. 
Lt‏ البحريّة؛ كانا العاملين الحاسمين وراء تلك المغامرة ن من علمهم 
يت إلى اكتشاف القارّة الأمريكية. PEN‏ 
ويد تدهور أي حضارة في راي 2 ste‏ 
تظهر دولة alle‏ فتتولى «بروليتاريا الخارج؛ (الشّعوب وال ; 
المركز الإمبراطوري» كما أن «بروليتاريا الذاخل» تبد 
ALU‏ تزداد سياستها محافظة ورجعيّة. 
ربعتبر تويلبي أن الأديان هي آخر de‏ تصلها الحضارات. وتتيح الأديان لهذه 
الحضارات التجدّد والانبعاث. 
لقد آمن توينبي - dés‏ لسبنقلر- SL‏ الحضارة الغربيّة بإمكانها تج م 
الحضارات التى انهارت وذلك بفضل الذين والرّوحائيّات. 


رولد جوزيف توينبي 
عام 1985( 
Has‏ والاجتماعيّة وبالوز 


* فرنان برودال (FERNAND BRAUDEL)‏ (توفي ن الكبير SE‏ 

(ot 1 0‏ 
يمن هذا المؤرّخ بالحتمية الجغرافية م ر د وما هو (العلوم وا 
0 8 الا يأسي 5 0 
لامد الطويل وبالطابع الثانوي جذا لما هو حاوك! 


ارات الإنسائية د 
لد أعمل برودال فكره في موضوع الحضارا م 
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تاخذ بعين الاعتبار الجواتب الماذية لهذه الممصار ات (الأشكال الاقتصادية) وكذلك 
الثقافات والمعتقدات و الأشكال السباسئة ودلك على المدى الطويل» وقد ستنتج بعد 
دراسته للحضارات الانسابيّة الكبر ى أن ۾ ac‏ كانت تحدو الحضارة الغربيّة 

00 زواج es . à‏ لتها الد 7 
منذ تشكل المكر الإغريقي هو تو هها المقلاني' أي محارلتها لتملص من الحياة 
الدينية. وكانت Se‏ اص هنا أثثر تجذرا منها من أي مكان آخر في التاريخ 
العالمن خار ج أوروبا a‏ الأمثلة الاستئنائية: بعض محاولات | à‏ تين 
| إن مال الحضارات دائما تقريبا 


a‏ وبعض فلاسفة العرب في القرن الثاني عر 
هو أن يغمرها ويستولى عليها الدين والغيبيّات والتحر وهكذا تاريخها دائماء وهي 


2 منه أقوى المرتكزات التي تقوم عليها نفسيتها الخاصة» (كتابه: قواعد لغة 
الحضارات. 1963). 

{SAMUEL HUNTINGTON) j is تیل‎ le # 

هو منظر الامبرياليّة الأمريكيّة العدوانيّة لفترة ما بعد الحرب "الباردةا 
| اعتمد هذا المفكر الأمريكي على نظريّات سبنقلر وتوينبي وبرودال؛ وذاع صيته في 
لسعينات القرن المشرين. ويعتبر هنتدفتون في كتاباته (مثل كتاب صراع الحضارات 
| ادر م 1996) أن العالم ينقسم إلى حضارات متباينة جذا وهى: اليابانيّة والصَينّة 
ne‏ والإسلاميّة والغريية والأمريكية SNS‏ والإفريقيّة» وهذه الحضارات هي 
GT‏ يجد فبها الفرد 2633 وتقوم هذه الحضارات على 
reg‏ للك فإن محرّك التاريخ اليوم ليس الضّراع | بى أو AU‏ 
القوميات و الاقتصاد. وإنما العامل Lu‏ وخاصة الدين. وت 8 الحة لحن بين 
في نظره بالتسامح والإنسانية وقبول bot‏ يلما حضا إا بلدان sr‏ 
على الاستيداد AN‏ علی TU‏ 
عل رت ف OT‏ والتمشك به رغم أن هذا الماضي غير ة 
9 بالحلول لمشاكلها الراهنة وهي الفقر والبطالة A‏ صي غير قادر 
إنجاب والدّكتاتوريّة الشياسيّة والرّشوة. جه به hs‏ مستوى المعيشة وكثرة 


ولين الاستعمار هو المسؤول ر سور 
دي الخ امسر ی کد بون 
لو أرادت ذلك أن بلدان 
" بي حتى ولو أر usb)‏ البايان 
زرب وهذا العداء کمن في آديانها آو و MÉRITE‏ 
ي هنننغتون إلى الإسلام والكونفر حر ; 
والعلاقة بين الغرب Erin‏ فى | 
pa,‏ هتتنفتون ن الغرب بعدم التعاون مع پلا يه JA‏ علاقة راع لا ox‏ 
زعاتها المحلية؛ عدم تصدير الككنولوجي MOTS A‏ 
de da‏ نفسه اقتصاديًا وسیاس At‏ لاه 
وروحيًا حت حاقل 
js‏ في مواصفات لا توجد لدی غيره وهي: الارن pe‏ 
والمسيحية الغربية التي ساهمت في تشكيل هويّة الغرب | 
مندس وما هو دنيوي» سيادة القانون. 
س نون التعددية الاجتماعية: | tt‏ 
الاي الديمقراطي. حقوق الإنسان والفردية الخلاقة. امجن المدني. التمثيل 
إن نظريّة هتنغتون تركّز على صمود القيم GE‏ والذينية التقليدية لبلدان «الجنوب: 
أمام الحداثة La‏ خلافا لماكس فيبر الذي يرى العكس» Soda‏ شيهة جنا بلك 
النظريّة الرائجة في العالم Cet‏ والقائلة إن الضراع بين العرب والغَّرب منذ الحروب 
الصليبية هو £r‏ بين غرب مسيحي؟ وشرق إسلامي؟ ولادخل فيه للمصالح الاقتصادية 
إلأبنسبة قليلة جذا . ويعتقد هنتنغتون أن الكفة الحضارية بدأت ترجّح لصالح آسيا نظرا 
إلى الازدهار المتصاعد للاقتصاد الصينيّ وإلى التزايد الدّيمغراقيّ الشريع للمسلمين. 
#فرانسيس فو كوياما (FRANCIS FUKUYAMA)‏ 
كا ابد الا x‏ وخاد البشر (1992)ء وقد 
عرف هذا المفكر الأمريكيّ بفضل كتابه: نهاية التاريخ ۴ Ru de‏ 
| هذا الكتا قر ق sel‏ الاسكندر كوجيف re Kojave)‏ 0 
لم بن ا شم اة فشلت فشلاً ذريعاء والنظام 
3 کل الأنظمة السّياسيّة من ملكيّة ونازية واشتر a‏ اليمقراطبة التباسة. 
الذي استطا أن نفسه على كل العالم هو À‏ ? كوياما أذ 
اع أن يفرض البشره وهو نهاية اتاريخ. . ويرى فو 
رهذا لظام هو أفضل ما يمكن أن يخلقه البشر ألم 
هذ U‏ 
كل المجتمعات تسير على وتائر متفاوتة نحو قات تانح SAS‏ ا 
سكن لمجتمعات العالم أن حي بر Be‏ 
الصراعات» وعلى بلدان «(الجنوب' إذاماار 
ليمفراطيَ الاستجابة be EU‏ ربا والتقليص من 
sl . 6‏ المساواة بين 
نطوير البنية الاجتاعيّة في 


الوحيد 
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لتدعيم هذه الميكلة الجديدة للبيئة 
1 ية وإنتاح مفاهيم دهن 

والطائفيّة lt,‏ وإنتاج تاس من خلاله ممارسة 

9 يستطيع الناس من ? 

PIRE TREND‏ الدّولة. 
خلن مجتمم مدي Sp‏ و الاعتهاد المفرط على الدو 

© خلق مجتمع JE‏ عن فكرة as ai‏ 

رياتهم وتطوير إبداعانهم؛ و الانغلاق الحضاري و 

pet‏ وط بالجهويّة القوميّة لان ذلك يعني 

1 عدم المبالغة في التعلق‎ ٠. 
عصرياء والعمل خاضة عل ترسيخ قيم‎ ٠ 31 
الذيثية القديمة تفسيرًا عصرياء والعمل‎ er 

nes :‏ ة الاجتياعية والتسامح. ممت db‏ (ح ”رة إل 
المساواة والعدالة الاجتياعدٍ لتباسية إا Le‏ بالديمقراطيّة (حرّية التعبين 
eme ie 1‏ الاجتاعيّة وا LS 0 0 MAL‏ 

« ضرورةإيانا ا لطة الياسيّة. احترام حقوق الإنسان)» وممارسة ذلك حتّى 
التداول الس السَلمي 00 
8 تلك اللخب قدوة لعامّة الثاس. 


فرانسيس فوكوياما 
3- مآخذ فبلسوف التاريخ ومواطن قصوره 


يتسم موقف الكثير من ان 8 مؤخين المحترفين من فلسفات التاريخ إما باللبالاة أو 


بالرفض. ٠‏ لكنهم مع ذلك تکارت من استخدا بم الاذا 
EE‏ استعاروا من فولیر ویم ا AN ET‏ 
قديم ووسيط دحدیث» واستعاروا من زد (201الاه) فكرة أنّ تاريخ أوروبًا الحديث pô‏ 
کی كاهل الطبقة الوسطى (البرجوازيّة) واستعاروا من هيغل فكرة أنّ التاريخ هو مسيرة 
لحري ية وعن توكفيل (TOCQUEVILLE)‏ ة أن JE‏ يخ المعاصر هو مسيرة انتصار 
pt ent‏ دعن كونت (comre)‏ فكرة أن ك التاريخ الجر 


رو المفاهيم التي وردت 


۾ إن أهم نقد وقع توجيهه ui‏ 
ت القاري. م 


جهة تقول ان اريخ غاية مقررة EG‏ 

تاره فكيف التوف سلفا 
EE as‏ فقول | بي ل لهو 

۾ خطورة بعض فلسفات TES Rae LE‏ 
اريه بد 

أو سيادة الجنس الأري) تبرّر nn‏ 7 7 
.> ص 0 مع us‏ 

أو تعطيله. نقد الفيلسوف المجري Rens:‏ 

للتاريخ قوانين صارمة تحكمه: انظر كنا #7 ركسي ورون ET‏ 

إن الحروب في نظر Bo‏ وفعت PRE LA‏ 

لفد وقم بعد الحرب العالميّة gl Pr ; LUN‏ 

9 3 1 والتازيّة. لأن هذه الغ فات ا عزف اق‎ Le EU 

& © 

الكليانية لي re‏ م النظري ي لما ارنكبته الأ 


التاريخ بالأحداث 
١‏ ملق فيلسوف ريخ بالأحد ce‏ 
نسق متناغم. وإهماله أحداث الحياة اليومية التي يعتبرها ضميًا عديمة القيمة. 
اعتر هيغل أن الدّولة الألمانية هي Ge‏ التاريخ وبلوغ السعادة الإنساتية: لكن كيف 
y‏ وقوع الحربين العالمييتين والحروب الأهليّة والمجاعات. FN dan‏ 
ليس eq‏ هو العامل الكامن وراء بعض فلسفات NE‏ يداع فل 
دفاعا مستميئًا عن الدّولة الألمانيّة؟ ألم ي بع الاق ت د 
الروتستانية بإيصال نعيم الحرية | إلى كل الجنس البشر 
انباية التاريخ ده ألا تعنى ضمعًا أن مط الإنتاج الَأ 
جد مزخ واحد ge‏ 
ختاًا لهذا الفصل» يمكن القول إن ا Ne‏ 
الرأسمالية؛ إلى ما يشبه القرية الشغيرة Er‏ وهي الإعلامية. دد 
فن عظمى عرفتها البشرية بعد الغلا ول à‏ ل بيرق 
أصبح te‏ إلا أن الفكرة التاتدة ر اتن رتولا ت ثل ا 


اث جاءت 
من المفگرين تتابع فوضويّ لأحداث 


ap. jo‏ إل الايد لك نلا 
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والحرّية مقولات واهية. ALU y‏ ء العلم والفن حي re‏ التاريخ Bis‏ «لكن مفهوم 
التقدم بالتسبة إلى الف يمثّل إشكالا) فان الميادين الأخرى (الأخلاق» الشياسة...) 
تمثل مزيجًا من التَقدّمٍ والنطؤر ومن الرّكود والقراجع. لكن هل يمكن أن نتصور أن يقتنع 
الجميع بفكرة أن التاريخ لا غاية له؟ إن التساؤل عن معنى التاريخ سيظل قائمًا ما دام هنالو 
بشر على وجه البسيطة. 
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تفیل افا عرض په 


ET :‏ منج الإلاهي فى تف ار 
...٠‏ بم أن الأحوال Er‏ في تر و RL‏ 
ولى مديثة أو على بلي منظم بطريقة مونية رن ت س ات Dis sr‏ 


دی Goes‏ . 
' ی 1462 وقد ن اهما 25e‏ .. 
وضعية مد نراهما يتقدمان 


je في رة ر وال خه الذي يولد في مثل هذه‎ do 
على الحاضر» هو شخص مخطئ... إلأان ازز م ا "ا تعن الماضي‎ d'à, 
عه من الو م جره ت ره‎ co رن ذلك اده‎ 
ني محله.إنّي أرى شخصيًا بالقياس إلى الطريقة التي تطزد بها الور أن اسل ول‎ 
دائما هو نفسه؛ وهناك دائما الخير وهناك دائما الشرّء لكني أعتقد أن مكانة كل من الخير‎ 
وكل من الشرء تختلف من بلي إلى آخر كما نستشف ذلك من خلال معرفتا للممالك‎ 
كل‎ a بين الخير والشرٌ حسب تغيّر عاداتها؛ لكن دون أن‎ cali القديمة التي كانت‎ 
العال مع فارق وحيد هو أن الفضيلة كان ملاذها أولا في آشور ثم لدى الفرس الميديين‎ 
لدى بلاد فارسء ثم تحوّلت إلى إیطایا وروما إن الإمبراطومة ر ر ل‎ 
ئها امبراطورية وات وزن» كانت ملادًا للفضيلة لكثناانرى رغم ذلك أن هذه ا‎ 
ول عل أ وها هو داسك ليرد ف‎ 
لم بعد إن مروا الإمبراطورية‎ ue EI شأن الشعوب‎ si مر‎ 
الذين أنجزوا أشياء كبيرة واحتلوا جزةا ۸ 0 ان ررد الانهيار الزوماني ولدى‎ 
ب اتد # جدت إذن في کل هذ الج ای ونيحن تحشر عل‎ y Guy 
ونحن 27 م‎ SUN ومانية الشرفية. لهذ رر ن وا و ر‎ 
يوان 3 ند‎ EN فضيلةٌ عالية‎ QC Lin كل‎ 
هذه للدان ويسر‎ :- 31 - 7 
70 اعتزاز. إن الذين يولدود ني‎ JR ونتذكرها‎ 
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كتف الخطك لكن الذين يُولَدُون في إيطاليا أو في اليونان 
AP‏ للا لطن ور ويك 
م لمصرهم وأن يمدحوا ال ييح للا Res‏ عن بؤسه الشديد 
SA‏ تجعله محل ls]‏ وتاريخ آخر لاي 5 1 

ار وخحزي فلا دبن ولا قانون ولا انا 
رعذ التليبات تصيح #5 0 محبوبون جدًا...». 
ن قبادتهم على 3 NICOLAS MACHIAVEL : Discours sur la pre‏ 


livre ll, avant-propos (Traduction), Paris, Latfont, 1978 pp 291-292 


ويفر ضو 


قتصاد فى التاريخ: 

2( ماركس وإنقلز والدور الأساسي للاقتصاد في ات ريع م ورة الحقيقيّة للانتا 
وذلك بالانطلاق من الإنتاج المادّي للحياة المباشرة وَوفَى هذا المفهوم. ok‏ شكل 
العلاقات البشريّة المرتبط بهذا التمط الإنتاجي والنآجم عنه - أقصد المجتمع المدني 
بمختلف مستوياته- هو أساسٌ كل التاريخ... 

لقد تركث كل النظريّات التاريخيّة إلى حد ON‏ جانبا وبصفة (GG‏ هذه القاعدة 
الحقيقيّة للتاريخ: أو اعتبرتها بمثابة ee‏ الثاتوي؛ معتمدة على معايير من خارج هذا 
التاريخ. إن الإنتاج الحقيقيّ للحياة يبَر بصفته أصل التاريخ: بينما يبدو ماهو تاريخيّ فعلا 

وكأنه مفصول عن الحياة العاديةء أو كأنه من خارج كوكينا تماماء فالعلاقات بين البشر 
والطبيعة تُصبح تبعا لذلك مقصيةٌ عن gel‏ وهو ما يُفرز ذلك التعارض بين الطييعة و 
التاربخ» وبالتالي فإن هذه النظرة للتاريخ لم تحتفظ من التاريخ إلا بالأحداث التاريخية 
والشياسية الكبرى وبالصّراعات الدينية» وهذه فى نهاية المطاف مسائل نظريّة؛ وقد 


شرت بصفة ساصة إلى القبول بالتسبة إلى عصر تاريخي بوهم ذلك العصر. ولنفترض 
ن عصراتصور أن أسبابًا سياسيّة أو Lu‏ خالصة م ال ديم À un de‏ 
ار ورن با ساس و دينية خالصة هي التي تحكمت في تطوّره - رغم أن 


| جي الي ليسا سوى شكلين ناجمين عن المحدّدات الحقيقيّة لذلك ال" 
مزن لك العصر sega‏ النظريّة. إن «المخيال؛ و«المُصوّره اللذين يحددان مقاربة 
ا س ee‏ الحقيقيّة» ON ps‏ إلى القرة الوحيدة المحدّدة A day‏ 
#سمن على هؤلاء gel‏ وتحدد ممارستهم...» | FT‏ 


L'idéologie allemande (1846) (Traduction), Paris, édit. 
MARX-ENGELS : 


Sociales, 1975, PP 69-71. 
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و) الفيلسوف هيغل ددد الرجال En‏ > 

.. إن ن الأشخاص ن التاريخيّين اين 
;4 8 س الضعب أن تعرؤ 
er‏ وناقمين: إن الوعي À à er‏ 
اا أن ما يريدونه Lui‏ يجابي. 5 ,د كذ 
ذلك لإرضاء الآخرين. SN.‏ إرادة 0 dre‏ عن أرضاء r‏ عرفو 
CF‏ الصمود دابا جى ر وعم لايق 17 


ح فى LS Lr‏ 2 
الي لكل الأفر 5 وهو داخليتهم يا ف مسيرتهاز لحو شك ل دكن 
الوعي. إن إرادة عظماء » الرّجال هي إذن ما اشر جها عقا ازجا لی روم 
زمارس عليهم ضغطا يقبلونه رغم ترود ! دة Li‏ 8 


رادتهم الواعية. 7 A as‏ 
Er‏ لانهم يعر فون أن القو ة الجامحة الذاخلة لأرلتك أن بسير ون وراء تار ری 


ce 

J >‏ لك القادة An‏ 
تهر. وإذا ما ذهبنا on‏ نظرة على مص اولك وس تحرف لز 
لهم شعداء لاتم كانوا أدوات في خدمة مدای )0 SR‏ 


هو مرحلة في المسيرة pouls‏ 
المطلق L'ESPRIT)‏ لكنهم بصفتهم أفرادًا مختلفين في NRA épi A‏ 
نسمبه عادة بالشعداء؛ فهم لا يفكرون في السعادة y ail»‏ وضعوا هدفهم صب آعینهې 
رهذا الهدف... بلغوه بجهدٍ جهيد. لقد استطاعوا بلوغ راحة القميره وتحقيق ما 
يصبون إلي. وهو الهدف الكوني . لقد وجدوا أنفسهم أمام هدف عظيم فقزررانحقته 
بكل شجاعة رغم موقف البشر. ولم يكن همهم البحث عن السعادةه BL‏ 
| ذلك الهدفء لم يشعررا بتلك 
ui‏ والنضال والعمل لتحقيق te réa‏ ا رما ا شيم 
المنعة الهادئةء ولم يشعروا بأية سعادة PS‏ د 
| دفي اصبحر vus‏ 
Les‏ ؛ وعدم Fr‏ ل في اللحظة التي بصلوتها تختطفهم المنبة رهم 
صعوبة في الوصول اي غايتهم 


مثل نابلرن» ماذا 
بقع rl‏ ر ei Lu‏ ملم 


nl Wii . AUS 
ك اء التاريح ا‎ ee 
0 الفيلسوف وا تقار‎ )4 


وماور 
LS at 1 -‏ - الع 
«... إن المسألة ليست لي لتعرد a‏ واا مانا ناب 


| بأكثر مما هو مطلوب» وذلك بتدعيم ما 
حدولها. ess‏ المؤرخون له والاجتماعية وخاضة من تاريخ الفن- عن 
يكتبونه - بتفاصيل مأخوذة من ١‏ لد الحاسم والحاسم يعني هنا أن التاريخ 
سي ل بالمادمة لست أي اشياء صورية. ولم أعثر على أي EP‏ درس 
الظاهر للعيان هو التعبير والعلامة 1 ا zu‏ الصّوريّة بكل الميادين GUN‏ والذي 
جذيا القرابة المورقولوجية التي تربط د يعرف بعمق إلى الأفكار العميقة والحميميّة جذًا 
استطاع - من وراء الأحداث الشياسيّة - التعرف يعمق إلى ل 59 
à 1‏ من ور الا بين الغْربيِينء أو استطاع التعرّف إلى 
رَياضيَات لدى الإغريق والعرب والهنود والأوروبت & والغنائية LUN‏ 
ریا بات لدی ال us‏ العمرائيّة والميتافيزيقيّة والمأسويّة والغنائيّة LAN‏ 
معنى أسلوبهم التزريقي و ال اشر الكبرى وتفاصيل التقنية TAN‏ واختيار المواى 
واختياراتهم وتوجهاتهم في ا CUT‏ خ. من منا يعرف آنه يوجَدٌ ارتباطً عميق 
فضلا عن المعنى الحاسم للمشاكل الصورية بت ne:‏ 3 0 
على مستوى الشكل بين الحساب النفاضلي والمبدإ السّلالي لعصر لويز الرَابع عش 
وبين شكل المدبنة القديمة والهندسة الاقليدية وبين المنظورية المجاليّة للرسم الزيتي في 
العالم A‏ وغزو المجال عن طريق التكك الحديدية والهاتف والأسلحة النارية, وبين 
الموسيقى الآلية القائمة على الانسجام والطباقء والنظام الاقتصادي للقروضء وحتی 
الأمرر المبتذلة في الشياسة ist‏ من هذه الزاوية طابعًا رمزيا وميتافيزيقيًا Ait‏ وريما 
JS‏ مرة يُنظر كذلك إلى أشياء بصفتها رموراء ويقع تأويلها كذلك مثل pla‏ الإداري 
للمصرئين والنظام التقدي القديم والهندسة التحليليّة والشّيك وقناة السويس والمطبعة 
الصَينيّة والجيش البروسّي وتقنية الطّرقات الزومانية. إن هذا ds‏ ساطع على DU‏ 
نوضح بعد الجانب GE‏ لفن البحث التاريخي. 
À‏ أستي من الآن فصاعدًا BA À‏ روح الثقافة القديمة التي اختارت الجسم 
الفر دي الحاضر والحسّاس بصفته أنموذجا مثاليًا للامتدان وهذه العبارة أصبحت 
الخد من قبل الجميع منذ نيتشه. ومقابل هذه الرّوح Gp‏ هناك الروح الفاوستية 
تي اختارت على المستوى الزمزي البدائي المجال AN‏ اللأمحدود والذي تمثّل 
كل الثقافة العّربية «جسدهاءء تلك الثقافة الغر 
والتاج. وذلك منذ ولادة الأسلوب من 
تمثال اللإنسان الى أبولون ر ۶۱ 
à‏ دي ابولوني. بينما فر تتايم UN‏ و ا - 1 
ونجد كذلك الابولونية فى الكش رج رر ے © ) لي القطعة الموسيقية هو فاوستيء 
إولولية في EE‏ الميكانيكية وطقو العبادة المارة > - 
دفي المدن الإغريقية المعزولة مار al 7; Te‏ دية لآلهة الأولمب 
AUS)‏ أن الفاوستية فنجدها في TP nas‏ وفي رمزية الذكر (PHAL-‏ 
j | 3 ch re * 1 1 , ete >‏ به 3 
البروتستائتية ب االات الكبرى زرم أ“ دفي المذعب الكائوليكي وفي 
ST‏ بسسياستها القائمة على eV‏ 
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57 ت كذلك في ازم 7 او الثاز 


MA 5 6 si‏ وز 

lO مجالات بواسطة الائ افون بال‎ 0 cu T'Y 
210 رال‎ * LY : 

إيوليقنوط ( (PO‏ ممختلففٌ عن ار ٠‏ بالظلال, فر جد goal‏ 


gel Er ae في الكيان ن الاغريقيّ الذي سم الزيتي‎ Sas, 
: 0 بين‎ MOD TS En فكرة التَطوّر الاخليء آي‎ Jai, 
في الكيان الغَّربِيَ الذي يتمع بو لحقيقي الذاحلي أو لايور‎ Bey 
وله ثقافة ذات طا بمصيره. وارز ذجي١ رتنجد‎ Liu 
نه ي ۔‎ ddl * شخصي وموج‎ es 
ay AE الماضي والمستقبل.‎ à بطر‎ 
الثتا د‎ 7 5 59 
see العربية؛ وكانت واسطة حضارية تقترض وتغيّر وتؤول الا ا‎ 
يماد هذه الثقافة العريية الوح الصاح ب شكال‎ 
وبين ايسر اي اسه افطل وي‎ do الحيز الجغرافي الواقع ين دجلة‎ 
ووب ل ل‎ Ce في عم الج وعل لفاك والكبية‎ 
اء والمساجد‎ ١ والكتب المقدذسة : لادان الفارسية واليهود وا‎ LM والطقرس‎ 
والمسيحيّة وأديان‎ à العصر القديم المتأخرء والمانوية...‎ 
OSWALD SPENGLER : a Dizin موسو‎ 


morghologie de Histoire universelle, (Traduction), Paris, Gallimard, 
1976, (T1), pp 18-19-179, 
فلسفة التاريخ اليوم (2013) في نظر الفيلسوف والصحفي الاسكندر لاكروا‎ )5 
(ALEXANDRE LACAOIK) 
الثاريخ تتلاطم‎ Et تاتهون . إن الشعور‎ EL لقد أصبحنا مسكونين يشعور باطني‎ ... 
DT أمواجه فى کل الاتجاهات؛ من دون أن يكون لا أضى تك‎ 
: * أقصى شرعتها لکن‎ ES ثل الطائرة التي‎ 
re ع ر رجا الحلا‎ BEEN الذول لآ حول لهم‎ 
E ne à at بلمقرى إل أن قيادتهم تخ في‎ 
أنصار الايكولوجياء فهم يصرخوت ؛ ومسبوقة. إن المستق‎ 
٠ و٠ ات فإنها أقحمتنا في‎ ENG إليهم.‎ 
ر رما «الكوميديا الإلاعية».‎ ES تراجيديا لو ليام‎ : KING LEAR (1) 
امرأة من فلو رانس أحبها د‎ "BÉATRICE 2 
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اليوم في عد Lie‏ جعلت بعضهم يتحدّثون عن نهاية 
كان فى ما مضى مرسومًا بدقّة؛ أصبح 
لاريم »,ومع لما فإ الفلاسفة - من القديس أوغسطس إلى هيغل مُرورًا بمكيافيلي- 


ما انفكوا يُطالبوننا باستكشاف المنطق الخفي الذي يتحكم في المسار الظاهر للاحداث. 
فهل أن التاريخ هو تاريخ م دور على غرار فصول ER‏ آم هو تنابعٌ لمجرّد صراعات؟ أو 
س 


هو سيرورةٌ عقلانية مستقلة عن الإرادات الفرديّة؟ إن مختلف الرّدود الدّفاعيّة ضد GA‏ 

.٠...تالواستلا مطابقة للاجوبة التي ُقَدّمّها لهذه‎ at بخطر‎ pet 

ALEXANDRE LACROIX : y a-t-il un pilote dans l'Histoire ? Philosophie 
magazine, Paris, Fév. 2013. 
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الفصل الثاني عشر 


مؤرخ اليوم 


- ف الصف الأول من القرن العشرين, كانت الان ر 

على القضاء الفكري في العالم din Lai‏ #نساق التظرية ne‏ 
من الخمسينات» بدأ عصر التشكيلات الفكريّة ال ds‏ سارثر...) لنب 
مزنا ين لقيضين: A de‏ ا اس ررب 
عمر الأنوار (قيم العقل والتقدّم والحرّية) من جه 0 عليها الحداثة الغريية منز 
هائلة من جهة ثانية؛ وأصبح أغلب المفكرين مسكرنين Ur ei‏ 
عن باد تريرات مقنعة لأس العلم والأخلاق والشياسة وري راء ول 
غياب مبد! أول يمكن الرّكون cel)‏ وهكذا ظهرت نظرية اموت الا 
يد نبتشه» وظهرت الوجودية وعدميّتهاء والبراغياتية وإنكارها المعيار " 7 Fa‏ 
وظهر نقد التقنية المعاصرة هابرماس ونقد اللغة الفلسفيّة لويتغنشتاين...إلخ. وظهرت 
كذلك «نظرية ما بعد الحداثة٠»‏ وم يبق علم التاريخ بمنأى عن هذا المناخ العام الذي لقي 
تتويجه في ظهور «العو -(LA MONDIALISATION) «il‏ 


ختزلاء بالقول إنها ثالث مراحل الامبرياليةه 
ريكية التاحقة على العالم منذ انهيار الاتحاد الشوفياتي 
: ت الاتصالات Le‏ 
ا ب بابخ على كلل مفاصل الاقتصاد 


0 للعقافة الرأمماليّة (في صيغتها 
١‏ ز د لاقتصاد السوف و تفحل» والاستقطاب (آي 
عقة في ریا ار رن الطبقي ۴ do‏ ومهيمن عليه لايزال 
الأمريكية) في 2 رأسمالية متطورة جا وأطر «عالم رابع" مهمش وغير مصنع 
انقسام العالم 9 ds ve‏ اس ب ب المسبازفة القول اليو إن العولمة 
ماما للتوتع الر جوب اي زمن سابق إن الامبريالية علامة 


(أغلب بلدان إفريقيا الود مير أمين) مثلها 
eu D‏ 
عل قرب انهبار Je‏ 0 آنها كانت وليدة تظافر عدة عناصرء وهذه 


à 334 -‏ 
إن تاملا مدقا في موضوع العولمة + تتحكم في كر 
العناصر مير à‏ للعولة هى الاحتكارات العظمى التي Lie el‏ 

sal -‏ ممة للعو ي قدأ ت هذه الشركات متعددة 6 Lt‏ 
التشاط الاقتصادي CA‏ استثناء» وقد اص ثورة المعلوماتيةء والفرق بينها وبين 

o‏ ;5 منذ ثهانينات القرن العشرين بفعل ثور 8 Le;‏ الما 
ظاهرة بارزة 2 خر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هو d Lis‏ 
الشركات الاحتكارية لأواخر LE‏ التجارةء الزراعة» الخندمات وخاصة 
الهائل ومارستها لأنشطة لآ حصر ها ( a à‏ الل 
المضاربات امالية التي أصبحت ظاهرة بارزة في عصر العو a,‏ لطاقتها القصوى ذ 
* استنفاذ التياسة الفورديّة - الكينيزيّة في البلدان الامبريا > في 
سبعينات القرن العشرين: 02 س 
إن الأسباب الكامنة وراء تأزم السّياسة الاقتصادية القوردية - الكينيزية ي 
البلدان AT‏ المتقدّمة هي: 
: حصو بلدان العام الثالث على استقلاها الشياسي في خمسينات القرن العشرين 
als‏ وهو ما wii‏ إلى تقليص بعض مواقع الامبرياليّة في هذه البلدان 
(التأمييات الاقتصاديّة على سبيل (QU‏ 
الارتفاع الكبير في أسعار النفط )1973 - 1979), 
wi -‏ مديونية البلدان الرأسماليّة الكبرى. 
7 تصاعد النضال العمالي ضدٌ A‏ في الإنتاجيّة. 
ˆ اشباع الحاجات Û ur AN‏ ل“ اس ل 
ا اجات الاساسيّة لشعوب البلدان Seti‏ (ظهور يجتمعات 

الاستهلاك). ظهور d‏ 

Loue à بروز الظاهرة الحميلة‎ ٠ 
ue eV في تزامن ارتفا الأسعار وتراجم‎ 
gui د وتراجع الاستثمارات‎ 3 .{staglation) والإنتاج‎ 
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- احتداد البطالة. > 
- استفحال ترا 
JE‏ 0 دس الأمرال والاستشر 
ردية | المهرل 
وقد اتطلق العمل رکش یرای لارا و رر 
العشرين لاقتصادية ee audi‏ 
بروز ز مؤسسات zik ile‏ راس الال ثل مر 
والمنظمة العالميّة للتجارة وا | ق النقد ال 
لا دالمشرات من سن الشات Lt‏ 
GLEN‏ الأكثر ٠ La‏ ويتمثّل دور هز NE:‏ 
تنشب بين الول الرأساليّة الکریء وز 
ال حواجز Sr!‏ التي وضعتها بلدان 582 a JE‏ عل لعل كله si‏ 
y ٠‏ 
ازنات الماليّة هذه البلدان من انان اا ر 
get‏ حتى يكون 
٠‏ تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات: تقلت هذه الور اتكنرل رجي ني الفترة ا 
بين 1980 و 1986 في اختراح المينيتال (Minitel)‏ والكابل واميكرو - إعلامية؛ وني 
تكائر الإذاعات غير الحكومية والتلفزات العامة والخاصة» ul‏ في أواسط التسعينات» 
فقد ظهرت الانترنيت (Internet)‏ والهاتف الخلوي. 
« انيار النموذح المجتمعيّ المعروف بتسمية «اشتراكي»: لقد انارت الاشتراكيّة في 
الاتحاد السوفياقَ والبلدان الممائلة له في أوروبًا الوسطى والشرقية (1881) وعادت 
هذه البلدان إلى الرأسهالتّة وانتهت بذلك مرحلة انقسام العالم إلى قطبين» وهي 
المرحلة التي دامت من 1945 إلى 1991 بين الولايات امتحدة الأمريكية وحلفاتها من 
| 
جهة ة والاتحاد التوفياي وحلفائه من جهة ثانية. re‏ ليوم متمتكة 
لاش تراكتة هى الضّين وكوبا وفيتنام وكوريا الذما 
رَسْميًا- بالااشتراكيه هي زفد كان it‏ بين 
يكيّة di di‏ هب هيمنة ة ساحقة: 
© تحوّل الهيمنة الأمري ل 


الزأسالية في امسج بي ٠.‏ 
إلا فترة وجيزة جداء أما 


ن ادو 3 


عله اقتصاد التوق الاشتر 
اطلق عليه * ا ولاو اكت 
من SU‏ ف الانتصاد الصيني لوا فى إرسال صاروخ مأهول إلى الفضاء 


SE‏ 355 الصّين (نجاحها لي BAND ES‏ الغربيّة من «الخطر الأصفره. 
3 9 


HN‏ يشر Le‏ : لخطر الأصة 
ES‏ الا 5 الصّين بدأت تتحوّل بطريقتها الخاضة إلى 
ويذهب الكثير من المحللين اليوم على أن ين 1 
ا با تتحوّل Le‏ إلى قطب اقتصادي 
ا الأوروي؟: بدأت أوروبًا تتحوّل منذ 1992 إل ب اقتصادي 


(Le se‏ ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكيّة 
50000 ن فى المدى المتوسط). ولا د 1 1 

gs‏ (ردتا عسكري 2 المولود الجديد الذي تقوده (القاطرة» الألمائّة. 
واليبان إل أن يقوا ا اب ل ر ا ال 

١ Wu | بداية بروز التناقضات في صلب المنظومة الرّأسماليّة‎ ٠. 
ans إنّ هذه التناقضات لا تزال جنينيّةء لكنّها قادرة على الكبح من ت‎ 
(معارضة فرنسا وروسيا للغرو الأمريكي‎ ir الأمريكيّة ولو في حدود ضيّقة‎ 
العالميّة لعام 42008 المظاهرات المعادية‎ AJ البريطاني للعراق في ربيع 2003ء الأزمة‎ 
للعومة بداية من 2010: حركة «احتلال وال ستريت»» حركة الثائرين من أجل‎ 
85ا)... إلخ).‎ INDIGNES) الكرامة‎ 

* اضطلاع الدول الامبرياليّة بدور لا يستهان به في إفشال الخطة التنمويّة الطموحة 
للأنظمة الرَاديكاليّة في العام الثّالث: 

لقد أطلق الماركسي sai‏ سمار ol‏ على هذه الخطة اسم مشر وع ياندونغ 
البرجوازي الوطني». وتتمثل هذه الخطة في التدخل SU‏ للدّولة فى الاقتصاد Lu‏ 
تقليص الفجرة فم بين الطبقات وفي ما بين الجهات» وبيع الخامات للخارج بأغل 
ES os 3‏ أكثر ما يمكن من البضائع المستوردة, وحماية الصّناعات الوطئّة 
من المنافسة الخارجيّة.., 1 
إذا كان 7 

0 كان دور الامبرياليّة في إجهاض «مشروع 

0 0 ra) La Lai تتحمل هي‎ JE à 

استبداد سياسي وفساد مال 134 کی جب ما كان پارسه حكامها من 

ERA‏ 9 7 مشاريع الائهة وحروب أهليّة. 

TE Fou ein à‏ رأس الال في البلدان الرأسيالية الكرى: 


ي هذه البلدان نظرا إلى تحوّل العلم إلى 55 إنتاجية 


باندونغ؛ لا ينكره chef‏ فإن بلدان 


حاسمةء وتحول العلياء والخيرا 
: حة اجتماعتّة deb‏ ار 
e‏ 1 3 جداء 5 


سا 

de‏ ت الجديدة وبا ةن اهمها ر 

واحتداد التتافس بين nn de A EN‏ سعلى ركز 
دة الجنسيّات... , : 


كما تزايدر 
الصناعات من هذه البلدان ا أ ت أعداد اين في مكاتب الترں 
تكتيف استعمال التکنولو جیار لم الغالك ١‏ 7 ب كثيرة 
, الو 


البساريّة؛ وتخلت أغ مات والإنسان 
بسارية' ر لت غلب الأحزاب الشيوعية 2 gen‏ انان لار 
الاشتراكيّة الديمقراطيّة و SM a‏ والأحزان 
الآ 'مية» ويمكن القول إن البق به وعادت إلى Jul‏ = 
الاقنصاديّة الرَأساليّة عر بي EN‏ العامة فيك كل ران ل 
ويعود الوهن الذي أصبحت رن ال ةمير الفرري 1 sn‏ 
«de 0 1‏ 


فت با = 7 اله et]‏ معة 5 
ae‏ لمجتمع ge‏ بصفة tag de‏ الات لني 
الأطر الكلاسيكيّة للعلاقات الاجتاعيّة التي م الت ثورة للعلوماتة إل إضعاف 
الدذولة القوميّة والعائلةء وبرزت ظاهرة AS‏ إل حذ ذلك تاريخ منظمة حول 
SU‏ وشبكات الموسية یکات (Les Réseaux)‏ مثل شيكات 
رد ضة وشبكات الموسيقى والشبكات El‏ وشيكات الجريمة شکار 
يضطلع ف الا 2 ل وت ت الجريمة؛ وهي شبكات 
وسلطة “ee‏ التريع يدور أساسيٌ... وتراجعت سلطة الذولة الركزية 
وسلطة الاولياء والمدرسين» وتقلصت الفجوة بين الثقافة العالمة وثقافة الشّعبء ونم 
التطلع إل علاقات اجتاعيّة أكثر مرونة» وتجانس نمط الحياقه وتضاءلت التنافضات 
التقليديّة الأثنيّة والينيةء وتدعمت فكرة المساواة التامة بين المرأة والرجلء ولم تعد 
الحنسيّة x‏ شذوذاء بل أصبحت عند أغلب EN‏ أمرا طبيعيّاء واستشرى الفكر 
use sil‏ ونا الك في مق مات الحدائة وهي العفل والتقدم ر ري 
الحداثة) من جرّاء فظائع الحربين LUI‏ والأنظمة الكليانية (النازية ee‏ 
1 1 3 عا الوذية الإسلام؛ وه ت 
وتقلص الحماس للدّين المسيحي لصالح أديان à sx‏ فكي 


لس ra‏ متغلقة 3 5)) وتراح 
SU‏ بشرية منغلقة على نفسها )65 8 مک عن ناله Le SN‏ 


اليمين ويرا يراب الان وأصبح العش 
برامج ت عن TETE‏ 
کا إيد العزوف الشعبي عن 


اپام على élit‏ 


ولادة دعام رابع؟ أضيع من ! a. TE‏ بي dE,‏ 
الظراهر اللا NENE‏ في أواخر الق 5 (المرازيل» الأرجت 

| ل 7" 5 ريا وبدر‎ Lis ل المصئعة‎ cn 

فى و 1 ا کون Ju ab‏ 

خامّة فى LT‏ هونغ CS‏ 


]ح سسس 


. جهة ثائبة تواصل ٠‏ ر نې بل يمكن القول إنّ 
أندوئسيا والمنده ومن ` 8 حركة التاريخ؛ : 2 
زیا وأندونيب : = 
ا 
الصحراء + غر اة ترا ن كثيرا في 
ت هزه القعة الحغرافية ترا E‏ 
مكانة هذه البقعة au Fr‏ الراسالي العالمي 
ه تثبيت فوّة العمل عل té‏ 7 .ف ابت نظام الإنتا re‏ 
نافل القول التذكيد بان من ر نات القرن العشرين وخاضة منذ نها 
San ere‏ 
ت الد ل الر 3 5 8 8 سنت تث يعات 
a à‏ م- مال المالين القالث والزابع إليها رست FES‏ 
اللا من ملاحفتهم وإرجاعهم إلى مواطن انطلاقهم» وكم ابتلعت 
de‏ اه بون في تونس ب«الحارقين» الذين لا يتورعون 
لنك المساكين الذين ي - 


ج الراسمالي حريّة تنقل البضائع 
إنه من 
ورؤوس 
هذا القرن 
هجرة القلة 


£a 


البحار من أو (فرنساء إيطالياء ألمانياء الولايات sa‏ 
tte 7 +.‏ الها ۽ إيطاك 2 
عن تشم كل المخاطر لبلوغ «أراضي المي د٤‏ (فر 
الأمريكية...) Le‏ الا 
3 هيمنة الثقافة الرأسالية في صيغتها الأمريكية على العام: ال "Ab ٠ Mail‏ 
من الحقائق البارزة في علم اليوم «الأمركة» الثقافيّة للعالم الغربي والكثير من بلدان 


العوالم الأخرى (الانتشار التريع للخة الإنقليزيّة مثالا). 0 
ومن الي أن الاج المنقطع النظير للثقافة الأمريكيّة ني العالم راجع إلى التَوّق العلمي 
والاقتصادي والعسكري والإعلاميّ للولايات المتّحدة الأمريكيّة. 


Ler - 2‏ بعد (LA POST-MODERNITÉ) «Id‏ 
ل لعديد من تارات علم اريخ اليم في العام لري هي إفراز مباشر أو غير عبار 
لإيديولوجية ما بعد الحداثة؛ التي ظهرت بداية من سبوا القرن العشرين»ء وقد ها 
ورا ةل هذ تاريخ بعقود لهذ الإيديولوجية مثل as‏ عر مرح إل 

8 حاف La‏ كم 8 2 
ue‏ بتانيزيقيا) وهابرماس (نقد لتقن المعاصرة) وويتغنشتاين (نقد اللّغة Li‏ 
ظهرت عبارة اما بعد الحداثة مئل الت . ٠‏ 5 

ابة من ٠٠ ٠ ot‏ الستينات في أوساط قار الأرن إل JS‏ 

الا سا س وخاضة في القمازينات, أصبحت بمثابة «البراد 8 0 au‏ 78 7 
> اعية < 1 . 51 8 5000-5 جر ادر 

للحدائة 7 ل الان الالقلوسكسونية. لقد نر لز 1 ٣‏ علوم 
ET |‏ من الفلاسفة وخاضة منهم D‏ 50 © الإيديولوجيّة المناهفة 

دمشال فوكو وجيل دولوز... ن ل جاك دريدا وجان فرانسوا ليوتار 
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7 lag 
up صدر‎ 
> joe hr 1979 عام‎ 
Ar تزلة مات‎ ou ااي‎ 
oran) فيه أن إنسان ما بعد السرا ما بعد الحراية, وتار‎ 
anni مووي لا‎ LME (الوضعيّة, فا‎ 
FR 5 , 8 ls 
(JEAN Po EN الهيغلية في‎ 1 8 
8 dition y تقد تصدّعت الت يعلية» الما ديات‎ 
ركسية.. .|( الکبری»‎ 5 ١ عت القيم‎ 
3 Al ب‎ Eu ١ ولم يعد‎ EU, 
a ee) Ex تملك ما م يعد الإنسان يق‎ 
م البشرية» وعليه أن الإیدیولوچیان وو‎ 
LAS والعلوم» لکن من دون أن تركيه يتكيف مع الواقع‎ 
gel ع حول‎ (Altérité) بالغيريّة‎ La 
1 ju ف بين‎ : ts ر‎ ١ 
وبقبول الا س‎ «ob لهامشية وبالتخلي عن فكرة | لمن‎ 
الاشتراكيّة). وا ِ لبحث عن جانب وا‎ 
"كن . والمهم هو التغيير الجزئي لا ال ل رمات‎ ons 
Eos لال‎ sr يقبلها الم جميع حول معنى الخير وال اشام‎ 
+: ؤلاسفة ما بعد الحداثة «خاويًا على مت 9 ل. لقد أصبح العالم الغر,‎ 
o DE TOROS إلى فشل الحركات الجماعية وإلى ل لت‎ 
5 فميشيل ماف‎ pa ي فكرة‎ 2 ١ 
mer fred مر‎ LÀ (1991) في كتابه «عالم القبائل؛‎ MAFFESOL) 
nee Lens contractuels) تحتل تدر یجیا مكان الأواصر العقدية‎ 
لا تعني نكوصًا إلى الماضيء وإنما انخراط الإنسان في مجمرعات تاعا‎ ai 
وحدة‌الاهواء والأذواق والاتفعالاتء ای ر ی ن رار ار یر‎ 
صنع الوسائل التلفزية. وعالم القبائل هذا هو عالّم لا يتتمي فيه الإنسان إلى مجمري‎ 
PR وهذا لا يتل ظاهرة سلية في نظر‎ ae واحدة وإِنّما إلى مجمو‎ 
۳۲۳6 لان ان حاضة وقد تخا من عب اکر‎ ee دلبل على ازدياد‎ 


|- تيار ا ويكرو تاريخ LU, RO‏ بدا ٠‏ عات القرن 
ا بداية من Fr‏ 
الطلق تار الميكرو تاديج POS)‏ "0 ی پان تاريخ الاجتعامي 
العشرين؛ وانتشر في بقية ال Male‏ رن والعلم RL‏ 
اسالا ملافا لما هر - ١‏ رح والزمزية 
gli J‏ اة الها {Smay “hu‏ 


ي الاجتماعية والثقافية من خلال 
à:‏ ن المماوسات سبيل المثال دراسة D‏ 


35 + 
كما يقول المثل RO EN‏ (انظر على 


. المحينة والديدان 
الاستراتيجيات الفرديّة للفا ): الجبنه و 


الّعماء اليا يين» وهي دراسات ذات 
يخ الأحزاب ر ينات وخاصة من السبعينات 


الألوية الحمراء). 8 Lou‏ لاز 
أمَا الصّيغة الألمانية للميكرو تاريخ الإيطالي؛ فهي تيار التاريخ Fes‏ س 
هم المؤزخون عن قصدٍ أو عن غير قصده وهم بسطاء الاس والعامة» ويطلق عليه 
اسم sgeschichter‏ 9الش». ومعقل هذا التيار التاريخيّ هو معهد قوتنقان (GÔTTIN-‏ 
GEN)‏ ومجموعة ماكس بلانك (MAX PLANCK)‏ 
رق المؤخوذ الالمان لاعلى التاريخ الحديث - de‏ الايطاين- وإنّما على 
التاريخ المعاصرء ومرة ذلك إلى انشغال LUN‏ السياسية والثقافيّة في ألمانيا بالحوار 
الشاخن حول النَازيّة والمسؤولين عنها. 
ماكس فيير. وقد قاء .ب و 3 ي 
لبر و ۴م :رامات مقارئة على قدر كبير من الأهئ.ة. 
دتفرع عن تيار التاريخ ايوم pates‏ اس ٠‏ 
الى عن 7 س لومي لبسطا لأس تيار آخرء هو تاريخ المفاهيم Cu‏ 
ou‏ ویسمّی (Begriftsgeschichte)‏ ,|„ 
داخ الاجتماعي لعامة الناس أو بتار خ المفاهيى. و :الل - م 
8 ح عيم. فإن | هرة البارزة مي 
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اماد المؤزخین على جهاز من المى > 
ولا بذ من التذكير هنا بأنّ المؤرٌ ممم المستمز. 7 
علم التاريخ في بلدهم منذ أو 7 
وكثيرون يحملون هذه النظرية مسزواءة ; ETES‏ . 
المثاليّ ورؤيتها النسبية للقاريخ. ل ني وصول رای و شر 7 
ويشترك التيّاران التَاريخيّان الجديدان . غر إلى طابعها 
3 التعاون الوثيق بين ا مؤرخين المحترفين NT Lea‏ 
السياسة والفنونء وقد شارك الكثير 027 US‏ دين 
امواقع الذاكرة»: تنظيم مظاهرات في الُوارع أوتروي. . 0 مشهودة من أجل 
معارضة مشروع متحف...إلخ. ج عر ضس لتغيور 
جار الاطار المحل الضَيّى (الق رة Lane‏ 
۾ AG‏ ر حلي الضيق AD‏ الح اإجهة) مي الإطار لكان رور الاق 
بان كل ما يأتي من فوق (المؤسشسات الط ٠ ٠“‏ ب ا شل رالافتاع 
في مر | يات... يمثل عانقا أمام فهم ما يبر 1 
العام Ji‏ عام عامة الناس. رڳ ل 


٠‏ الإيان بأنّ للفرد هامشًا كبيا من الحرية أن سلوكه ليس dû‏ امياكل غر 
المرثية. 
٠‏ إعادة الاعتبار للغة الأدبيّة وللجنس sl‏ والعزوف عن استعيال اللّغة Sala‏ 
الصعبة والمستعصية على الفهم. 
إن هذا القاسم | لمشترك بين La‏ التاريضين لايعني ھم ر ر 
f. 8 2 =.‏ ّنظ تات ومدا ا الأنتروبولوجيا 
فكريّة أو ة فلسفيّة واحدة. فهم ينسبون أنفسهم إلى عد نظريّات ومدارس مثل الانتروبوا 
Lu EN‏ والبنيوية والتاريخ الشفوي...إلخ. me‏ 
à‏ الل ) الا يكت ngulstlc turn)‏ ل 
- «المنعطف اللوي ٠٠ر‏ ي 2 . .رات القرن الماضي؛ 
SUN . 5 2‏ الم رج الأمريكية في سبعينات الغ . se‏ 
ظهر هذا ا 7 qe‏ مقر بایدیولوج ما وون ر 
: ; ذا العار plu‏ اير 
وانتشر في بريطانيا ei‏ جاك DERRIDA) Lu‏ 5 
التفكك (La déconstruction)‏ وز الوص واستخراج SEAL‏ 
8 1 = ده to‏ 
ذلك | تيد الذي يتيس إعادة قرا" :ري وزكر عقلاني معبن' له 
ذلك العمل إل حيدة الجانب التي فر وى عن الماضي: 
قع إقصاؤها بفعل PA‏ ان تاریخ ا ی يروف أن 
د ص رتا ب والآدب رغم أن Me‏ علم ميخ 
هؤلاء التفريق بين الت دح :اب أممية اللغه في و 
£ تار ا يعطف اللغو ن لغوية؟ ل" 
ويؤكد أصحاب ثيار ١‏ 
حقيقة اجتماعية ماضيا وحار 


6 


ثاثق مكتوبة أي بخطاب معيّن. وقد 
شتخل بو 


نس لانه de‏ في نهاية Lies all‏ 
xl‏ وبالخطاب وبالنص ` فول إن التاريخ ليس في 
بالاهتمام با حذ القو : : 
+ 0 هؤلاء المؤرّخين إلى (RÉCIT ui‏ لا غیر۔ 
ذهب بعص 


TER, 8‏ . 5 
AIRE‏ ا الان جیا منذ 
سردي أدبي ( اللخ ارا جديةاء وقد بين علماء الاانتروبولو 


لمستعمرا ت ناضلوا ضذ الاستعمار بالاعتماد 
ية في ere all‏ . 
. بل deb‏ رر لاستعمارية للتاريخ مثل | لقومية وحب الوطن 
زمن طوب م ورات الدوائر : :2 و الديمة اطية...إلخ- كما إن 
ما ر an‏ والكنفدرالبة وا يمار ا 
تى تقرير المصير والفدر ي ر وصولا إلى مفكري الفلسفة 
والاستقلال وحق A‏ التفكير حول اللخ بد من سور ورک ا ا ر ا ن 
العلماء والمفكرين PAIE‏ كارناب. وقد انطلق فلاسفة هذه ل 
Thon‏ مثل أوستين وويتغنشتاين و کار تخبط وقديماء طالب كونفيشيوس (القرن 
التحليلية مثل san à‏ عدء الضبابيّة والتخبطء وقدي Lu‏ 
إيجاد لغة فلسفية دقيقة بعيدة عن Ga‏ قبل البدء في ممارسة الحكمه لان الكثير من 
auto‏ ق.م) الملوك بإنجاز قاموس ف الاضحة أو النضفاضة. 
لمشاكل يمكن res‏ العبارات غير الو o.‏ 
ue |‏ 1 بود عليها رخو OU‏ لمنعطف اللغوي» هي نفي صفة المؤزخ عن كل 
إن الفكرة التي يز FE‏ عل Ne‏ في التعامل مع اللغةء [ذ لا ننسى 
باحث لا يهتم باللغة. وقد اخذهم كثيرون على te‏ قيقة لا يمكن أن يحصل إل عن 
أن أغلب أنصار «المنعطف 6 يعتبرون أنّ بلوغ | يقه ل ي ل 
طريق a‏ واللّغة فقط. 
ج - القاريخ الاجتماعي البريطانيٌ 
أقطاب هذا JE‏ مؤرّخون ماركسيون مجددون مثل إيرك هوبزباوم ŒRIC‏ 
HOBSBAUM)‏ وأدوار د تومبسون (EDWARD THOMPSON)‏ 
لقد خصّص تومبسون دراسة عن JR‏ الطبقة العاملة الإنقليزَيّة )1963( وم 
of the English working class)‏ 9 . وکانت اهتماماته المنهجية هى تحديد 
ماهية الطبقة الاجتماعيّة LS y‏ تبلور الوعي الطبقيّ. وقد وجه نقدًا حادًا للتار 
ااقتصادي والاجتماعيّ الك ي تبته في فترة ما ee‏ «الحوليّات» الفر ن © 
ينا ذلك سابًا. كما عاب على التاريخ «البنيوي» عدم الاهتمام بالمعنى الذى ّل 
الفاعلون النَاربخيّون لأعمالهم. 2 
لفداى لهي à‏ ا ا ااه 8 ee‏ 7 
ee‏ ا 5 بخ التقليدي الذي لا 64 إلا بالمنظمات (الأحزاب, 
بات. الجمعيّات). ورک A‏ 1 . 
عن لحم ووم ا رجانه ٠‏ ن من أسفل؛؛ أي على العمال «السقيقيين 
Ju‏ ضر إ برها المق تاريخ 5377 (Processus)‏ وأكد أن التضال 
ت د لناب راس امال جنع أ در she‏ 
a‏ ° من لبشر مختلفين بعضهم عن 


علميًا وإتما هو نوغ ete‏ 
رلا تمتل الفكرة التي تؤقد اهت 
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ض. . يه ا م 
Et‏ للك بر Lot) Ê‏ 
pre) 9 9 5‏ للهوية | يس" MA‏ بلورة مرج 
PACE 2‏ 50 ل وو م 
من العناصر جتماعية المشتركة لسجمومة 


3 - الاتجاهات الأخرى 
UN 1‏ يخ الكبير (BIG HISTORY)‏ 
ظهر هذا التيار بداية من ثمانينات القرن | 0 

دعوه ة إلى Lis‏ تار يخ البشرية کل البشرية ر المتحدة الأمريكية. وو 
الاعتماد على الجيولوجيا وعلى PP‏ : 

3 ل 7 علم ريخ وعلى عل 9 
نتروبولوجيا وعلى الديمغرافيا. ویو ا الآثار وعلى 
الفوميّة والتظر إلى البشريّة tie‏ كلا لا de‏ وقد برزت و ما De‏ 

3 
جمعاء وليس بللا بعينه مثل المخاطر Lo‏ وتلزث الي near Eu‏ 

ب - التاريخ ul‏ 


ويشمل الثّقافة العالمة والثقافة <a‏ والمقاربات الذينية والأساطير والمشاعر 
والمؤسّسات الثقافية والمدرسة والموضة والرّياضة والموسيقى والممارسات GE‏ 
الجماعيّة (الذاكرة: الدّين؛ الهويّات الاجتماعيّة...) ومن الإشكالبات المطروحة: مدى 
استقلال الذَهنيَ عن الاقتصاد والسياسة؟ الإسلام في العالم GA‏ وعلافته بماتستيه 
الذوائر الرسمية الحاكمة بالإرهاب الدوليء اه بع el ou‏ هناك وجنوح 
بعضهم إلى ممارسة العنف خد رموز الإمبريالية والصهيونة. 
- التاريخ التياسي جديد مخالف للموقف 
ال دراسة التاريخ الحياسيّء لكن من موق 
عاد المؤزخوت إلى در هذا اليف من التاريخ. ويعتقد بعض PP‏ 
ن 
الذي ا 5 LA‏ التي SU, Sy dec‏ 
0 إهمال المؤرخين en‏ يي 


ن الجدد ES‏ نذکر منها 
ى ن الشياسيون 
ور اک على مدعا ل ون نه یک 


المرا . 8 د ان الحرب | 

7 ا التي زهب HS‏ إلحروب FPS‏ 
زية والمدايح اينيد رالبة اليو Se‏ 

5 اكئء ونفتت 1 2 CETTE ١٠١:‏ 
. ان ريخ المباشر PES‏ | 
رن التّمائينات بن القرن العشرين' 


فت بالعالم (انهيا 
الشياسية ss‏ 9 ا 
TE 00‏ ا الڌولن... 
إلى الكثير من غر لافياء تفاقم الإرها ب ن التاريخ: فهل من الممكن 


للذراسات التحليليّة | لاان ا ير لون على قيد الحياة؟ 
لجة تاریخ صانعوه وشاهدره 7 + 
Eu SPA‏ 1 تكون نظرته آقل ذا 
ju‏ الكافي حتى Le Ne À‏ 
er‏ الضيني الشيوعي ل م لابق لأوانه إصدار حكم عليهاء! 
عندما سثل عن الثورة الفرنسيّة (789 À‏ ؟ لكن GT‏ يحصل تاريخ الزمن الراهن 
رخ مهدَدًا بالتحل إلى مجرد صحفي .ون ال جوع إلى توقيديدا 
اليس المؤرّخ مهدّة CE‏ مض كبار المؤدخين» وبدون الرّجوع إلى توقيديداس 
على أوراق اعتماده منذ أن مارسه بعض ابيلوبونان نكتفي بالإشارة إلى بيار رونوفان 
(460 - 400 ق.م) صا تارايخ D‏ المتخصّص في العلاقات Lo‏ 
(PIERRE RENO!‏ المحارب الفرنسي القديم و 8 ذللء . 
UVIN)‏ 9 لا تزال مستعمرة» ونذكر كذلك بمواطنه 
الذي كتب عن الحرب العالميّة الأولى وهي لا تز زيمة القّريبة» غداة انهيار الجيش 
المؤرّخ مارك بلوخ (MARC BLOCH)‏ الذي كتب «الهزيمة الغريٍ يار الجي 
الفرنسي أمام النازية؟ و 50 

à‏ مؤرّخ الزمن الرّاهن - وخلافا للصحفي - مُلِمّ بنظريات المعرفة تاريخية وهو 
يسعى إلى ربط الحاضر بالماضي والبحث لذلك الحاضر عن جذور قديمةء أي موقعة 
الحدث ضمن الأمد الطويلء رهي المقولة العزيزة على المؤرّخ الفرنسيّ المعروف فرنان 
dis‏ كما يسعى مؤرّخ الرمن الراهن إلى القيام بالمقارنات؛ ولا ننسى, أنه متمرّس 
بتقنيات cle‏ وله ثقافة واسعة ويستنجد كذلك بذكائه وحدسه. 

د - إعادة الاعتبار للفرد أو #عودة الفاعل» 

Es a 5‏ 4 المؤرخين الشيوز بان المجموعة التهمت الفرد على مستوى 
م ا EE‏ نحو دراسة الحياة الخاضّة والعائلة؛ وأصبيحت 
7 09 «موضة؛ لها قراء كثيرون. والأمئلة كثيرة مثل دراسة غليو 
شاك Or‏ و كن كعم 
ET.‏ ورج دوبي ۶ أو القدّيس لويزلمواطته جاك ل ى و 
(1996). إن تحول کتاںة البيوغرافيا إلى (موضة» ر جاك لوقوف 
CE 2 7 ee 7 5‏ 0 0 3 
يد في عصر Quel‏ الجامحةء رأسمال "كيل على استشراء قيم الفردانيّة من 
"العولمةه (LA ONDIALISATION)‏ 1 ربات وا لمعلوماتيّة رأسماليّة 


إن هدف المورن الم ا 
Et NI T ea‏ 
ب الت د فهم المجتمع من خلال الفرد. 
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ذ - عودة الابستمولوجا 
عاد 1 
ui‏ لمؤزخين والمفگرین 
التاريخ؛ وهل التاريخ علمٌ أم لا؟ و واه قا لطرح القضاء Die‏ 
عديدة مل درا الموز ا ا ي سا EN TUE‏ 
التاريخ 1975( و دراسة الفيل #2 e1 DE TEAU)‏ مهمّة 
كلمات التاريخ: : محاولة في م سر رر ۳ كاي 
المجال؛ ما جاء في بعر كات د 
وهو الفيلسوف البروتستانيّ المتأثر , 
أي 4 
ارتبط اسمه Mara LS YU‏ 


© التأ ديلي؛ ويؤ me‏ ري والذي 
على طريق نصفي بين à M‏ 1 من ريكور بان | 0 


ضعيون والتنهم» الذي ينامي به 
لالا ر اب ر والحقيقة» (1955) أن علم ا 
لا L‏ إلى 0 عل باضه EH‏ 5 ينظ إلى الماضي من De‏ 
مصالحه وفضوله وإيديولوجيته وأهوائه؛ Ar‏ 


تي فهو بتتمي إلى التاريخ والتاريخ 
هو حضور الماضي بصفته ماضي الحاضرء وهو أيضًا اتثماء البشر في الماضي إلى 
نفس الإنسانية. والتاريخ هو طريقة من الطرق التي «يكزر بها البشر انتماءهم إلى 
نفس الإنسانية ونقطة ضعف المؤرّخ المتمثلة في عدم وجود كل الماضي في متناوله 
مباشرة» وفي اكتفائه ببعض مخلفات ذلك الماضي (أرشيفء آثار Ds‏ ..) لا يعني 
أن التاريخ لا يمكن أن يكون علمّاء وعلى المؤرّخ أن يطمح إلى Er‏ 
هذه الموضوعيّة لي ت كموضوعية الفيزياء أو علم الأحياء SN‏ الموضر يات كثيرة 
لا يملك إلا أن يكون dSubjectif) lis‏ لکن 
5 ب المنهجيّات المتبعة El.‏ ای ا 
التاريغ» 
متماشة الموضوعيّة المنشودة في علم اريخ» يي 

المطلوب منه هو ذاتية 53 ab‏ قادر على بلوغ تلك الذائية pes]‏ 

جيّدة ورفيعة ة المستوى» والمؤرّخ ا ا عامّة- على بناء ذائية من نوع راق أي 

وفي استطاعته إعانة القارئ ع -أي الإنسان ب 


Sub r‏ “ل الاعات الي تعض لها المؤخ 
UE‏ مفكرة {Subjectivité de réflexion)‏ فتتحول! 
داب 


ل 

lbs ٠‏ متناغم HAS‏ فكرته الشايقة» 
إلى مقولات i‏ ا وج )1983 1985) فق ر ر رطم فكرة أن 
SX ui‏ ثته: الزمن Je‏ 1 ل - à‏ الحقيقة عن 
a cel‏ يجب SI‏ عن الح دى رواڻي- ده الزن ٠‏ الماضي 
اناا ع إلا إذا صيغ في 2 ا La‏ عدد ١‏ من المعطيات رر Le‏ 
الزمن ن لا بيصم “(Mise en intrigue) LS‏ الت 5 حبك الشبتارير ات ملب 

طريق ى حبك التيناريو بن إلى تاریخ د 

زك المعكم 
وترتيبها وسردها بطريقة تحو 
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ea‏ با شعبيّة أو دراسات تاريخيّة أكاديميّة. 
| يتصرف كشاعرء فإن حبك الشيناريو يمكنه 
المؤذخون حسب ريكور آنهم تخلّوا نها 


أشكال الرواية سو 
تمن الإنسان من ال 
وعليه. لقد تصور 
ی لزوية بدعوى أن الم Ne‏ ی 
(Lhistoire-problame)‏ أو ر 
وسيلة لمقاربة دقيقة جدًا للتاريخ؛ 
الآمن لا يمكن أن يتجنب الخضوع لقواعد السرد. 


بول ريكور 
وكانت لريكور قراءة LE‏ لكتاب فرنان برودال. فالمعروف D‏ هذا المؤرّخ 
لغرني يحتقر التاريخ ail‏ ويعتبره #حوادث طريق» و«غبار من معطيات ثانوة 
ج٠‏ ديؤكد على العكس من ذلك أن الاه هو الهياكل ذات الأمد الطّويلء وقد حا J‏ 
هذ زرخ القطع مع التاريخ- الزّواية؛ فاختار في أطروحته: se D po‏ 
الثاني أن يكون البطل لا إنسانًا قلت ۰ > ديه . رمن فيليب 
مكل ١‏ إنسأنا (فيليب الثاني) وإنّما مكانًا (هو المتوسّط). 


ا ١‏ برودا D‏ 
هر سات ردج المتوسط ص ر PTE‏ د 
الأطلسي والعالم الجر 3 € ا PONT‏ 
ra | .‏ 4 
في واد € بعض المفكرين» رر gare‏ 
بوجود ثلاثة نراع من التاريخ: ال هم الم 


ع يكور مادق ا 
يقرّر إن كان الحدث الذى ن 0 قي الوم تاريخ بالداکری قال 
فلعة الباستيل يوم 14 جويلية 1789( pu‏ اا آم ا (مثال 
قات المتاواة ٠‏ رس زول Le‏ 
اچ DA‏ لمعل المي den‏ 
Jesse _ 1‏ هذا 8 0 Le‏ 1 
والعامل ليد ع Ne‏ المسترى, يحصل الازرن LT‏ 
EE‏ التي ات على سیل لمث إلى Lan EN‏ 
استبداد الملك لويز 16 في أعين سكا على 


ue 0 0‏ ا تب في ثلائيته: الزصن والزواية). 
تريخ لهست وریوغران ر لذ مطل عر أي لت ل 
الضروري تبني التسميات التى يضعها معاصرو الحدث po‏ فالمؤزخ يصنع 
Renaissance)‏ 8)ء عصر الأثواره 
الثورة الفرنسيّة (1789)... إلخ. وعند هذا المسترى تصبح العلافة قريّة بين علم تاريخ 
والهرمنطيقيا. فإذا كان التاريخ UN‏ خاضمًا لمقاييس A‏ والتدقيق» ولتاريخ 
الشارح خاضمًا للجدل والمحاجّة My Vs‏ فان اريخ gra‏ 
Raï Ja 2 8 1 5‏ مه ب ار ايا 
(ويسميه ريكور بالتاريخ «الشعري») هو الوسيلة الني تتمكن بها ا (الذكرة) 
جو عة بشريية أخرى من صنع ME‏ بفضل الزوايات المؤتسة تاريخها 
مجموعة بشرية أخرى من صلم ٢ر À‏ عة بالهويّة خامّة لدى الجماعات التي 
قد كائ ت اليوم فى العالم الرّوايات المتعلقة باجو ك يمكن القرل إن 
وقد تكائرت اليوم في إلا ٠٠‏ البهرد...)» بحيث يمكن 
لامادة الجماعيّة (الهنود الحمر؛ رمن ٠7:‏ الاي بها يتناس التاريخ 
عا من | دة 598 . زات الماضي والام 
الذّا à‏ هى تلك الرّوايات المنطلقة من 0 
کر ر ا Lil‏ محدودة. 
الرسمي تلك الماسي 'و بام 


7« ولئر تاريخ لا يتكلس! 
1 الغربيٌ» CS‏ التاريخ لا 2 8 
التاريخبة اليوم في العالم ر ب ربكا ا ان وي هو اة اغد 
تنفتح1. إن التنوع هو eg,‏ مااع 
Pa‏ بهيمنة «باراديغم؟ و 9 is, 1995 2 55 ue‏ 
Fran VE à Magar: © ©‏ 6 
Tançois Azouvj ine littéraire de 1‏ 
Marc de Lawnay a)‏ 

‘ évy, 
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à‏ الحياة مسيرة on‏ ومتجدّدة باستمرار» وليست هناك «نهاية 
تحديد باستمرارء ON‏ الحياة مسيرة 1 0 ناك «نهاي 
فى علم التاديخ. إن علم تاريخ دعوة إلى ترك الشبل المعلروقة وإلى ال À‏ عن 
3 ۴ 0 انسة 92 : ont‏ 
السائد. لقد قال أبوحيان التوحيدي في الإمتا والمؤانسة (الليلة | bp. re‏ قبل 
لإنسان: حدّث يا هذاء فكأنه قبل له صل شينا بالزمان؛ يكون به في لا تقدّم له من 
فل - 
إن تحولات علم التاريخ منذ أواخر القرن العشرين هي انعكاس للتطوّرات التي عرفتها 
بقبة العلوم GUN‏ والاجتماعيّة» وتتمثّل هذه التحولات في التنوع الكبير لممارسات 
المؤرّخين: سرد أو روابة آدية قائمة على أحداث وقعت قعلاء بيوغرافياء تحليل 5 


تحليل كمّي, تاريخ محلّي ميكرو- تاريخ... 


الخاتمة العامة 


حاصل ما أفضت إليه هذه الدراسة هو أن كل مدر 


l‏ = سة تاريخية مه 
تعاقبت منذ عصر التهضة الأوروية ذز از اريخية من المدارس التي 
وروبية في فجر العصر الحديث إلى اليرم قدّمت إضافة 


معتبرة لعلم التاريخ. وإذا كان لكل مؤرّخ الح في اختيار المدرسة التي بريد نمب 
منبوذء وما هو ضروري ومحمود العواقب هو الانفتاح على المدارس الأخرىء وقديًا 
قال أجدادنا العرب: "كل معرفة لا تتتوّع لا يُعوّل عليها». إن البحث عن الحقيقة في 
التاريخ sal‏ من الانتماء إلى مدرسة معيّنة: OV‏ المطلوب - كما قال القبلسرف كارل 
بوبر (KARL POPPER)‏ ¬ من التظريّات العلميّة ليس قول الحقيقة Lis‏ إثبات خطأ 
التَظريّات الشابقة المعتبرة صحيحة» لذلك GONE‏ تحليل تاريخي - مهما علا شان 
لا يمك إثبات صخته dt‏ وبالتالي فالحقيقة العلمية هي pie‏ إثبات 
ل diner eee‏ شَهيرة التى آکد فيها أن تارب 
خطئها إن جزئيًا أو كليًا. لنتذكر قولة pe‏ ا لتي ب 
العلوم هو تاريخ الانتقال من CARS‏ ر ر ضوع صعب جد نظ إلى طيعة 
إن الإنسان - وهو موضوع دراسة | 5-7 - كا يتصوّر أن الاّحاد الشوفياتي 
هذا الانسان المعقدة والثرية وال ر ن يصو ر أن تؤڌي نفجيرات 
ou‏ اام ءقة المذهلة وبتلك 
سينهار بتلك ES gb‏ 
1 سبجمير 2001 في EM‏ ان يه 


LES 9 8‏ قم منذ بزوغ العصر 
Étui «du‏ وسياسيًا وإيديولو ايحي في العالم المتقدم من "ER‏ 


ى الفكر التا ك_- 0 لا يعتبرون الفضابا 
- . - .هذا الكتاب لتاريخ له الغربي 3 ٠+‏ 
قاد خض ب أن وكير من SA LU al‏ هم لا هنتود 

الحديث» ومن ال LE‏ ري اا يخصهم 
الايستمولوجية ال 
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زف ل لا غير» و 000 8 
es. +‏ توم باب الفضو 5000 اسة ما 
بهذه القضابا إل بصفة ثاتوية دمن الجانب وبألا يتقوقع في دل ي شري 
الم ES‏ بأل بكرن دا تخصّص أحادي أ من صناعته» وشاغلا رئيسيا 
المؤرّخ مُطالب بألا ي عمولوجيا جزةً! لا يتجزأ من َة م“ حية 
فى الماض à‏ وعليه أن يعتبر الابستمر الا لوجي بين العلوم الدقيقة من جهة 
à Ds‏ والدعوات إلى التو حيد الابستمو ابد منذ أواخر القرن العشرين. 
من شواغله» خاصة والدعوات تانق ما اشک تتزايد منذ أواخر Le À‏ 
والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة من جهة AIG‏ لمأن مم نيوتن (NEWTON)‏ قائمة فقط 
+ الدّقيقة لم تعد كما كان | دمعت ٠‏ شان نشاط اله 
على أساس أن العلوم BA‏ قانون الاحتماليّة» وهذا هو شان البشر 
قانون الحتميّة. LA,‏ كذلك على قانون 1 نعقد فى كندا فى صيف 
على قانون 0 ية العالميّة لعلم الاجتماع المنعقد في في تبي 
كذلك (توصية المؤتمر 14 للجمعية نعل المؤرخ أن يكون ذا ثقافة واسعة ومتينة 
188(« وينت التجربة Lt‏ كذلك أن على المؤرخ أن يول لفلسفة 
8 « وبينت LP‏ تماتشمل العلوم الإنسانيّة مثل الاقتصاد وا وعلم 
ةوعل الس الاسام الخ ا الحدرد اتی ضمت بن تاريخ وي 
السّياسة وعلم EN‏ الاجتماع...! € se dut Ju‏ 
العلو ا ا حدود رّائفة فالإنسان كل ووحدة وليس أجزاء مسلا حمق 
نهذ السرفة الشاملة بعلو الإنسان ليست بالمر es‏ كان العلم Eai‏ 
دفي متناول كل الناس؟ إن الذين طوّروا علم التاريخ ليسوا في أغلبهم من المؤرّخين 
il‏ من غير المؤرّخين مثل كونت (COMTE)‏ وديلتاي (PILTHEV)‏ وماركس (MARX)‏ 
وفرويد (FREUD)‏ وهوسّرل (HUSSERL)‏ وبرقسون (BERGSON)‏ وفوكو (FOUCAULT)‏ 
وليفي شتراوس (LEVI-STRAUSS)‏ وغيرهم. ولقد كان هؤلاء العلماء عارفين بعلوم 
معينة وكذلك بالتاريخ, وتجاوزوا بذلك تخصّصاتهم المعرفيّة الضَيّقة التي بدؤوا بها 
اتهم الصلمية واحتكوابتخصّصات معرفية توجد على تخو م تخصّصاتهم الرئيسية مثل 
es TE‏ جعلهم يبدعون ويتكرون الأذكار AU‏ 
والنظريات الجديدة التي استخلها المؤزخون «المحترقون» لمطوير صتاعتهم. 
ET‏ علم التاديخ gl‏ والمؤخ طالب على 
اقل بال عق في بعض الت لتخصّصات المجاورة للتاريخ. لان التلاقح مع ass‏ 
ده عب حلا إن ل تقل مستحيلاً في عالم اليوم EG‏ تشعبت فيه العلوم 
تت دمت إلى حر ه. إن هذا Ait‏ . 
ورت إلى سب Deer‏ ب التلاقح مع بعض العلوم المتاخمة 
23 = له غير DS‏ لأ اا . 0 : 0 
Es‏ رودي عیر كاف "أن المؤزخ يجب أن يتوقر له aie‏ ارت" 
والحدس جلي والابتكار. إنه من غير المقبول أن Ne‏ الآ ت . 
١ 20‏ 2 ن يترك المؤرٌ الك ER‏ 
في صناعته وفي منزلته | لعلميّة؛ فا 00 0 1 7+ ود 
ا PTT‏ "يع يتفرجء وكأن الأمر LES‏ لقد Ai‏ إدقا 
موران (EDGAR MORIN)‏ الفيلسوف 5“ : 000 إدقار 
ثقافة أوسم ما .. .” جي على هذه المسالة قائلا: «إيّنا رى a‏ 
لسع من تابه تخضصصاتنه أو بالاحری إلى دو جه 7 “إنا بحاجة إلى 
“7 عامة أو إلى ثقافة إنسانوية... 
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: فوكو غير صحيحة أو ر 
بيار مورال fe MOREL)‏ 


4 1 00 
فقد استند المؤرخان‎ Tr وكلود كيتال ر‎ (PIERRE 
. paris, 1965. «médecins de la folie » 


(Hachetié ; -‏ 
وبرهنا على أن الحبس الكبير grand rentermement}‏ م 7 
su 0 5 5005 5007‏ 
لم يحدث في القرن 17 وإنما حد في القرن 19 أما عالم الاج عنه توكو 
«(RAYMOND BOUDON‏ فأئہت Les‏ الفک us‏ ۔ ر © 2 جتماع ريمون بودن 
) : لفكرة القائلة إن ١‏ “ر + H‏ 
ono our‏ + ر إن re‏ يزيد من عدد الجانحين 
ويضفي الشرعية على سلطة الطبقات المهيمنةء كما ذهب مارسال غوشيه cet‏ 
GAUCHET)‏ وقلاديس (GLADYS SWAIN) Eure”‏ (انظر كتابهما: La pratique de‏ » 
؛ (Paris, 1980 l'esprit humain‏ إلى أن مستشفى الأمراض العقلية ليس دلالة على 
وجود نظام سياسيّ ة عي وإرادة إقصائية؛ وإِنْما يندرج ضمن مشروع إدماج اجتماعي 
يتماشى وروح الذيمقراطية. sp ds ul‏ 
00 3 العال الك أن ة؟ أم أن ما يبدو و نه أزمة؛ هو في 
هل يعاني علم التاريخ اليوم في | sr‏ ل نض et‏ كلمة: أزمة ويف 
الواة تحول يجري في ظروف عسيرة؟ إن لبعضر JE à‏ 
كلمة تسول “(MUE)‏ 


RE إحصائيات‎ 


تساؤل» وقد نما هذا العلم على مر الام 
بالفائدة الجمّة وتثمر مدارس فكرية 5 
> الت ريخت فى العالم الغربي اليوم 
: أو الماركسيّة أو الثاريخانية... إن RE Es‏ 

نيومت المشارب وإذا كانت العلدم ر ريع يلاع از 
= 2 أ . كل یوم فلماذ يظل عام . ی الأرض؛ لأن 
الأحنا تعطوّر من حَسَن إلى I‏ : الإنسان على وجه 5 

ن 0 ۳ ١‏ التَجد ا 

إن علم التاريخ لن يتوف الا à‏ والبحث المغامر والتوق إلى 
جوهر الانسان هو المساء 


دة. 
وإلى الابتعاد عن المسالك المعهر 
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المراجع (قائمة مختصرة) 


أعرضنا هَُا عن ذكر كتابات كبار المؤرّخين والفلاسفة والمفكرين الذين ورد ذكرهم 
في ثنايا هذه الدّراسة إلا في ما قل وندرء وذلك حتى لا تطول هذه القائمة البيبليوغرافيّة 
إلى ما لانهاية: كما آثرنا في صورة وجود مرجع معرب الرّجوع إلى نضّه الأصلي أو على 
الاقل الرّجوع إلى الترجمة الفرنسيّة: وذلك لأن أغلب الترجمات العربيّة رديئة مع الأسف 
الشّديد. لقد اقتصرنا في هذه القائمة على ما قل ودل من الدّراسات المتعلّقة مباشرة 
بالمدارس GA Lin EN‏ على امتداد الخمسة قرون التي غطتها هذه الدراسة. 


أ) باللخة العربيّة 

* برودال (فرنان): قواعد لغة الحضارات (معورّب) بيروت. المنظمة العربيّة Que EU‏ 
2009 

* بوتشيش (ابراهيم القادري): مستقبل الكتابة التَاريخيّة في عصر العولمة والانترتيت. 
LUN‏ منشورات الزمن. 2001. 

LE *‏ (): علم الاجتاع الرں: مساءلة 8 

ٍ جتماع LA‏ مساءلة وحاکمات» بيروت, المعهد العال ea‏ 

الإسلامي؛ 2011, اروت المعهد a‏ 

* حفي (حسن): مقدّمة في الاستغر ا ع الماك - ue‏ 
st 1992: Ms‏ لاج EE‏ الجامعية AA AD‏ 


5 يزبك (قا العا“ MO‏ 
١‏ ا ريخ دوج البحث الاريخي؛ بيروت, دار الفكر اللبنان. 1990 
ل تبح القرن الحادي والعشرين y)‏ تونس. بیت الحکمة 2003 
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كوثراني (وجيه): الذاكرة وال 
2000. ة رالتاريخ في القرن العشر 
تاريخ التأريخ: lé‏ مرا 
المركز | دس منا 
لمركز العربي للأبحاث ودراسة لي ج بیروت 
كاسيرر (إرنست): مدخ عسات 2012 
يروت Nb‏ حل إلى فلسفة الحضا ans‏ 
نيه ر الاندلس 961 دة الإنسانية أو مقال ز 
لبر( 1. 1 ار مقال في الإنسان, ( ; 
ليسير فتحي): تاريخ الزمن معرب) 
صفاقسء دار محمد علي. 2012 
العروي (عبد الله): ٠‏ 
ثقافتنا في ضوء التاريب 
ری بروت» طم 
le 027 ١‏ بيروت» طبعة2: المر : الثقاة 
sons‏ اربخ (جزءان) بيروت. المركز از pe‏ 0 
قنصوة (صالح): الموضوعيّة و يه حريي» 1992, 
- لح): الموضوعيّة في العلوم الإنسائبة: عرض نة 
بيروت؛ دار التنوير» طبعة2, 1884 nl ns‏ 
5 8 
سم عبده (قاسم): إعادة قراءة التاريخ مقال في مجلة 
Lu‏ قراءة التاريخ مقال في مملة «العربي»؛ الكويتء أكتوبر 
ريكور )> ل): المقولات | ج = 
VAL ns |‏ لأساسية لعلم الاجتماع عند ماكس قيبر» في بول ريكور: 
ادل (الجزء2) (معرّب) تونس» بيت الحكمة 2003. 


\ 
لطويل. بعموث. دار الطليعة 


الرا ht‏ 
اهن؛ عندما يطرق الور 
ؤر باب الحاضر. جامعة 
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الدكتور الهادي التيمومي 


2 المنجز العلمي 


من مواليد 13 - 01- 1949 بالكبّارة (نصر Cd‏ القيروان (تونس) 

الإجازة في التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بتونس (1971) 
دكتوراه حلقة Ut‏ جامعة NICE‏ )5 15( 1975 (اختصاص تاريخ 
دكتوراه دولة جامعة تونس الأرلء 1997 (اختصاص تاريخ معاصر). 
يعمل حاليا أستادًا في كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعيّة؛ شارع 9 أفريل 
1938« 194 تونس» 1007 

نشر المؤلفات التالية (علاوة على الكثير من المقالات بالعربية والفرنسيّة). 
النشاط الصهيون يتونس )1948 - 1897( دار محمد je‏ 4 1982 (الطبعة 
العانية 2001). 

تقابات الأعراف التونسئين (1955 - 1932( دار محمد Je‏ 4 1983. 
انتفاضات الفلاحين في تاريخ تونس المعاصر: مثال 1808 بيت الحكمةء 
تونسء 1994. 

الجدل حول الإمبريالية منذ بداياته إلى اليوم (مع مقدمة لسمير أمين) دار 
محمد Je‏ (نونس) دار الفارابي (بيروت) 1994 (الطبعة الأول). توئنس 
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